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الملخص
قد حملت الانساق الثقافية الواردة في الصحيفة السجادية المباركة أنساق فكرية 
وتعليمية وتربوية رسخت من ثقافة الدين الإسلامي وهدفا لنهضة فكرية شملت 

على كل العصور.
لذا فإن دراســة الصحيفة من وجهة نظر نســقية تعني بيان حقول المعرفية لال 
البيــت عليهــم الســلام وأعني الإمام الرابع علي الســجاد )علية الســلام( صاحب 

المباركة . الصحيفة 
وخلص البحث إلى مركزية الإنســان فمنه بدأت الحياة ومن اجله دار الكون فهو 

المفكر وحامل رسالة الاستخلاف.
وخلــت الصحيفــة من النســق المغلق فهو لم يذكر اســماء او وقائــع ولهذا فهي 

خطاب وجذب لأكبر مســاحة ممكنة.
كما أنها ازالت الانغلاق المجتمعي ونادت بالتعايش السلمي والتكافل الاجتماعي 
والقضــاء عــلى المعوقــات التــي تحيــل دون ذلك من فقــر او تفرقــة عنصرية أو 

طبقية وإحلال التــوازن الاجتماعي لكافة الشرائح. 
وجاءت الانســاق بطريقة تأثرية بالقرآن الكريم والســنة المطهرة ورصد فلسفة 

البناء النســقي العقائدي من رحمة وتوبة ورجاء.
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الإهــــداء
الى الأنفاس التي رافقتني حبا وأملاً 

الى من قال فيهما الله تعالى وبالوالدين إحساناً 
ابي الغالي والى روح امي التي لم ترَ هذا الجهد فقد ودعَتنا قبل الأوان
الى زوجي العزيز الذي أمَدّني بالشجاعة وزرع فيّ المثابرة والاجتهاد

الى القطرات النقية ابنائي محمد و مصطفى و ملاك 
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تقديم وتكريم
الدراسات الثقافية والنقد الثقافي

يتمثـّـل المفهــوم المعــرفي للدراســات الثقافيــة في قدرتهــا الإيركولوجيــة بهــدف 
تفكيــك )النصوص( والخطابات ومعاينتها ودراســة ما يتحقق فيها من كشــف 
للأنســاق الثقافية بوصفها )حاضنة( يجري التعمّق فيها واســتخلاص أنظمتها 
وسردياتها التاريخية والدينية والثقافية، والاشــكاليات الفكرية والآيديولوجية، 
وأنســاق )التمثيــل( وتجريد بنى النص من جمالياتــه الخادعة أو حيله الثقافية، 
فالدراســات الثقافيــة تؤكــد أنّ مكانــة الثقافة تأتــي من حقيقة أنهــا تعين على 
تشــكيل التاريــخ وتنميطه ومن ثــمّ انتاج الثقافة المفسّّرة، من أجل الكشــف عن 
بنيتها العميقة الحاملة للأنســاق الثقافية الممتزجة بالدلالة النســقية، تأتي أهمية 
الدراســات الثقافية بوصفهــا ترتبط بالتعبير عن ثنائية )الإنســان/ الثقافة( لأنّ 
الثقافــة هــي تعبــير عن الإنســان وهي تمثلّ نســقاً من الهيمنة، ولذا تســعى إلى 
التعمــق في أســاليب الثقافة وتحوّلهــا إلى مضامين وجماليــات في الأدب وتصبح 
الدراســات الثقافية وســيلة من وســائل الكشــف عن المكنونات الثقافية المهيمنة 
في الخطاب، وقد اتســعت آفاق الدراســات الثقافيــة وتعالقها مع العلوم الأخرى 
والتوّجهــات الفكريــة، وعنايتهــا بمفاهيــم الهيمنة مــن أجل البحــث عن المهمل 
والمهمش، ومن طبيعة الدراســات تحليل الخطابات التي تُعنى بالواقع الإنساني 
العريض والتركيز على ثقافة المجتمع ودراسة وسائل الانتاج الثقافي والكشف عن 

الأنســاق الثقافية التي يتضمنها الخطاب.
تقــوم الدراســات الثقافيــة بتوظيف مجموعة مــن الآليات في المعاينة والدراســة 
والنقــد للكشــف عــن الأبعــاد الثقافيــة في ثيمــات النصــوص وتعرية الوســائل 
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البراغماتيــة في تســويق الخطــاب، فالدراســات الثقافية تنظــر إلى النص على أنه 
نمــط مــن التعبير ذو مغــزى ثقافي، فضلاً عن مغزاه المعــروف عندما ندرس كل 
تقاطعاته المتشــابكة لأنَّه نتاج الاســتجابة والتفاعل بين الواقــع والثقافة بمعنى 

البحــث عن الأنســاق الثقافية المهيمنــة وخلفياتها المبطنةّ. 
تحدّثنا باختزال عن مفهوم الدراسات الثقافية واشتغالاتها، ولكي تتضح الصورة 
أكثــر وتتعمق الرؤية العلمية لمجمل الجهــاز المفاهيمي نحاول إضاءة مفهوم النقد 
الثقافي بوصفه امتداداً للدراســات الثقافية وزبدتها وتطورها مقارنة بها، إذ تكمن 
مهمتها في الكشــف عن أساليب الثقافة عند صياغة مستهلكيها، وتتصدر الدراسات 
الثقافيــة على وفق هــذا التوّجه عناية كبيرة بالكشــف عن مهيمنات النســق الثقافي 
ووســائل الإخفاء والحيل الثقافية، مــا يعنينا هنا إضاءة مصطلح النقد الثقافي بعد 
أن فهمنا الدراســات الثقافية، فالنقد الثقافي ))يتعامل مع نســق مضمر ما ورائي لا 
يظهر على سطح النص أو الخطاب، بينما تسهم الدراسات الثقافية بظواهر ثقافية 
لها حضور في الخطاب أو النص، وفيها نسق ثقافي ظاهر.. وهذا في رأيي أهم فرق 
بينهما، بمعنى أن الدراسات الثقافية يبحث عن حضور ثقافي في النص أو الخطاب 
وقد تقوّضه أو تصنفّه أو تدعو إلى رفضه في بعده المعرفي والثقافي أو التاريخي أو 
السياسي أو الاجتماعي، وهناك ادوات شبه اجرائية في النقد الثقافي وهو يبحث عن 
النســق الثقافي المضمر والعيوب النسقية لخصها عبد الله الغذامي بالجملة الثقافية 
والتوريــة الثقافيــة وغيرها، وذلك لا وجود له في الدراســات الثقافية(( ولا نريد أن 
نطيــل الحديث في البحث عن خصائــص كل منهما بعد أن فصلناها في كتابنا )دليل 
مصطلحات الدراســات الثقافيــة والنقد الثقافي(، وأرى أنّ دراســة الناقدة الثقافية 
زينة ابراهيم في كتابها هذا تنتمي للدراسات الثقافية وليس للنقد الثقافي كما يحلو 
لبعض الدارســين أن يفعلوا، ونرى أن الدراســة الثقافية بحاجة ماسّــة إلى تفعيل 
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اســتراتيجيتها وتفعيل مفهوم النسق الثقافي كما فعلت الناقدة الباحثة إذ استثمرت 
هذه التوجهات من أجل دراســة الأنســاق والبنى الثقافية في )الصحيفة السجادية( 
عبر الكشــف الابســتمولوجي التاريخي والديني وفاعلية الأنساق الثقافية المترسبة 
في أعمــاق الخطابــات بأنواعها، والصحيفة الســجادية واقعة ثقافية تحمل أنســاقاً 
متعددة ولكن النســق الثقافي الديني هو المهيمن حتماً، وأرى أن الناقدة قد غامرت 
في اختيار هذا الموضوع الحساس عبر دراسة ثقافية غير مسبوقة وليس لديها نماذج 
ســابقة تحتــذى، فكان الاعتمــاد على النفس ديدنهــا وتميزّها، إذ تبقى الدراســات 

الثقافية هي الحاضنة والمرجعية الأساس للنقد الثقافي. 
ــة معلمــاً مهمــاً ومؤثــراً في تأســيس اســتراتيجيات  تمثــل الدراســات الثقافي
التجــاوز وتحقيق كشــوفات معرفية ونقدية جديدة وتشــكل أســس وتوّجهات 
لمرحلــة مــا بعد الحداثة بغيــة تخطّي التمركز على بعض القيم والمســارات، التي 
أدّت إلى نوع من التطرف الجمالي والتركيز على بعض الجوانب واغفال الجوانب 

الأخرى مــن العناصر البنائية. 
واســتطاعت الدراســات الثقافية تحليل الأنســاق في الخطابات من أجل أن تردم 
الهــوّة التــي أحدثتهــا الدراســات البنيويــة والشــكلانية التــي أهملت كثــيراً من 
مكوّنات الأثر والبنية النسقية التي تسهم في الكشف عن المضامين وشفرات البنى 
العميقــة، وبما يحدث توازناً في الإفادة مــن التنافذ والتآصر والتأثر والتأثير بين 
المتجّه النســقي والســياقي وإعادة اكتشاف البنى والأنساق الثقافية وفي الحقيقة 
إعادة اكتشــاف للمنظومة الإنســانية والقيمية كرد على توّجهات موت الإنســان 
وفلســفة النهايــات، وذلــك أدّى إلى التضخــم والمغالاة في اضفاء عناصر الشــكل 
على حســاب العناصر الأخرى المؤسســة للخطاب، وحصر زاوية النظر والتحليل 
في بــؤر النص وطبقاته وبنيتــه ممّا أضفى عليها تمركزاً أحاديّاً ورؤية اختزالية 



13

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

أضّرت بمســتوى الفهم الكلّي والشامل ومتعدد الأبعاد. 
مثلتّ الدراســات الثقافية ودراسات ما بعد الكولونيالية والنقد الثقافي والنسويّة 
وغيرها من التوجّهات لتؤســس مشروعاً فلســفياً وجمالياً يعيد تشكيل الخطاب 
ويعيد إلى اســتراتيجيات النقد والتحليل ســمة التوازن والعمق والشمول ويبعده 
عــن الأحاديّــة والتجزيئيــة ونظريات العامــل الواحــد، ولقد بالغــت التوّجهات 
البنيويــة وغيرها من مســارات الاختزال إلى مماهاة أريد منها اســتلهام وســائل 
ومعــادلات العلوم الفيزيقيــة والتجريبية المحضة، فأدّى ذلك إلى تشــوّش ذهني 
واجرائــي وغرقت المحــاولات في الألغاز والترســيمات ورمزيّــة العلوم الصرفة، 
وتــم تغييب القيم الإنســانية والكينونة المعرفية للســؤال المعرفي المرتبط بالمعنى 
والاســتشراف بعيداً عــن التصوّر الريــاضي الذي يعكس التناقض بين الوســيلة 
والعينّــة أو الإجــراء والمــادّة، وهــذه هــي المؤشرات التــي جعلت من الدراســات 
الثقافيــة وعمقهــا القيمــي والإنســاني تحقــق هذا الانفتــاح والنضــج وجمالية 
البحــث والاكتشــاف وفي كل مياديــن وحقــول الإبــداع وبما يعكس جــدلاً بينها 
وبين الاســتقراء الفلســفي والأنثربولوجي والإفادة من معطيــات علم الاجتماع 
وعلــم النفــس والأدب والتاريخ والإفادة أيضاً من المنهجيــات الحديثة وتحوّلات 

الخطاب الابســتمولوجي والجمالي لتيــارات ما بعد الحداثة. 

الأنساق الثقافية في الصحيفة السجادية
ويمكــن القــول إنَّ المنجــز موضــع الدراســة وهــو كتــاب )الأنســاق الثقافية في 
الصحيفــة الســجادية( للناقــدة الثقافيــة زينــة ابراهيــم يمثـّـل اضافــة وتفرّداً 
واشــتغالاً متقدّمــاً في الإفادة من خطابات ما بعد الحداثــة وتحقيق نتائج نقدية 
واجرائية في التعالق مع النصوص والمعطيات وصولاً إلى اســتقراء دال وكشــف 



14

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

لبنيــات وأنســاق ثقافية وفك الاشــتباك بين الظاهر والمضمــر والجمالي والمعرفي 
والقيمي.  والإنساني 

وليس من المغالاة القول إنَّ هذا الجهد الذي اتســم بالعلمية والتحليل والشــمول 
والعمق وتوافر على اشــتراطات ووســائل الاســتقصاء فإنه اتسم اساساً بالجرأة 
والتصــدّي لاســيما أن الباحثة قد تصــدّت إلى موضوعة المقــدّس وجدل التعالق 
بينه وبين النزوعات الأخرى وبين القيم الرفيعة التي يؤسســها المثال الإنســاني 
والأخلاقي، وبين النزوع الأنوي والبراغماتي والنفعي الذي يشكّل بؤرة الصراع 

والتضــاد مع الأنمــوذج القيمي )التقديــي( المتعالي. 
ولعل هذا الخوض في معطيات وظواهر هذا الصراع المؤطّر بالتضاد هو الفضاء 
الكاشــف والحقيقي لمنظومة القيم التي تشــكل كينونة الإنسان الحقيقية وعمق 
المنطق الرســالي المقدّس وبين القيم التي تعترض طريق الغايات التي من شــأنها 
إعــلاء قيمــة الحيــاة والإنســان وكل ما يتصــل بالتجربــة الإنســانية المتضافرة 
والمتفاعلــة مــع إرادة الســماء الســمحاء، وأخلاقيــات الديــن الحقيقــي بوصفه 

المعــراج المنقذ من كلّ دنــس واختلال. 
وأهــم مــا اتسّــمت به هــذه الدراســة الجريئــة أنهــا مازجت بــين التوّجــه العلمي 
و)الإبســتمولوجي( وبــين البحــث في جماليــات الأداء التعبــيري ولــم تفصــل بين 
فاعليـّـة اللغــة والمعنى وبين البلاغة والإبلاغ، وبين الإشــارة والتجســيد والنســبي 
والمطلق والمقدّس واللامّقدس، وحرصت على تقديم رؤية للكشــف عن العلاقة بين 
الانموذج والواقع العياني أو المنطق البلاغي والتطبيق سواء على مستوى جماليات 
المنطوق وجماليات الســلوك وبشــكل عام العلاقة القلقة بين الممارســة والشعار. 

فالأدعيــة والأقــوال والمثــال )القولي( وما يتسّــم به مــن اشراق ودلالــة ومعنى 
يمثـّـل قيمــة من قيــم الأداء التعبيري، وهو ليس تعبيراً يراد منه اســتثمار ظاهر 
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النــص للتأثير العاطفي والوجداني أو الاســتقطاب الدينــي والمثالي بل هو رؤية 
مختلفــة واســتثنائية للكشــف عن الحق والحقيقة والتعمّق في دراســة الإنســان 
وواقعــه، ونزواتــه وما يعلق بالواقع مــن ظواهر الاختــلال والانحراف والزيغ 
فكثــير من الدارســين ينظرون إلى الأدعيــة والمقولات المثالية عــلى أنها تصوّرات 
لفظية وطوباوية تكاد تكون منفصلة عن الواقع الإنســاني وبعضهم يعدّها من 
أدب الميتافيزيقيــا وتقديم صورة عرفانيــة واشراقية لكنهّا بعيدة عن التحقّق أو 
التجســيد الكلّي والدور الباني، وقد تنبهّت الدراســة إلى هذا الجانب فركّزت على 
الربط بين المنطوق الســلوكي والقيمي لسيرة الإمام السّجاد )عليه السلام( وبين 
الفكر الروحي والوجداني والإنساني الشفيف الذي عبّر عنه وبذلك فإن الأدعية 
قــد أزيحــت – على مســتوى التجنيس – من مجرد أدعيــة ايمانية وخطاب مثالي 
إلى منظومة قيمية وفكريّة وفلســفية تتناول الإنســان قيمة وســلوكاً وصراعات 
وتوّجهــات، وتتضمــن أبعاداً متعــدّدة لإخضاع الغريزة للعقــل والتصوّر القائم 
عــلى اجهاد العقــل والتأمّل والتبــصّر، وإعلاء قيمــة الاعتبار واســتقراء الوقائع 
ومذاكــرة الحق واجتنــاب الباطل، ووعي الاختيار والتحمّــل والتمكّن من الزهد 
وتجنـّـب الوقــوع في معترك الرغبــات وصيانة النفس وشــجاعة القول والاعتبار 
بالنتائج وعدم فقدان الأمل في الســعي إلى نور القلب ونور العقل ونور المســلك 

بعيداً عن بريق الشــهوات ومزالق الاســتئثار. 
ولــم تكن الصحيفة السّــجادية مجرد نص مثلّ مرحلة معينــة ومثلّت وجهاً من 
أوجه الحدث المناســباتي، بل إنها بما تضمنته من فكر ولغة وعلم واســتبصار، 
تعــدّ مدونــة صالحة لــكلّ زمان ومــكان بل هي رؤيــة فيها من الفكــر والعمق 
والاســتدلال والبرهــان بمــا يعظّــم القيم العليــا، ويجعل من الإنســان قادراً على 

ــه ودينه ومآله.  إحياء نفس
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وألمحت الباحثة الناقدة )زينة( إلى كثير من الخصائص والســمات التي ارتبطت 
بهــذه المدوّنة التي تجمع بــين العلم والأدب والعرفان والمنطق والبرهان والدلالة 
والاستبصار والحنو على بني البشر وتقديم منهج الهداية والانقاذ، والعثور على 
مســالك الطريق ومباهــج التعبدّ، وجمال الوجود الأســمى، وعــلى وفق التحليل 
الفكري والبياني والدلالي اســتطاعت الباحثة أن تكشــف عن النســق الاستثنائي 
وما اتســمّت بــه )الصحيفة( من عناصر وســمات واحــالات، ومظاهر تعزز من 

قيمة الإنســان والعقل والتدبّر، وتســعى إلى صياغة سلوكية تعبدّية رفيعة. 
لــم يكــن خطــاب )الصحيفة( منطلقــاً من التوّجــه إلى إصلاح الفــرد الذي ضلّ 
الاقتفاء بل إنها تقدّم رؤية انســانية شــاملة لاســتقراء مواطن الخطأ والخطيئة، 
وصــولاً الى تنويــر روحي وجســدي وأخلاقي، وعــلى الرغم من طابــع الحكمة 
والاعتبــار بالمصائــب والأحزان غير أن خطاب )الصحيفة( ينبئ ويشــير إلى نوع 
من الاشراق الداخلي المستمد من قوّة البرهان والتمسّك بالقيم العظيمة والاختيار 
العقلانــي والروحــي فهو الذي يبعث على القوّة والتمكّــن والتدبير ومقاومة كلّ 
الــشرور، مــن شرور الذات إلى شرور الآخــر وشرور الأقدار التــي تتطلبّ ايماناً 

روحيــاً بأنهــا جزء مــن الاختبــار والاعتبار. 
وممّــا أكدته الدراســة على مســتوى استكشــاف قيمــة وعمق دلالة هــذه المدوّنة 
الســاطعة أنها اقترنت بســيرة وحياة الامام الســجاد )عليه الســلام(، وما عاناه 
في ســيرته مــن صنوف الامتحــان والمحنــة، ومواجهــة البلاء الــذي يجعل لهذه 
الوصايا قيمة انسانية وواقعية وإنها تعبير أو خلاصة لتجربة فذّة وسيرة مؤثرة 

وعطرة. 
وكشــفت الناقدة عن الأنســاق المضمرة وبما يمثلّ عمق العقل وقوّة الاســتبصار 
لــدى الإمام وهو يشّرع بوضع شريعة تنطلق من بهاء العصمة وتقديس وصايا 
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الســماء، لاســيما أن هذه الأدعية لم تمثلّ أدعية وأقوال اختص بها الإمام ) عليه 
الســلام ( لذاتــه إنّمــا كان بين الناس عملاً وقــولاً وتوّجهاً. 

الإمام الســجاد )عليه الســلام( أســس لفكــر ناهض في كيفيــة التعامل مع الظلم 
والجــور والإنتصار للحق بقوة الإيمان والتمسّــك بالبرهان، وأن انتصار الباطل 
مهمــا طــال فإنه إلى زوال وقد اثبتت الوقائع التي عاشــها الإمام صواب الحكمة 
وقــوّة الدليــل. فالصحيفة هي تحريض انســاني مؤطر بإرادة ووصايا الســماء 
والقيم الســامقة لتجذير سلوك يعتمد الثبات والبصيرة لاستكمال الدور الرسالي 
للإمام )عليه الســلام( ودور الكلمة والرؤية وبلاغة الصورة والموقف في إضفاء 
نورانيــة الســلوك عــلى النيةّ والقصــد. ولم تكــن الأدعية تختــص بالعبادات أو 
جوانب معينة بل كانت تتوّجه إلى كل مظاهر ووقائع وتفاصيل الحياة وتتحدث 
بعمق وببلاغة عن ما هو دنيوي وأخروي وإنســاني وإلهي وغائب وحاضر ممّا 
يجعلها تتسّــم بالنزعة الإنسانية واقترابها من الإنســان تجربة وواقعاً وتطلعاً. 
تجلّى جهد الباحثة وقدرتها على التناول والتحليل من خلال اســتثمار الدراســات 
الثقافيــة ومعطيــات )النقــد الثقــافي( باعتمــاد المنهــج التحليلي الوصفــي الذي 
يختــص بدراســة النصوص وتحليلها وتوصيفها والكشــف عــن القيم الجمالية 
فيها وفقاً للأنســاق والدوال والإشــارات، وكشــف جهدها عن دراســة منهجيةّ 
شملت جوانب ومظاهر وتحولات ارتبطت بطبيعة الصحيفة لكي تكون الدراسة 

موضوعية وشــاملة وباحثــة في كل مظاهر وميادين الحياة. 
تناولــت الباحثــة الناقدة الأنســاق الاجتماعيــة التي عبرتّ عن فكــر الإمام )عليه 
السلام( وســلوكه ومواقفه وملامح شــخصيته ومكانته العقلية ونضجه المتزن 
وأثر الموروث الســلوكي في توجيه الأنســاق وتحريكهــا في المجتمع وذكر الأمثلة 
)آبــاء وأبنــاء( وتناولــت طبقــات المجتمــع )الموالون وأهــل الثغــور والأقرباء( 
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ودور النســق الاقتصــادي في معالجــة الفقــر وطلــب الــرزق والســعي والعمل، 
وكذلــك قامــت الناقــدة )زينــة( بدراســة الأنســاق الاعتباريــة في وعي الإنســان 
وكيفيــة خلقــه وتكليفه الرســالي وفي حمل الأمانة واســتثمار الأرض والأنســاق 
التــي ترتبط بــه )الاعتبــاري والآفاقي وأنســاق الإقالــة(، ومن فصــول الكتاب 
المهمّة ما تطرقت إليه الناقدة في دراســة الأنســاق )الانفتاحية( ودراســة أنســاق 
البلاغــة التوظيفية من )اســتهلال وبنية الإيقاع الصوتــي والتركيبي والتكرار( 
وأنســاق الكينونــة والوجــود ونســق )الحيــاة والغيــاب والحضور( والأنســاق 
المكانيــة والزمانية وما يشــتمل من دلالات تأثيرية والنســق التواصلي، إلى جانب 
دراسة الوظيفة النسقية في الإمتاع وترسيخها في إطار نقدي لموارد الدعاء، وقد 
اتسّم اسلوب الناقدة بالمنهجية العلمية والإفادة من المصادر والمراجع والدراسات 
في مختلــف حقول المعرفة لاســيما ما يتصّل بطبيعــة الموضوع، إلى جانب الإفادة 
والتركيز على المصادر التاريخية، وذكر النصوص وتحليلها وفق رؤية أو دراسة 

ثقافية رصينة والكشــف عن أنســاقها الثقافية المتنوعة. 
ــا  ــة( ودلالته ــى )الصحيف ــاً لمعن ــاً ومنهجي ــلاً وصفيّ ــة تحلي ــت الباحث وقدم
وتعــدد دلالاتها اللغّويــة والدينية والاجتماعية وبينّت دور الدعاء على المســتوى 
الاجتماعي والديني والروحي كونه الخطاب الأكثر اســتقطاباً وتأثيراً في وجدان 
الإنســان ووفق هذا استثمر الامام )عليه السلام( هذه الطاقة التي ينطوي عليها 
الدعاء للبحث في أمور واشــكاليات كثيرة، وقد أســبغ تناولهــا لحاجات وبواعث 
عائــي( بعــداً من رؤيــة البحث العميق والشــامل الذي لــم يركّز على  النســق )الدُّ
الجانــب الديني والخطابي بل تطرّق إلى حاجات الإنســان الأخرى التي يفرضها 
وجوده في المجتمع والبحث عن الوســائل التي تجعل من كينونته تتسّــم بالرقي 
والإتــزان وتحصــل الســعادة الدنيوية والأخرويــة والتطرق إلى وســائل )إجابة 
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الدعــاء( الــذي يتطلـّـب التســليم والإيمــان المطلــق ويحتــاج إلى ثقافــة )ربّانية( 
تفعّــل مــن دور وأهميــة وتأثــير الدعــاء في تشــكيل شــخصيةّ الإنســان المؤمــن 
والمنســجم مع ذاته وقيمه وكشفت الباحثة عن خصائص النص )أو المدوّنة التي 
تمثـّـل الصحيفــة( بوصفها مزيجــاً من التجليّــات العقلية والروحية والنفســية، 
وباكتمــال التعبــير الجمالي وبلاغــة الأداء، واســتعمال فنون التعبــير التي تمثلّ 
أحــد موجات )الصحيفة( ودورها في صياغة عقــل ووجدان المتوّجه إلى تحصيل 
النســغ الإيماني حيث تكشف ثقافة الإمام )عليه السلام( عن ارتباطه وتواشجه 
مــع الآيــات والأحكام القرآنية وأحاديث الرســول القدســية )عليه الســلام(، إلى 
جانــب الموروث والســيرة التي عاشــها واكتســب منها المعارف والاســتبصارات 
الدينيـّـة والإنســانية وتعمق في مجــالات التفكير الأخرى وبكل مــا يرتبط بواقع 

الإنســان وما يتعرض له مــن محن ومواقف وتحوّلات. 
تناولــت الناقــدة مــا أســمته بـ)النســق المركــزي( المهيمــن الذي وظفــه الإمام 
والمرتكز على الخضوع والإنكســار إلى اللــه والتوّجه لعبادته، وهو الطريق الذي 
يعيــد صياغــة الــذات المؤمنة وتطهيرهــا من الزيــغ والتوّجه إلى التوبــة وتجنبّ 
المعصيــة ومصــداق ذلــك في الدعاء التاســع: ))صيرنــا إلى محبوبك مــن التوبة، 
وأزلنــا عــن مكروهك مــن الإصرار((، وهو نوع من الإعتراف الــذي يتعرّض له 
المخطــئ ويصوّب ســلوكه باتجــاه الغفــران والتوبة، ونجد في نســق الدعاء هذا 
الفضــاء المفتوح من الرحمة، وقبول التوبة وهذا التوّجه يســتند على الإحاطة أو 

الاســتقطاب الســايكولوجي في معالجة هموم ومحــن المؤمن الحقيقي. 
وعبر هذا نجد أنّ مضامين الأدعية وما تشــتمل عليه من قيم ومعطيات ترســخ 
حقيقــة الإيمــان واليقــين باعتبــار الدعاء وســيلة نفســية ودينية يســتطيع من 
خلالهــا المتوّجــه إلى الرحمــن أن يكتشــف أسرار القوة، وبهاء التطلــع والموازنة 
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بين الحاجات الروحية والجسدية وجعل الإنسان يمتلك نور البصيرة وهو يشعر 
بالخشــوع والتخلصّ من الذنوب والخوف والضعف والتســليم المطلق الذي يُعدّ 
السلوك أو التوّجه الحقيقي للإمساك بقيمة الشعور والتزود بالبصر والبصيرة، 
وجعــل كيان المرء بيــد الخالق المتصّف بالرحمة والقبول فالســماء مفتوحة أبداً 

لــكل دعاء حقيقي وهــو اعلان التســليم والتوّحد المطلق. 
يقــول الامــام ))اللهّــمَّ اجعــل فــراري إليــك... واظللنــي في ذراك((. )الدعــاء 
الحــادي عــشر(. واســتطاعت الباحثــة أن تنظــر إلى النفس البشريــة كونها ذاتاً 
تنطــوي عــلى الــشر والخــير فالنفس أمارة بالســوء وهــذا أحد البراهــين على أن 
الامــام )عليه الســلام( يــدرك أسرار البشر ومــا تفعله الشــهوات والرغبات وما 
يتعــرض لــه من زلــل واختلال فيتوّجــه إلى المؤمنين بالانتصــار أولاً على النفس 
بوصفــه نوعــاً مــن الجهــاد، ومَــنْ تمكــن مــن نزواتــه ادرك المنى، وقد أشــار 
إلى النفــس بأنهــا )النفــس الجزوعــة( وقولــه ))وأبيــت إلاّ تقحّمــاً لحرماتــك، 
وتعدّيــاً لحــدودك، وغفلــة عــن وعيــدك((. )الدعــاء: 49(، وقولــه: )اللهــم... 
اجعــل رغبتي فيمــا عندك(. )الدعــاء: 21(. وقوله )لا تُحل في ذلك بين نفوســنا 
واختيارهــا فإنهــا مختارة للباطل إلاّ مــا وفقت، أمّارة بالســوء إلاّ ما رحمت((. 

ــاء: 9(.  )الدع
وقد صيغت الأدعية بأســلوب ))الأنا والآخر وظهرت من مكونات النسق الثقافي 
المضمــر لأنه يعــبّر عن العواطف والذات وإن فهمه يــؤدي إلى فهم طبيعة علاقة 
المعصــوم بالبيئة والمجتمع((، ونجد الخطاب يتوّجه إلى طبيعة التواصل اليقيني 
والإيماني بين الذات والآخر وغرس الإشراق الروحي والقيمي عبر تحديد العلاقة 

القائمة على التقدير والنصح ونبل القصد والتحريض على الصلاح والإصلاح. 
واســتطاعت الناقدة عــبر التحليل والتناول من تحديد كثــير مما يعانيه البشر في 
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صراعهم مع الذات والقيم وسبل الخلاص من خلال الإشارة إلى الأنساق الثقافية 
التــي عبرتّ عنها الأدعية، منها مــا يرتبط بضعف النفس البشرية وقلقها وحالة 
الاغتراب حين يكون الإنســان بعيداً عن مســالك الحق. والشــعور بالضعف وقلة 
الصــبر والعجلــة، وعدم التدّبر والتسّّرع والميل الغريزي وهي إشــارات لأنســاق 
ثقافيــة يشــير إليهــا الامام وهــو يتعمق في اســتبصار كثير من الأمــور والمدارك 
إلى جانــب الإشــارة إلى الذنوب وعدم الثقة وصعوبــة التكيف مع القيم الحقيقية 
والإقــرار بربوبيــة الرحمــن وقلةّ حيلــة البشر، فهــم أحوج إلى التوحــد واليقين 

المطلــق لكي يصنعــوا ذاتاً قادرة على الفعل والتفاعل والرســوخ. 
وكثــير من الأدعية يدعو إلى الســعي بكل أنواعه فهناك اشــارات مضمرة إلى نبذ 
الضعــف والتــواكل والقبــول المقــترن بالعقل، ولعــل من أهــم ضرورات تكوين 
الــذات المفكــرة والفاعلة وجــود المهيمن العقــلي واليقيني وحضــور البصيرة في 
ادراك الظواهــر، وتجاوز حالــة الاتكال والاعتماد على أبنية دون عمل او اجتهاد 
أو ســعي، فهذه هي علامات النهوض بالإنســان وجعله متوافقاً مع نفســه ومع 

ربــه ومع يقين الوصول إلى الحقيقة الربانية الســاطعة. 
إنّ الأدعيــة التــي انطــوت عليهــا )صحيفــة( الإمــام )عليــه الســلام( لــم تكــن 
أدعيــة ذات بعــد أحُادي فهي تتحــدث عن الظاهر والباطــن والعقلي والوجداني 
والدنيــوي والأخــروي والحق والباطــل واليقين والزيف وبذلــك فإنها تعبر عن 
جدل معرفي أفاد وعبر عن عدة توجهات دينية وانســانية وفلســفية واســتطاعت 
أن تحلــل الضعف في النفس البشرية وأن تحدد مســار الطريق المؤدي إلى اليقين 
والوجــود الحقيقي عبر ما اثارته من أســئلة وأفكار ورؤى، وعبر صياغة بيانية 
وتعبيريــة تجعلهــا أكثر قرباً إلى الوجــدان والقلب والعقــل، وبذلك فهي خطاب 
معــرفي وإيماني من شــأنه إعادة صياغة الوعي وإعــادة صياغة التوجه الروحي 
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وخلــق التســليم وصــولاً إلى موقــف يجعل الإنســان يعــي أسرار التعبد وأسرار 
التــوكل وأسرار الإقتفــاء والإقتداء. 

ولعــل كثيراً من الأدعية ترســخ المعنى الرســالي للجهاد وتحريض الإنســان على 
مقاومة الباطل ومقارعة الظلم ففي الوقت الذي يدعو إلى الطاعة والخضوع إلى 
الخالق العظيم فإنه يعبر عن الطاعة وارتباطها بالحق وعلى الإنســان ألا ينســاق 
مع الضعف ويرضى عن الزلل فالخضوع المطلق واليقين السامي مقتصر وموجه 
إلى الــذات الإلهيــة وعدا ذلك فإن هناك زيفاً وباطــلاً يتلبس البشر ويصنع منهم 
جبابــرة سرعان ما تتهاوى أمانيهم، يذهــب ريحهم وذكرهم وما غرقوا فيه من 

بريق الدنيا وإغوائها. 
وســلطّت الباحثــة الضــوء على الجانــب الفني والبلاغــي في الأدعيــة التي اعتمد 
الصياغــة الأدبيــة للإفادة من الموروث الديني والثقــافي لكي تكون الأدعية فاعلة 
ومؤثــرة وهــي تملك عناصر تفاعلهــا مع كل عصر وبيئة لضمــان التأثير وعمق 
الاســتجابة، وهي تســعى إلى جمال اللفــظ وجلال المعنى وعمق الإشــارة وبهاء 
الصــورة وقــوة الدلالة وهــي تعكــس في مضمراتها ســلبيات المجتمــع والنفس 
البشريــة وما يســعى إليه الغواة والمنافقون وهــم في كيد ضعيف وقراءة الأدعية 
تــدلّ على وجــود بنية نصيــة متكاملة ومتوافــرة على شروط الصياغة والســبك 
والقدرة على التأثير بوجود الاســتهلال ومركزية المعنى وســوق البرهان والدليل 
والإشارة إلى القرآن الكريم والأحاديث القدسية والاشارة إلى الأحداث والوقائع. 
ووفقــاً لوجود الأنســاق الثقافية فإن النصوص تشــتغل على ثنائية في مســتوى 
التكويــن والدلالة، فوجود المضمر يعني بكل تأكيد وجود التناقض بين الظواهر 
وفــق ثنائيــات التضاد بين الحــق والباطل، والعقــل والعاطفة، والقــدر والمعاد 
والقــوة والضعــف، والدنيــا والآخــرة، والإيمــان والضلالــة، والغفلــة واليقين، 
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والتــوكل، والتــواكل. والزيــف والحقيقــة، وبذلــك فــإن بنيــة )الصحيفة( هي 
بنيــة تعتمــد الجدل العقلي والاســتنارة الذهنيــة وليس مجرد أدعية شــفاهية – 
ذات طابــع مناســباتي – بــل هــي اشــتغال في هموم الإنســان وواقعــه ومآلاته 
ومــن انتباهــات الباحثة توكيدها جانب دور اللغة بوصفهــا فضاءً لإنتاج المعنى 
وليس مجرد وســيلة للتوصيل والابلاغ، وكانت خصائص الاســتثمار اللغوي في 
)الصحيفة الســجادية( تكشــف عن توجه يعكر المنحى الحضاري والمعرفي الذي 
تنطــوي عليه الظاهرة اللغويــة وعلى ذلك فإن اللغة لا يصلح أن تدرس على أنها 
أداة عقلية فحســب، لأن الإنســان كما يتكلم ليصوغ أفــكاره، فإن تكلم ليؤثر في 
غــيره، مــن يدون اللغة ويخلدها فهي أدت وظائفهــا، واللغة لا تكمن في ظاهرها 
اللفظي بل في إشــاراتها وإيحاءاتها ودلالاتها وإحالتها وبذلك تضع فضاء فكرياً 

متصــلاً ومنتجــاً للمعنــى. 
ولــذا نجــد قــوة الأداء في الأدعيــة قــد عمــق مــن الأداء اللغــوي، وكانــت تتســم 
بالقــوة والجلال والســبك وتوظيــف كل فنون التعبير لتحقيق المضمون الفلســفي 
والروحي من خلال الشــكل الأدائي وهذا يتســق مع المحمول الفلســفي الذي تمثله 
الأدعية وعمقها الديني والفلســفي وقدرتها على اشاعة النباهة ووعي الذات ووعي 
إشكاليات الوجود الإنساني فالإمام لم يناقش احداثاً وظواهر عابرة بل كان يركز 
على إشكاليات الوجود الإنساني وظواهره التي يمكن أن يظهر وجودها وتأثيراتها 
وتحولاتهــا في كل عــصر وزمان، فهــو ينطلق من قدرة معرفية وفلســفية مؤطرة 
بيقين الإيمان والمجاهدة العقلية إلى جانب ما امتاز به من قدرة الإستلهام والتبحر 

وإدراك الظواهــر انطلاقــاً من بهاء المعصومية وقدســية التعبــد والزهد المطلق. 
ويمكــن إدراك البعد الثقــافي في اثارة الكثير من المواقف والحالات وتقديم البديل 
وإثــارة الجــدل العقلي لكي تكــون هذه الأدعية وبســياقها البلاغــي والتاريخي 
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ونفحاتهــا الايمانيــة مصدراً من مصــادر اليقين والتنوير والاســتزادة من الزاد 
الروحي وعبق الاشــارات واللمح المضيئة، فهي ليست مقولات أخلاقية ووعظية 
محض بل أنها إبحار في الجدل الوجودي ودراسة الإنسان بكل أحواله وتحولاته 
وهي افاضة تعين الإنسان على الصبر والتحمل والإلتذاذ بالزهد وتحويل الحرمان 
إلى جهــاد يــورث الإيمان ويــيء الطريق إلى الذات وإلى الســماء وإلى كل ما من 

شــأنه الارتقاء بالإنســان بوصفه صورة من صور الإكتمال الإلهي.
فكلمــا كان الإنســان عــلى صــورة اليقــين فيكــون أقــرب إلى الخالــق ولــذا نجد 
الأدعيــة تتوجــه إلى تكويــن متعدد الأبعاد يعكــس هذا بهاء هــذا التوجه ويمنح 
الإنســان القدرة على تجاوز ضعفه وتجاوز كل ما هو ســلبي في الأنساق الثقافية 
الاجتماعيــة التي أشــار إليها الامام في مجمل الأدعية وهــي لا تصف الطريق بل 
ترصــد وتحلل الواقــع العياني وافرازاته، ووفق التحليــل يمكن القول أن أدعية 
)الصحيفة الســجادية( قدمت بمجمل خصائصها وسماتها وعمقها واشتغالاتها 
وما اتصفت به من ســمات التفكير والخلق والابداع، أنها مثلت ثقافة بموجهات 
تكاملية لإعادة صياغة الإنســان وتشــكيل وعيه الروحي والفلســفي وهي ثقافة 
تمجيــد العقــل والتــوازن والبحث عــن النقاء المطلــق ومحاربة الغفلــة والزيف 
والزلل ولم تأت بصيغة الوصايا بل كانت عبارة عن حوار وتســاؤل وانتباهات، 
ورصــده دعــوة إلى التخطي واختيــار اليقين والتســليم والخضــوع وفق إدراك 

الحقيقة واكتشــافها ومعرفتها. 
إنّ الملمح المركزي في هذه الدراسة أن الباحثة قدمت النسق المقدس بتأطير معرفي 
وفكري ومنهجي ووازنت بين متجهات التقديس وعوامل البنية الابستمولوجية 
مــن خلال دراســة الظاهــرة ومصادرهــا وتأثيرهــا الفكري والسيوســيولوجي 
والســايكولوجي والبيانــي والتاريخي، إذ حققت مبدأ الاحاطــة وتحليل عوامل 
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التوافــق الداخــلي والتوافــق الذهنــي والروحــي الــذي صيغــت بــه )الصحيفــة 
الســجادية( ولــم تحــصر أفق الدراســة بما هو دينــي ووعظي بل نظــرت إليها 
بوصفهــا أثراً متعدد الأبعاد يحمل ســمات الجدل والجلاء الذهني وما هو جليل 
ويقيني، ولعل ثنائية الجليل والجميل نجدها في معظم الأدعية التي انفتحت على 
ما هو روحي ووجودي وانساني ومما يحسب للباحثة تقديمها مقدمات وتمهيد 

ودراســة مفصلة لمفهوم النســق الثقافي وخصائصه واشتغالاته. 
وهــذه هــي ملامح ومعالــم التمهيد للاشــتباك مع نصوص الأدعيــة لكي تكون 
الدراســة قــد بينــت الجانــب الفكــري والتنظــيري تمهيــداً للتطبيــق الإجرائــي 
ومســاءلة النصــوص لبيــان مــدى التطابق بين المعنــى والشــواهد، وقد انطوت 
الأدعية على تعدد الأنســاق والأبعاد فهناك النســق الديني والروحي والاجتماعي 
ونســق الحاجات ونســق العواطف والنسق العقلي وغيرها مما جعل )الصحيفة( 
لا تعتمد الاقتصار على مجال بعينه فهي رؤية فلســفية ومعرفية لدراســة واقع 
الإنســان وتبصيره عبر الوعي )الروحي( باتجــاه الثبات والإختيار والرهان على 
اليقــين وتجــاوز كل الأحوال والظواهر الســلبية والتي تجعل منــه كائناً ضعيفاً 
وقــاصراً وبذلــك فإن فكــر الصحيفة هو فكــر بناّء للموقف والإنســان، واحلال 
الايمــان بــدل النكوص وهي درس في جهــاد النفس، ويمكن لدراســة أخرى أن 
تتنــاول التحليــل النفي والسيوســيولوجي في تضاعيف هــذه )الصحيفة( التي 
تمثــل أثراً اســتثنائياً في المــوروث الروحي والمعرفي عمومــاً وكان لابد من تقديم 
الســيرة الســاطعة للإمــام )عليه الســلام( وما عانــاه في مجمل حياتــه من محن 
ومصائــب وتحــولات ومواقف الاختبار اليقيني فكانت )الصحيفة( هي تجســيد 
لهــذا الجهاد واســتخلاص العبر والاعتبار من الوقائــع والأحداث وهذا ما يجعل 

الأدعيــة جزءاً مــن التاريخ وجزءاً مــن المجاهدة الفكريــة والروحية. 
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ــة  ــدة الروحي ــر والمجاه ــد وادراك الجواه ــة( بالزه ــاف )الصحيف ــع اتص وم
والعقلية لكن الأدعية لم تكشف عن توجه صوفي أو ميتافيزيقي بل كانت السمة 
المهيمنة هي التوكيد على العقل والتنوير الداخلي والاستعانة بقدرات النفس لخلق 
الذات وتأســيس منظومة من الســلوك والتوجهات لتشكيل رؤية انسانية كونية 
من شــأنها وضع الإمــكان والحلول الاشراقية عبر اليقين وقــوة الحق والحقيقة 

والتفاعل مع القيم الســماوية الرفيعة. 
يمكــن الاســتدلال على عمق هــذه الدراســة لـ)لصحيفــة الســجادية( في تناولها 
لجميــع الأبعــاد والتوجهات والمرجعيات التــي جعلت منها أثــراً عميقاً ورصيناً 
ودالاً يجمع بين قدســية التوجه واكتمال الجهاد الفكري والروحي من أجل ذات 
انســانية تمتاز بالثبات والســطوع والرؤية الوجودية المنتجة واجتناب الإختلال 
والضعف وبريق الاغواء الدنيوي وبكل تأكيد فإنها دراســة تســدّ فراغاً وتفتح 

أفقــاً معرفيــاً وموضوعيــاً وإضاءةً لمســاحة مهمــة ومنتجة.

د. سمير الخليل       
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الله الرحمن الرحيم بسم 
الحمد لله تعالى على عظم منهّ وآلائه والصلاة والسلام على خير الخلق واله.

اما بعد:
فقد حظيت الدراســات الثقافية بالإنتشــار الواســع في تســعينيات القرن الماضي، 
وقد جاءت بعد التحولات البنيوية التي أعلنت موت النص او موت الانســان، اما 
مجال الدراســات الثقافية وما يكشــفه النص من حيث ما يتحقق فيه من أنظمة 
وانمــاط تعبيريــة وتمثيلية تتحكم بالمتلقــي وتمارس الهيمنة فيه ســواء بطرق 
متخفيه او علنية وترســخ قيما وتأـــويلات وســلوكيات قد تكون ضد الانســان 

العكس.  او  ووجوده 
فــإن الدراســة من الوجهة التــي تدعو لها انســاق الثقافة الــواردة في الصحيفة 
السجادية بما تحمل من لغة في نصوص الادعية وانساق مضمرة وأنساق نظرة 
نهضــة فكريــة شــاملة اثرت في كل العصــور، لذا فإن التجرد مــن الميول هو من 
اهــم مســببات نجــاح الجهد النقــدي، وبمــا ان النتاج الــذي بين ايدينــا هو مما 
انتمي له عقائديا وولائيا، فاستكشــاف المضمرات الحســنة مجروحا بلحاظ ذلك 
الانتمــاء. وان طريقــة بحثــي في فكره العظيم قاصرة. ففكــر المعصوم لا يفهمه 
الا المعصوم، لذا ســأقف على فقــرات الدعاء والتمس اشــاراته والاحتمالات التي 
ســأعرضها هي مجــرد احتمالات لان ملاحظاتــي الاكاديمية لن تعلو شــانا عن 
مدارك بحر علمه الواسع. وسأحاول طرح الأنساق وتحليلها وما قد يثار حولها 
من شــبهات مســتعينة بذلك بإجراءات تحليله ثقافية وموضوعية والتي تتجاوز 
النســق التقليــدي )التجزئــة والتبعيض في العــرض التأريخي( لتكون الدراســة 
شــاملة وتطبيقية تســلط الضوء على جوانــب التكاملية في لغــة الدعاء والابتهال 
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المقــروء والمحمــول من ثقافة الإمام ونســبه الشريف الطاهر.
أهمية دراســة الأنســاق الثقافية تتأتى من دور الإمام الرســالي من جهة واتصاله 
مــع النــاس من جهة أخرى ، فهــو المعصوم عن الخطــأ ، وأنموذجاً حركياً عاش 
عــلى الأرض وقــدوة حســنة ، يــواسي المهمــش الفقــير ، ويعلــم العبيــد والعوامّ 
وينتــصر للمظلــوم ، ويصفــح عن الميء ، يعــدل بين المتخاصمــين ، ويدعو على 
الظالمــين ، ويدعــو للمظلومــين ، يبكــي نبــلاً ، ويتهجّــد صدقاً ، وينشــج حزناً ، 
ويقــرأ القــرآن اعتقــاداً وتصديقــاً ، ويرتّلــه إيمانــاً ويقينــاً ، ويعمل بــه أخلاقاً 
وســلوكاً ، فلســفة وعرفان في عصر شــهد الأزمــات الحادة وخطــورة الاحتجاب 
الفكري وبث وعي الانسجام و التخطي الموجهة بالقيم وتحفيز المقاصد واهداف 

الإنسانية .  الرسالة 
ومــن خــلال تلــك الصفــات يمكننــا الخــروج بنتيجــة مفادهــا ان ابحــاث النقد 
الثقــافي تعنــي بإنتــاج حقول الثقافــة ككل، وان الممارســة النقدية هي ممارســة 
اســتراتيجية عــلى جميع حقول المعرفــة، تتجاوز تلك الممارســة حــدود الجمالية 
للنصوص والغوص عن الأنساق والحمولات المضمرة وتذوقها من خلال الكشف 
عــن الحقائق المحيطة بالنص وقائله. وعلاقة الأنســاق مــع تعقيدات الواقع التي 
تتشــابك ضمن انســاق متعددة لا تتجزأ. وفي القراءة النســقية للأدعية التي ورد 
بها تصورات التحرك النســقي وتوجيه العقيدة بأتجاه قوانين الحياة وديناميتها 
وهــذا يعني ان النســق الظاهــر والمخفي للدعاء قــد يتحد )فالمنهاجيةّ الشّــموليةّ 
إذا حللــت عنــاصر كل بنية، وكشــفت عــن خصائصها واهتــدت الى القوانين التي 
تحكمها، ثم استخلصت الوظيفة الجامعة بينها فأنّها تؤدي الى الكشف عن نظام 
العناصر وانتظامها، والى إحلال كل عنصر مرتبة ودرجة ضمن النسّــق العام(]1]

1- ينظــر : القــراءة النسّــقية ) ســلطة البنيــة ووهــم المحايثة( , احمد يوســف , منشــورات 
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تأسيســا عــلى ذلك فإن أهمية دراســة الأنســاق الثقافيــة لمنابــع آل البيت عليهم 
السلام وبيان جوانبها المنفتحة تعني التعالق النسقي المنفتح على بعد الاستخلاف 
للإنســان ومــا يربط وجــوده في الأفق المكاني الممتــد الى كل العصور والازمان ، 
وهــذا يعني توجيه الأنســاق لــكل الفترات من خلال إعادة انتــاج مفاهيم ثقافية 
ترتبط بالبيئة والدين الإســلامي والمجتمع والاقتصاد و قراءتها وايجاد العلاقة 
التأريخيــة بــين الدعــاء والمؤمنــين ، فحمل هذا البحث نزعة النســقية في تشــييد 
الانفتاحــي وحاجة كل العصور لها ومحاولة اســتعادة تلك الأنســاق وتوجيهها 
وفــق رؤى حديثــة الأفق تنســجم مــع روح العــصر وبيان خصوصيــة صياغة 

النصــوص التــي اكتملت فكريا وعقائديا لتكون رائعة المســلمين الخالدة.
ونود ان نذكر ان ثمة دراســات على المســتوى الأكاديمي قد ســبقتنا في دراســة 
الصحيفة المباركة تجســدت كالاتي: الصحيفة السجادية دراسة اسلوبية للباحث 
حســن غانــم الجنابــي و الجملة في الصحيفة الســجادية دراســة دلاليــة للباحث 
عمــاد جبــار، والشــعرية في الصحيفة الســجادية للباحث عبد المحســن جاســم ، 
والمتلقي في الصحيفة الســجادية للباحث حيدر محمود شــاكر ، والتقابل الدلالي 
في الصحيفــة الســجادية للباحثــة حــوراء غــازي عنــاد ، والدلالــة الصرفيــة في 
الصحيفة الســجادية للباحث حميد يوسف إبراهيم ، وأدعية الصحيفة السجادية 
دراســة في ضــوء علم اللغة النصي للباحثة منتهى نمل الموســوي ، والاتســاق في 
الصحيفة السجادية للباحث حيدر فاضل العزاوي ، وادعية الصحيفة السجادية 
دراســة تداوليــة عمار حســن عبد الزهــرة ،والبحث الدلالي عــن غريب الصفحة 
الســجادية عبد الحســين مــوسى وادي ، والأثــر القرآني في الصحيفة الســجادية 
كاصــد الزيــدي ، والنواســخ الفعليــة في الصحيفــة الســجادية . زيــادة عن عدد 

الاختلاف , الدار العربية للعلوم. ناشرون , ط:1, 2007 م-1428 هـ , ص: 143
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كبــير من البحوث والمقالات الأدبية وكلها جاءت مختلفة عن موضوعنا الأنســاق 
الثقافيــة في الصحيفة الســجادية؛ لأنها اســتندت الى النقد الثقــافي الذي يبحث في 
معالجــة المضمرات النســقية الثقافية للخطابات وســبر اغــوار الظواهر الثقافية 

فيهــا وما يرافقها من تشــكل الوعي الادراكــي وتجلياتها الاعتبارية فيها.
ولمــا كان لابد للبحث أن يرتكز وفق معطيات الدراســات الثقافية على الخطابات 

الحاملة للأنساق والدوال المعنية في دراساتنا، .
عُني الفصل الأول بالأنساق الاجتماعية التي تنطلق من سيرة الإمام السجاد)عليه 
السلام ( وبعض الوقفات وملامح شخصيته ومكانته العقلية الرائعة ونضوجه 
المتزن واثر التربية والســلوك في توجيه الأنســاق وتحركها في المجتمع وذكر نمط 
الاسرة )ابــاء وأبنــاء( وذكــر طبقات مــن المجتمــع )الجيران وشريحــة المواليين 
واهل الثغور( وبرز النســق الاقتصادي في معالجة الفقر وطلب الرزق والســعي 

والعمل.
وأخــيراً وليــس أخًِــراً أتقدّم بوافر الشــكر و عظيــم الامتنان لأســتاذي الدكتور 
اركان رحيم حبر العتابي الذي لم يألُ جهداً في قراءة فصول الكتاب وتشــخيص 
بعــض القضايا المهمة والتي وقفت عليها، وكانت لتوجيهاته الســديدة أثر طيب 
علي وعلى البحث، كما اشــكر اســتاذي الدكتور سمير الخليل الذي قدّم كتابي هذا 

مشــكوراً فجزاه الله خير الجزاء. 

الباحثة
زينة إبراهيم خشن الخرسان
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الصحيفة السجادية
تُعــد الصحيفــة الســجادية خطابــاً ثقافيــاً وانســانياً عامــاً فضــلاً عــن قيمتها 
الدينيــة والتقديســية التــي تحمــل نقــاء المناجــاة في الدعــاء وادبــه ))الصحيفة 
السجادية مجموعة من الادعية المأثورة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين 
بن علي بن ابي طالب عليهم الســلام (( ]1] وقد اشــتهرت باسم ))زبور ال محمد 
وانجيــل ال محمــد ((]2] فجــاءت هذه التســمية اســتعارة من الأديــان الأخرى ، 
فمبادئ الصحيفة التعايش الســلمي والانســجام ،يقول السيد محمد باقر الصدر 
واصفــا لها: ))مدرســة اخلاق وفعل هدايــة بل انها تعتبر عمــلاً جماعياً عظيماً 
،كانــت ضرورة المرحلــة تفرضه على الإمام، اضافــة الى كونها تراثا ربانيا فرديا 
يظــل عــلى مر الدهــور مصدر عطاء ومشــعل هداية ومدرســة اخــلاق وتهذيب 
وتظل الانسانية بحاجة الى هذا التراث المحمدي العلوي وتزداد حاجة كلما ازداد 

ــيطان اغراء والدنيا فتنة((]3].  الش
فالصحيفــة اســم مفرد والجمع الصحف ، والصحيفــة الكتاب وقال ابن منظور 
]4]الصحيفــة : التــي يكتــب بهــا وفي معنــى لفظ صحــف :صحــف :الصحيفة : 

المبســوط من الشيء كصحيفة الوجه ولعل المــراد في دلالته ووجهته فليس هناك 
اشد من ظهور الوجه جاء في لغة العرب صحف يصحف تصحيفا فهو مصحف 
وصحــف الكلمــة :كتبهــا او قراها عــلى غير صحتها وقــد اطلق القــرآن الكريم 

1- رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين صلوات الله علية ص1.
2- المصدر نفسه، ص5.

3- الصحيفــة الســجادية مقدمــة الشــهيد محمد باقر الصــدر ، دار القــارئ ، طبعة بيروت ، 
2004م:ص14.

4- لســان العــرب ،محرم بن مكرم بن علي ، أبو الفضــل ، جمال الدين ابن منظور الانصاري 
الرويفعي الافريقي مادة صحف.
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عــلى بعض الكتــب المنزلة مــن الديانات الســماوية قــال تعالى﴿صُحُــفِ إبِرَْاهِيمَ 

ــرَةً﴾ ]2] ذلك المعنى  طَهَّ  صُحُفًــا مُّ
ْ
ــوا

ُ
نَ ألله يَتْل وَمُــوسََى﴾]1] قــال تعــالى ﴿رَسُــولٌ مِّ

الــذي ورد باختصــاص الانبيــاء بالمســائل الروحيــة والتربويــة . أي ان الدعــاء 
لــم يخــرج من دائرة النصــوص الأدبية فقد احتوت انســاق الانابة والرجوع الى 
الله الســميع المجيب، فميــدان عمل العبادة هو معرفة مركــز الكون والقوة فهو 
اقرب من حبل الوريد وهو ســامع النجوى الشكوى وهي ذاتها اقتباسات نصية 
مــن القــرآن الكريم وتكررت بحيث شــكلت هندســة تجســد فيها البنــاء جماليا 
ولمسات في الأبنية التي أعطت لجزئيات التقوى بصورة متفردة وأنتج من خلالها 
معانــي ترتيبــه عبر ذلك التواتر ولا يســعني شرح الاقتباســات تلك لأنها ســبق 
وان تم درســها ]3].لقد اســتطاع الإمام ))عليه الســلام(( أن يعيد مسار الوضع 
الاجتماعي وهذا الامر رافقته اثار ثقافية بســبب امتزاج المنظومة الفكرية لذلك 
فقد اســتخدم الإمام ))عليه الســلام((الدعاء المكتنز بالخصوصية الدينية ودوره 
المتفرد والفهم العميق و الذي حقق الاستجابة الثقافية وحين يغدو الدعاء بهذه 
الأهمية نجد ان نصوص الادعية السجادية جاءت بطريقة ثقافية ورسمت منهجاً 
وســلوكاً مــن خــلال ممارســة المؤمــن حياته، فقــد اســتطاع ))عليه الســلام(( 
إعــادة صياغــة الثقافــة، وأن يعكس جزيئات حياته الشريفة مــن خلال ارتباطه 
تأريخيا وثقافيا مع آبائه وانساق تربيته واستجابة ثقافية وحاجات المؤمنين، كما 
نلاحظ ان موجهات الدعاء قد اكتنزت بمعانٍ لا تحصى وتشــجع المؤمن ان ينتج 

1- الاعلى الآية: 19.
2- البينة الآية 2.

3- التأثــر بالقــرآن الكريــم في كلام زيــن العابديــن )عليــه الســلام( _ الصحيفة الســجادية 
أنموذجــا . ا د حســن عبــد المجيد عباس الشــاعر، كلية الآداب /جامعة الكوفــة 2017، التأثر 
بالقرآن الكريم عند الامام السجاد )عليه السلام( في الصحيفة السجادية ،أ. م .د خوله مهدي 

شــاكر /كلية الفقه _جامعة الكوفة .
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ثقافــة جديدة مع كل قراءة له، فمســار الدعاء ابتعد عن مســار التعامل النمطي 
الــذي عــاد في ذلك العــصر وأعني في ذلك اتجــاه الادب نحو المديــح والنقائض ، 
بمعنى ان الثقافة عللا نســقية لم تكشــف ولم تفضح ويكون الخطاب متضمنا 
لهــا دون وعــي من منتجي الخطاب ولا من مســتهلكيه فيكون المضمر هو الذي 
يســمى بالنســق الثقافي ، وغالبا ما يتخفى هذا النســق وراء الجمالي والادبي]1].

فمــن معانــي الدعــاء وفضائــه الروحي هو جــسّر بين اللــه والعبد فهــو علاقة 
تكامليــة قــال ))عليــه الســلام(( ))))اللهّم . . . اســمع لنا ما دعونــا به، وأعطنا 
مــا أغفلنــاه، واحفظ لنا ما نســيناه(( ]2]. وقوله ))اســتجب لي جميع ما ســألتك 
وطلبــت إليــك ورغبت فيــه إليــك(((( ]3] ففاعليــة الدعاء مرتهنــة بنوع حاجة 

المتلقي له من اجل صناعة انســان ســوي وتوصيل العباد الى المســالك النيرة.
وتمثلــت رؤيــة الدعاء انتظاما في الصحيفة الســجادية وأســاس رؤية إســلامية 
وركيزة أساســية تؤسس لشــخصية المؤمن. فالدعاء عبادة واســتجابة لأمر الله 
تعــالى ))ودعــوك بأمــرك(( واليــه التــرع ))تســمع مــن شــكا إليــك(( ، فهو 
))وســيلة ارتبــاط بالله تعالى ومنهج لتربية النفس ومنهج لتأســيس شــخصية 
المســلم وســلما للترقــي الى مدارك الكمــال ((]4] قــال ))عليه الســلام(( في دعائه 
لولــده : ))اللهّــم اجعلنــي مــن المنجحــين بالطلــب إليــك(( أي غايتــه تقويمية ، 
فالإنســان مجبــول في حياتــه الى الالتجــاء للقوة التي لا يعجزهــا شيء والى مرفأ 
الطمأنينــة قــال ))عليــه الســلام(( في دعــاء طلــب الحوائــج: ))يا مــن لا يعنيه 

1- ينظر: نحو نظرية أدبية ونقدية ، )نظرية الانساق المتعددة( الدكتور جميل حمداوي ، شبكة 
الالوكة ، https://www.alukah.net/authors/view/home/3835/ ص5.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع عشر.
3- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والاربعون.

4-رياض الســالكين في شرح صحيفة ســيد الســاجدين ســلام الله عليه تأليف السيد علي خان المدني 
الشيرازي تحقيق السيد محسن الحسيني مؤسسة النشرالاسلامي، الطبعة الاولى، الجزء الثامن ص5.
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دعــاء الداعــين(( وقولــه في دعــاء الســتر والوقايــة : ))اللهّــم . . . وجّهنــي في 
مســالك الآمنين (( فالدعاء اصلاح القلوب بقوته الروحية و اســتراحة المؤمن من 
الهمــوم قال ))عليه الســلام (( في دعائه في الاعــتراف وطلب التوبة الى الله تعالى 
: او قضــاء حاجــة قال ))عليه الســلام(( ))اقض حاجتي وانجــح طلبتي(( ]1] .

تنوعت حاجات الدعاء ومســائل الطلب واغراضه أي تشــكل نســقاً ولد حاجات 
نمطيــة وروحيــه مطلوبة من حوائج الدنيا بغية الوصول الى شــحنة موجبة له، 
))يــا من ضمن لهــم إجابة الدعــاء((]2] فهو حينها يســتقرىء وحداته الصغرى 
وتكويــن الهويــة لــه قــال ))عليــه الســلام((: ))وأنــا - يــا إلهي - عبــدك الذي 
أمرتــه بالدعــاء، فقال لبيك وســعديك، ها أنــا ذا يا ربّ مطروح بــين يديك ((]3] 
فالدعــاء يضمــن الوقاية من الانســلاخ الثقافي والاستشــعار بالانتمــاء الى ثقافة 
ربانيــة وان الفــرد جــزء مــن جماعة ولبنة مــن لبنــات بنائه، فيعم الاســتقرار 

والاســتقامة في السلوك اليومي. 
فضــلا عــن وصفه مــادة وطريقا للوصــول الى الأهداف وطريقــة تربية النفس 
وطريق ممهد لمن يطمع في الدرجات العليا في الدنيا والاخرة قال ))عليه السلام(( 
في دعائــه عيــد الفطــر والجمعــة : ))لا تجبهنــي بالــردّ في مســألتي، واكرم من 
عنــدك منــصرفي وإليــك منقلب(( لذا عــد الله تعالى تــرك الدعاء نــوع من التكبر 

ِينَ 
َّ

كُــمْۚ  إنَِّ الَّذ
َ
سْــتَجِبْ ل

َ
ــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِِي أ

َ
وعــدم الخضــوع قــال تعالى ﴿وَق

ــمَ دَاخِرِيــنَ﴾]]] فإظهــار الافتقــار الــى  ونَ جَهَنَّ
ُ
ونَ عَــنْ عِبَــادَتِِي سَــيَدْخُل بِِرُ

ْ
يسَْــتَك

ــد  ــر عن ــوة شــان كبي ــول والق ــرؤ مــن الح ــوة الانســان التب ــى ق ــكال عل الله وعــدم الات

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني عشر.
2- المصدر نفسه: الدعاء الثاني عشر. 

3- المصدر نفسه: الدعاء السادس عشر.
4- النمل : الآية 62.
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الله ينالــه الداعــي ويؤجــر عليــه كمــا انــه ســبب مــن اســباب دفــع البــلاء قــال تعالــى 
رْضِۚ  

َ ْ
فَــاءَ الْأ

َ
كُــمْ خُل

ُ
يََجْعَل ــوءَ وَ مُضْطَــرَّ إذَِا دَعََاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ

ْ
ــن يَُجِيــبُ ال مَّ

َ
﴿أ

ــرُونَ﴾]]] فالله هو الذي يكشــف الر والســوء وهو 
َّ
ــا تذََك  مَّ

ً
ليِــا

َ
َِّۚ  ق ــعَ الله ٌ مَّ

َٰ
إلَِٰه

َ
أ

من يجعل العسّر يسّرا والمســتحيل ممكنا . 
وتجــدر الاشــارة ان النفــس الادبي للإمــام ))عليه الســلام(( عاطفــي يخاطب 
الروح، والوجدان والقلب وان الكلمات تتســم بالرقة وكأنّ الكلمات تتحدث عن 
ذواتنــا ومشــاعرنا ويؤجج فينا الدعاء حس التوبة، وحســن الانابة، وتجلّى ذلك 
واضحــا في المناجيــاة ووصف النفس وباقي مفاصل العشــق والتوحيد والعبادة 
والنهــج]2]. ولمكانة الصحيفة الســجادية فقد ترجمت الى الفارســية والانكليزية، 
والهندية والفرنســية وطبعت بعدة طبعات وشرحت بعدة شروح ودرست بعدة 
دراســات ســواء أكانت لغويةً ام اجتماعيةً ام دينيةً فشــكلت هــذه الرائعة منارا 
لهــم. امــا لغة الخطــاب في الصحيفــة فتمثل بالنســق الهادئ واكتمــال تعبيري 
جمــالي كلي منتظم تحت دلالات النص وعرض تمييز بالتأســيس المكتنز بالنفس 
الأدبي العاطفي المخاطب للروح والقلب وكلمات اتســمت بالرّقة وتمس الذّوات 
وتؤجــج حس التوبــة والانابة وتأصيل الشــخصية الاســلامية فكانت المســاجد 
حلقات للذكر والدرس وهكذا نعرف ان الصحيفة الســجادية عمل تكاملي عظيم 
كانــت ضرورة للمرحلــة فظهورها يعني احتواءها عــلى قصديات متخفية خلف 
عبارات البلاغة والجمال وشــكّلت جــسّراً تعاون مكونات التفاعل للحوار في ظل 
تجاربه المترســخة وحصافة النهج التعبيري البــارع . وكانت انطلاقة لحوار كل 

1- النمل : الآية 62.
2- ينظر :افاق الروح في الادعية السجادية ، السيد محمد حسين فضل الله ، دار الملاك للطبع 

والنشر ،بيروت _لبنان 2000م :ص19.
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الثقافــات وبث تفاعــل ضمن عناوينهــا الفرعية ضمت ))أربعة وخمســين دعاء 
(( تقســم حســب مواضيــع قضايا المجتمــع والفرد ، فــكان خطابــه تبليغياَ مع 
تلــك الظــروف العصيبة التي عاناها في ))واقعة الطــف(( جعلته يكمل مشروعه 
الكامــل في بناء الانســان مــن الداخل وتعزيــز الوعي الديني لخلــق قاعدة توجه 
جماهــيري كبــير منطلــق بوســيلة ثقافة الدعــاء)) وهذا ما أشــار اليه دوجلاس 
كولز الذي تبنى فيها ثقافة الوســائل ،كما ركز على مفهوم التســليع الثقافي ، او 
الثقافة الاســتهلاكية لتداخل الوســائل حول تشــكيل افعال الاستقبال ودوره في 
تنميــط العقــول وتعميم نموذج مــا تحدده مصالح الهيمنــة ((]1] فالثقافة تركز 
عــلى انتــاج ما هو جماهيري وتجري تثبيتها دون النظر الى المتمايزات الطبقية و 
تركــز هدفها المراد ومن جانب مواز يكون الوعي بالثقافة بما يعنيه من حضور 
حيوي وفاعل في ســلوك افراد المجتمع وتمثل في نمط الفعل المجتمعي وتفاصيله 
عــلى كافة المســتويات والابعاد التي شــملها الدعاء عبر تعــاون مكونات التفاعل 
فالبعد المعرفي للدعاء يؤســس نمط لرؤية الإسلام وطريق هداية وومضة مشعه 
استطاع الناس الهداية بها والانطلاق الى رحاب الرحمة الإلهية والنهج الإسلامي 

والرفعة.  والاستقرار  الخير  المتضمن 
والواقــف عنــد تــراث النبي محمــد وال محمــد ))صلــوات الله عليهــم(( يجده 
حافلا بالأدعية وبأســلوب بلاغي بديــع وعلوم دينية ومعارف متصلة بالإلهيات 
واصــول العقيــدة مــع التركيز على مــكارم الاخــلاق والنفس والطــرق المفضية 
بالإنســان الى مــدارك الرفعــة والتحلي بمكارم الاخــلاق. قال ))عليه الســلام(( 
في دعائــه إذا ذكــر الشــيطان فأســتعذ منه ومــن عداوته : ))اللهّم .اســمع لنا ما 

1-النقــد الثقافي قراءة في الانســاق الثقافية العربية ، عبد اللــه الغذامي ، المركز الثقافي العربي 
،الطبعــة الثالثــة، بــيروت لبنــان ،2005 ،ص22.انطــلاق الدعــاء الى أكــبر قاعــدة جماهيرية 

واســتخدام القيم الإســلامية لغاية خلق التوازن .
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دعونــا بــه، وأعطنا مــا أغفلنــاه، واحفظ لنا ما نســيناه((. 
ومن وجهة نظر الدراســة فإن النســق الثقافي يظهر ويتكشــف داخل الخطابات 
بمعــزل عــن قصدية الــذات المنتجة لتلــك الخطابات، ))فالنســق لا يكــون وعيا 
يتمظهــر عبر خطــاب فاعل، ولغة تؤطر خطــاب الفاعل أيضا، بل هو ممارســة 
لهــا خصوصيتها من التغلغــل والتأثير ((]1]، لذلك نجد علاقــة معقدة بين الذات 
المعقدة بين الذات المبدعة والأنساق الثقافية المهيمنة، ))فالأنساق الثقافية رهائن 
ذاتهــا لا تخــرج عنهــا ولا تتجاوزهــا ,اما الــذات المبدعــة فهي تعــي ذاتها أولا 
وتعي الأنســاق ثانيا وهذا بدوره يجعلها قادرة على ممارسة المساءلة والملاحظة 
والرصــد ان شــاءت ((]2].ومــن وجهة نظر نســقية ثقافــة الدعاء التــي وجهها 
))عليه الســلام (( فقد وردت بصيغة واعية تشــخيصية راســخة شــكلت نســقاً 
لفاعــل ))معصــوم(( يحمــل الثقافة الإســلامية يحدد حاجة دوافــع ذاتية نابعة 
مــن حاجات مختلفة للعصر وهــذا ينطبق مع تعريف الدعاء من ))فعل يقوم به 
الداعــي، ينتقل بــه وينقلنا معــه، الى عالم روحاني مقدس، فيــه قدرات قصوى 
وإمكانــات لا متناهيــة، فالله ســبحانه وتعالى يقدر على الفــرج مما لا يقدر عليه 
البــشر، عالم الدعاء((]3] فانتظام النســق تعزز من الجانــب الروحاني للمعصوم 
وتأطير إســلامي مشــيد بصفة خاصة استثنت من قواعد الاضمار في ظلال وعي 
مسلوب للمجتمع بسبب الخوف والجور والإستبداد ولا بد من التعريف بصاحب 

الدعــاء الامام الســجاد ))عليه الســام((.

1- قراءة النص وسؤال الثقافة وسؤال استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى ، عبد الفتاح 
احمد يوسف ، عالم الكتب الحديث ، جدار للكتاب العالمي ،اربد _الاردن ، 2009 م :ص 87 .

2- ينظر: قراءة النص ثقافة : ص5.
3- الدعاء في الصحيفة السجادية )قراءة نفسية( أ.د حيدر كريم سكر و ا .د فرحان محمد حمزة 

البيضاني ،بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الإنسانية ،العدد العشرون ،2017 م:ص103.
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اسمه ونسبه
هــو علي بن الحســن ))عليه الســلام(( بن عــلي بن ابي طالب عبــد مناف عبد 
المطلــب بــن هاشــم]1] ، رابع الائمة الاثنــي عشر الذي نص عليهــم النبي صلوات 
اللــه عليــة واله وســلم ، اذ قال الخلفاء بعدي اثنا عــشر كلهم من قريش . وابوه 
الحســين سيد شــباب اهل الجنة وريحانة رســول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
الإمــام الحســن وجدته الطاهرة الزكيــة الصديقة الكبرى فاطمــة الزهراء عليها 
الســلام ، وكان رســول اللــه صــلى  اللــه  عليه  وآلة  وســلم هــو الذي ســماه بهذا 

الاسم]2] . 

ولادته
ولد))عليه الســلام((في السنة السادسة والثلاثين وقيل الثامنة والثلاثين للهجرة 
في يــوم الخميس من شــهر شــعبان، وقــد عُرف بــين المؤرخــين والمحدّثين بابن 
الخيرتــين؛ لأنّ أبــاه هو الحســين بن علي بن أبي طالب عليهما  الســلام، وأمّه من 

الفرس كسّرىٰ.  بنات ملك 
وقامت بحضانته ســيدة زكية عهد اليها الإمام الحســين عليه الســلام من أمهات 
أولاده “فكانــت ترعــاه كما ترعاه كما ترعى الام الــرؤوم فلذة كبدها، وقد درج 
الإمام في جو من الكتمان الشــديد، فلم يخبره أحد بموت امه الا بعد ان كبر لئلا 

يحترق قلبه ويقلق باله((]3].

1- ينظــر : حيــاة الامام زيــن العابدين ، دراســة وتحليل ،باقر القرشي ،تحقيــق مهدي باقر 
القرشي ،مكتبة الامام الحسن العامة ،مكتبة الامام الحسن العامة ،النجف الاشرف الجزء الاول 

الاولى، 2008م.: ص40. ،الطبعة 
2- المصدر نفسه: ص40 -41.

3- ينظر :حياة الامام زين العابدين الجزء الاول : ص39.
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ثقافة عصر الإمام 
إنّ المســلمين في عــصر الإمــام واجهــوا خطــرًا ثقافياً كبــيراً، وهــو الانفتاح على 
الثقافــات المتنوعة الجديــدة والاعراف الاجتماعية نتيجة الاختلاط مع الشــعوب 
التــي دخلــت في الإســلام، وكان لابــد من ممارســة ثقافيــة تواجه ذلــك الخطر 
المحدق لفتح الافاق وان تكون الممارســة تخاطب الوعي وتؤصل ثقافة الاســلام 
ومستجدات ذلك العصر ففي ظل محاولات تهدف طمس أحقية ال البيت وتغييب 
الأمن وبث ثقافة مصبوغة بالتمركز بالآنا والفحولة وتعاظمه في ظل ظرف حرج 
مــن الثــورات والفتــن ، وتبعتهــا موجة مــن الرخاء ومــا يصاحبهــا من إحلال 
مظاهــر مثــل اقتنــاء العبيد والتمايــز الطبقي ، وهــذا الخطر بــدوره يؤدي الى 
الانســياق نحــو مزالــق الملــذات والاسراف في الــترف فــكان الدعاء علاجــاً لتلك 

المظاهــر وقاعدة للانطلاق ضــد الجور والظلم .
ان النصــوص تــدل عــلى تواريــخ الادب والثقافــة وتحــدد تحولاتهــا لأنها تحمل 
تعددية حول بعضها البعض فالنسق يتحقق عبر وظيفته وليس بوساطة وجوده 
فهــي نظم كاملــة تضم جميع جوانب الحياة ولها صــلات وثيقة مع المبدع نتيجة 
التعالقــات والتفاعــلات المتبادلة بحســب الحالــة المعروضة]1]. فاشــتغلت الادعية 
المباركــة على مســائل الاعتقاد الشــعورية المتحققــة وتأصيل الأفضليــة في خواتم 

الاعمال ومناحي التمســك بالله.
وتســتقر الثقافة على معــانٍ وامتزاج اللاوعي مع الســلوك الجمعي عبر الامتزاج 
)) فهــو مخزون آيديلوجــي يدفع الآخرين الى الاعتقاد بــأنً الكائن المعني فردي 
في حين انه في العمق يلعب دورا معبرا عن معطيات وضروريات النفس الجماعي 
مــن خلال اللاوعــي واللغة التي ينوب عنهــا ثقافة المجتمع وتشــكيلات الثقافية 

1- النقد الثقافي قراءة في الانساق الثقافية العربية ، :ص789.
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فيــه فهــو صورة من هيمنة المبدع عــلى تمثلات فكر الجمــع ((]1] فخطاب الدعاء 
الدنيــوي اجتمــع بخطاب الســماوي واتخذ بالدلالات المبــاشرة الحرفية والدلالة 
الإيحائيــة المجازية نســقا، وظفه ))عليه الســلام(( بــدلالات التواصل وتصحيح 
رؤى المفاهيم الفاسدة وتجارب فهم الطبيعة وظواهرها واعتماد العلل والأسباب 
التي تربط الله مع البشر، فالآثار المترتبة من العبادة ســهولة الحياة وسعادتها ، 
وجــاءت الكيفية الروحيــة التي يتوجه بها الداعــي الى رب العزة، بطريقة لوعه 
الانســياق المنتظم في الابتهال والتوسل، فاستشعار علاقة الحاجة تدل على مصير 

الارتباط بالله ويعبر عن الفلســفة التي يومن بها المؤمنون ]2].
كمــا ان العبادة تخــرج الامة من مغالطات الأوهام التــي انتشرت في ذلك العصر 
وفي كل عــصر ورجــاء المؤمــن للــه فتجعله ثابتا قويــا وتورث الامــل والراحة ، 
واعطــى اتباعــا لأوامــر الله والاستســلام لمراتــب التوحيد والعبــادة والخضوع 
بالطاعــة ))بعائــدة(( لله تعالى وحدة وأن تكون هــذه العبادة كما في قوله تعالى 
ــهِ  ّ

ِ  وَلا يـُـرْكِْ بعِِبَــادَةِ رَب
ً
يَعْمَــلْ عَمَــاً صَالِِحــا

ْ
ل
َ
ــهِ ف ّ

ِ ــاءَ رَب ﴿فَمَــنْ كََانَ يرَجُْــوا لقَِ
حَــداً﴾]3] أي مصير اتبــاع الاعمال والعمل في العقيدة والعمل والفكر والمســتند 

َ
أ

الى اللــه ،فالرجــاء هو من المفاهيم والقضايا الرئيســية في خطــاب الامام ))عليه 
الســلام(( وهدفــه هو الضبــط والانضبــاط والتخلص من الســيطرة في لا وعي 

الجماهير]4].
كما وظف ))عليه الســلام(( نســقا مركزيا هيمن في خضوع العباد والانكســار 

1- تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية والمعارف المتعددة :قراءة لاهم المفاهيم الرئيســية ، 
نزار جبريل السعودي ، كلية العلوم الإنسانية ،جامعة زايد أبو ضبي _الامارات ،مجلة جامعة 
الشارقة ،المجلد 14 العدد 32 ، ربيع الأول 1493 هجرية الموافق ديسمبر 2017 م: ص220.

2- المصدر نفسه :ص795.
3- ال عمران: الآية 83.

4- ينظر : تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية والمعارف المتعددة :ص230.
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الى اللــه عــبّر عــن عبادته ، فتغير أحــوال العبــد في طريقة تعبده ، تصنع نســقا 
مركزيــا يؤجّــج حــسّ الإنابة والتوبــة الى الله ، فهــو يتحدّث عن شــعور العابد 
حين يعصي الله و عندما تقترف المعصية والرذيلة كيف يصوّر لنا النفس في ذلةّ 
المعصيــة، ))صيّرنا إلى محبوبك من التوبة، وأزلنا عن مكروهك من الإصرار((]1] 
فالهدايــة تبــدا باعتراف المخطئ المبتعد عن جــادة الطريق فمن خلال ذكر الفعل 
بطريقــة مبالغــة )) صيّرنــا (( ينفتــح ارتــكاب الذنــوب والمعــاصي بحيث يظن 
الميء بانه لا مغفرة له ، فالصورة التشــخيصية التي بثها النســق تضمر تقلب 
التوابــين مــن حيث التوبــة النصوح وهيمنة أفــكار لدى العبد المــيء بعد قبول 
التوبــة حيــث عــبر عنها ))عليه الســلام(( بقولــه : ))يا من يدعو إلى نفســه من 
أدبر عنه((]2] وهنا النســق تجلى بالدعاء حيث يبرز النســق الديني من خلال ذكر 

)) يدعــو (( فالدعــاء تســليم وانقيــاد .

1- الصحيفة السجادية : الدعاء التاسع. 
2- المصدر نفسه: الدعاء السادس والاربعون. 
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اللغة بن الحضارة والثقافة
تعــد اللغــة مــن الخصائص التي خــصّ بها الله بنــي البشر لينفردوا بها ســائر 
خلقه، فهي اشــد وظائف الانســان إنســانية، لأنــه الوحيد القادر على اســتعمال 
اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة لتحقيــق الاتصــال والتواصل مــع أبناء جنســه على 
اختــلاف نشــأتهم ))ففــي احضــان المجتمع نشــأت اللغة وولــدت في يوم أحس 
افــراده بالحاجــة الى الافهــام فيما بينهم، كما انهــا ترتبط بمفهــوم الثقافة كما 
يحــدده الانثروبولوجين لدراســة لغات المجتمعات التي اهتمــوا بها لأنها المفتاح 

الذي يســاعد على الولــوج الى هذه المجتمعات ومعايشــتها((]1].
لقــد تباينــت وجهات نظــر اللغويين في الوظيفة التي تســعى اللغــة الى تحقيقها 
فذهــب بعضهم الى ان اللغة أداة عقلية فحســب ذلــك لأنها عندهم علامات لغوية 
تعبر عن المعاني التي يريد المخاطبون إيصال أفكارهم فيما بينهم بكونها نظاماً 
تواصليــاً فقد مارســها منذ أقدم العصور مع نشــوء الحضارة فهــي أداة عقلية 
]2]. اي انهــا للتبليــغ والتوصيــل وذهــب اخــرون الى ان اللغة وظيفــة لما فوقها 

وهي الشــفرة، وفي الحقيقة إنّ تلك التقســيمات التي اتفقــت على تواصلية اللغة 
وتباينــت في الوظيفية الكبرى بســبب الســلوكيات للخلفيــة المعرفية لدارسي تلك 
الوظيفــة ومدى تأثر الدارس ورؤيته في داخل حقله المعرفي وصفوة القول ))إنّ 
المجتمعات الانســانية لم تعرف الثقافة الا عندما عرف الانســان كيف يشــير الى 
الاشــياء والعلاقات، اي ان ظهور الثقافة قد ارتبط بظهور الرموز او العلاقات، 

ــام اللغة ((]3]. التي تكون نظ
1- اللغة والثقافة ، المقدمة.

2- ينظر مدخل لعلم اللغة، محمود فهمي حجازي، دار قباء للطباعة والنشر التوزيع القاهرة 
1997: ص9.

3- ينظر مدخل لعلم اللغة، محمود فهمي حجازي: المقدمة.
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إنّ طبيعة اللغة تكمن في جوهرها وروحها فهي كما وصفها ابن جني ))ت329(( 
انهــا اصــوات يعبر الناس عن حاجاتهم بها ]1] اي انها ســمة تطورية ونســق من 
الإشــارات للتفاهم والتواصل والاحتكاك ونعمة من نعم الله وهي قادرة على اداء 
عــدة وظائــف فهي تعبيريــة وتواصلية في إنّ واحد وتلك الوظائف تم درســها في 
وقــت لكونهــا اثمن مقتنيات الانســان وأكثرها أهمية في ســياق تجاربه داخل أي 
مجتمــع، فهي اداته التي يتســلح بها في الدفاع عن نفســه بلحــاظ ثقافة مجتمعه 
ورابطــة الارتبــاط في المجتمــع وانطلاقا منها فقــد تعددت المقاربــات والتأملات 
التــي تبحــث عن ماهية اللغة ومشــكلاتها وصف مســتويات الخطــاب اللغوي]2] 
))النحــوي والــصرفي والــدلالي والصوتــي(( عــلى الرغــم مــن أن الدراســات تلك 
تعتبر حديثة نســبيا قياســا لكون الانســان وجد على البســيطة منذ الالاف السنين 
الــذي فكــر ثم انتج النقد اللغوي وهو ما يقصده صاحب النتاج ))بصفه عامة (( 
فهــو امتزاج لأدوار ســلوك وعادات مــرآة للمجتمع وأن الأحيــاء اللفظي يتوارى 
خلفــه العديــد من الأفــكار فاللغــة رمز الحضــارة ولولاها لما وصلت مكتســبات 
المعرفة للأفراد والشعوب وما يحيطهم من تأريخ يدون هويتها فالنظام اللغوي 
عمليــة ضرورية للأفصاح وصياغة معاني الفكر والتعبير ، وتطور العمل الادبي 
وتحديــد مفهومهــا يتحــدد وفــق غاياتهــا )) وعلى ذلك، فــإن اللغــة لا يصح أن 
تدرس على أنها أداة عقلية فحســب؛ لأن الإنســان كما يتكلم ليصوغ أفكاره، فإنه 
يتكلم ليؤثر في غيره من يدون اللغة ويخلدها فهي أدت وظائفها وهناك شــعوب 
كثيرة لم تدون وتجهل ان ما تنطق به هو لغة أصلا فاللغة وجدت ســواء اكتبت 
ام لم تكتب فالإنســان يحتاجها بلغته اليومية ولكن تدوين اللغة لا يأتي عادةً الا 

1- الخصائــص ابــن جني ابو الفتح بن عثمان ابن جنــي الموصلي تحقيق د عبد الله نجار دار 
الكتاب العربي بيروت لبنان،2001م ص99 وبه يتطرق الى اصل نشــوء اللغة .

2- ينظــر : مدخــل في نظريــة النقد المقارن ،حفناوي بعلي ، منشــورات الاختلاف ،دار العلوم 
العربيــة ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،2007م :ص22.
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في الشــعوب المتحــرة في اطار التقــدم العلمي تجاوز معنــى الجانب اللفظي بل 
تضمن الايحاءات والاشــارات والمظهر وأوضاع البدن ورموز الذهن مع وســائل 
مع تغييرات الوجه وهيئات الجســم والحركات ونبرة الصوت والكلمات الكتابات 
والمطبوعــات ان تعريــف اللغة تغير وفق متطلبات العصر، لأن اللغة صارت تنقل 
بالرســائل ووســائل الاتصال والتشارك والتفاعل باللفظ او بغيره فلم تعد مجرد 
أصوات تعبيرية تعبر عن الاقوام بل هي مشــاركة رموز ذهنية وتبليغها بوسائل 
لغويــه او غــير لغوية تقوم عليها العلاقات الإنســانية، والتــوازن النفي ، فاللغة 
هــي معلومات ومشــاعر تنقلها الرمــوز والاصوات للناس، وليعبر عن إحساســه 
وشــعوره وعواطفــه، فهــو يعبر باللغة عن نفســه، كمــا يعبر عن آرائــه. بل إنه 
يمكــن القــول بــأن التعبير عن آية فكــرة، لا يخلو مطلقا من لــون عاطفي، إلا إذا 
اســتثنينا التفكــير العلمــي، أو اللغــة العلميــة، التــي يجــب أن تكــون معبرة عن 
الفكــرة المحضــة، والحقيقة المجــردة، الخالية من الانفعالات النفســية ، انفعالية، 
واضحــة كل الوضــوح، فــإذا صيغت في لغــة المنطق الجدلية، صــارت علاوة على 
ذلك، فان اللغة لا تتخذ طابع نســق داخلي فقط مغلق العلامة بل تنفتح لأغراض 
تعليميــة مثلا فتحدث مــا يعرف بالتعددية للناطقين والتعددية في الســامعين أي 
لغــة اصيلة واخــرى هجينة ، وفي ظلال الدراســات النقدية وتطورها وانحســار 
نقــد النصــوص او انصهارهــا مــع بعضها وتحــول الاخر منها وجــدل اصحاب 
المــدارس التــي تبنتها من اعتبــارات موت النص او موت الكاتب تأتي الدراســات 
الثقافيــة التــي لم تعد للنــص بما هو نص ولا اثره الاجتماعــي الذي قد يظن انه 
مــن اثره الذي ســببه ]1] بل امســت تنظر الى النص من حيث مــا يتحقق عنه وما 

1-نظريّات النقد الأدبيّ في مرحلة ما بعد الحداثة ، جميل حمداويّ، الناظور، المغرب، نوفمبر 
2011 م: ص 18.
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يتكشــف فيه من انظمــة ثقافية ، وانماط آيديولوجية وتعبيرية وانســاق تمثيليةً 
))ويمكننــا أن نقــول إنّ الحضارة تمثل مجموعة الوســائل الماديــة التي يمتلكها 
مجتمــع ما للســيطرة عــلى البيئة والتكيف معهــا ،ونجد ان هذه الوســائل تخدم 
غايات نفعية ،اما الثقافة فهي مجموعة من الســلوكيات التي يمارســها مجتمع ما 
عقليــا ووجدانيــا لتنظيم حياته ،كما ان هذه الســلوكيات تخدم غايات معنوية في 
حياة الانسان ونجد من يرى ان التفرقة بينهما امر يفتقد للدقة لصعوبة الفصل 
بين ما هو روحي فلســفي وما هو علمي تطبيقي يقوم على افكار واراء فلســفية 
وهنــاك من يــرى ان الفرق بــين الثقافة والحضــارة الدرجة ، فالحضارة شــكل 

راق معقد من اشــكال الثقافة ((]1].
ومــا أريــد قولــه أن وظيفــة اللغة تحقــق الاتصال وتــدون الأفــكار وأن البحث 
بطريقــة النقــد الثقــافي يفتــح الأفق على المنجــزات الأدبيــة والحفــر في مواضع 
افــرازات اللغة تعني طريقة اشــتغال دلالات الثقافــة وتفاعل حقول المعرفة من 
اجتماع واقتصاد وعلم نفس وفلســفة المتآخمة للتنوع والثراء ورؤية الباحث في 
المضمــرات فهــو مرادف للنقد الحضاري]2] الذي ينطوي في خطاب النمط الثقافي 
وأعــاده صياغــات حركة الأنســاق وفعلها لوعــي الواقع فيتمــدد النص فيصبح 
بحجــم الثقافة فهو ))حادثة ثقافيــة (( متنوعة التكوينات والوجوه وعلى الناقد 
ان يميز في العيوب الثقافية والسمات الإيجابية لأـنها تقود الى العيوب الحضارية 
والعراقيل التي اعترضت مســيرة التقدم فبرز تســق الفحــل ))الفحل الاجتماعي 

والفحــل الثقافي والفحــل الإعلامي والفحل الســياسي ...الخ ((*.

1- اللغة والثقافة ، كريم زكي حسام الدين ،المقدمة .
2- دليــل الناقــد الادبي ، ميجان الرويلي ،ســعد البازعي ،المركز الثقافي العربي ،الطبعة الثالثة 

دار البيضاء ، المغرب ،2002 م.:ص5-3 
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النقد: بن الثقافة والنسق
التعامــل مــع النصــوص وتحليلها في ضوء الاتجــاه)) التأويلي الثقــافي(( يتطلب 
النظــر إلى النــص في ضــوء الانماط التــي انتج عنهــا والمعتقــدات والمذاهب التي 
تموضــع بها من خلال تفاعل عناصره الأدبية الذي اتســم به النقد العربي الذي 
افتخــر بــالأدوات النقدية وتقديس منهجه من خلال الانصات إلى العمل الإبداعي 
والانصــات إلى الاصــوات التي تــتردد فيه ، ))فالنقد الثقافي ليــس بحثا او تنقيبا 
في الثقافــة انما بحث في انســاقها المضمرة وفي مشــكلاتها المركبة والمعقدة ،وبذا 
فهو نشــاط انســاني يحاول دراســة الممارســات الثقافية في اوجهها الاجتماعية 
والذاتيــة بــل في تموضعاتها كافة بما في ذلك تموضعها النصوصي ((]1] ،وفي ظل 
التطــورات الحديثة للثقافة وتســارع ايقاع الحياة وتــوالي المدارس الادبية ظهر 
مفهوم النقد الثقافي الذي امتزج به النظر نحو الثقافة التي سادت و امتزجت في 
الخطاب كونه تعبيرا عن وعي جماهيري مخاتله ســطوته المهيمنة والتي وجهت 

ضمن ســتار الخطاب وانظمة الافصاح . 
فمصطلــح ))النقــد الثقافي(( مركب اســنادي اتخــذ من الثقافة مرتكــزا له وان 
من يمارس الثقافة هو الانســان نفســه هذا الكائن المتحر الذي يتغير على وفق 
ما يرافقه من احداث فهو يسعى للتجديد ومن ثم تعدد النظريات والمناهج التي 
خاضــت في تعريــف الثقافــة حســب الزوايا والمنظــورات البحثية ، ولا ســيما في 
تلــك المظاهر التي رافقت عصر ما بعد الحداثــة وتداخل التخصصات الذي اهتم 
بالانســحاق المضمرة ودراســتها على وفق المشــهد الثقافي والسياسي والاجتماعي 
1- رؤيــة الغذامــي توغلت في قراءة البنيــة العميقة للواقع العربي وكشــف حيل الثقافة التي 
اســتهلكها الجماهير عبر القرون فضاءات النقد الثقافي من النص الى الخطاب ، الدكتور ســمير 

الخليــل ، دار ومكتبة البصائر ، لبنان بيروت الطبعة الأولى،2015م:ص7.
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والاقتصــادي ومن خلال هذا الطرح نســتطيع أن نقــول إنّ تصنيف الأدب وفق 
النقــد الثقــافي على انه وليــد ذو خصائص مركبــة ، ومســتويات متنوعة وابعاد 
مندمجــة داخــل اصعــدة تفاعلية ولا يمكن ان ينظر اليه عــلى كونه قيمة جمالية 
افــرزت وفــق لحظــة ابداعية عابــرة فهــو لحظة انتــاج معقدة. وقد اســتوحى 
النقاد تعاريف عدة للنقد الثقافي حســب افكارهم الفلســفية ومنطلقاتهم العلمية 
وتوجهاتهم ويرى الغذامي ))إنّ النســق يقوم على وظيفة الدلالة النســقية التي 
تربط بعلاقات متشابكة نشأت مع الزمن لتتحول الى عنصر ثقافي متنامٍ واخذ في 
التشــكل((]1] فهو يطرح آلية عمل للناقد بصورة مخالفة باعتبار منهجية البحث 
وانــه نقــد جديد )) فرع من فــروع النقد النصوصي العام ،معني بنقد الأنســاق 
المضمــرة التي ينطــوي عليها الخطاب الثقــافي بكل تجلياتــه وانماطه وصيغه ، 
مــا هــو غــير رســمي وغير مؤسســاتي وما هو كذلك ســواء بســواء ،وهــو لهذا 
معنــي بكشــف لا الجمالي كما هو شــان النقد الادبي ،وانما همه كشــف المخبوء 
مــن تحــت اقنعــة البلاغي الجمــالي ((]2]. ويمكــن تعريفه أيضا)) هــو مجموعة 
مــن الأجزاء المتماســكة والمرتبطة وجوديا والمتكافئة معــا ومنطلقة نحو تكامل 
اجزائــه فخصائص النســق تتكــرر وترتبط لا وعيــا مع المتلقــي الجمعي ، فهو 
يســاهم في تشيد النص بحركية تحولاته فمرونته وتحولاته تنتظم مع التحولات 

الجمعية ((]3]. اللاوعي 
كمــا عــدّه جميــل حمــداوي ))ذلــك النقد الــذي يــدرس الادب الفنــي والجمالي 
باعتبــاره ظاهــرة ثقافة مضمــرة ، وبتعبير اخر هو ربط الادب بســياقه الثقافي 

1- النقد الثقافي ،قراءة في الأنساق الثقافية العربية :ص106.
2- المصدر نفسة :ص84.

3- الأنســاق الثقافيــة وصراع المرجعيــات قــراءة في روايــة الصدمة لياســمين خــرا ، خالد 
ســابغي ،مجلة إشــكالات في اللغــة والادب ،مجلــد :9 عدد5 الســنة 2020 م:ص787.
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غــير المعلــن ،ومن ثم لا يتعامل النقد الثقافي مع النصــوص والخطابات الجمالية 
والفنيــة عــلى انهــا رمــوز جماليــة ومجــازات شــكلية موحيــة ،بل انها انســاق 
ثقافية مضمرة تعكس مجموعة من الســياقات الثقافية والتاريخية والسياســية 
والاجتماعيــة والاقتصادية والاخلاقية والقيم والحضارات الانســانية ، ومن هنا 
يتعامل النقد الثقافي مع الادب الجمالي ليس باعتباره نصا بل بمثابة نســق ثقافي 

يؤدي وظيفة نســقية تضمر اكثــر مما تعلن((]1].
ومن منظور آخر يتحول النســق الثقافي الى انغراس في المكان والزمان لأنه يغير 
انماط الذوق والقيم بوصف التداخل الثقافي واللغوي في التجربة الانســانية التي 
ينتمــي اليهــا الفرد مــن خلال اســتعمال مصفاة ))التســنين الثقــافي((]2] أي ان 
اللغة تملي على مســتعمليها بداهتها وكراهتها وان الفرد نفســه لا يملك متســعا 
في اســتخدامها اثنــاء تواصلــه ، ومــن جانــب اخــر انــه محكــوم في تواصله بما 
يســمى باللاشعور الثقافي))والذي يحدد له امكانيات التفكير ويخضع لما يسميه 
كريمــاص لعبــة الاكراهــات الســيميائية ، والفــرد في فردانيته وانصهــار افكار 
وصــورة المجتمــع داخله عبر اللاشــعور الثقافي هو ما يجعل الفــرد عاجزا امام 

محدوديــة الخيارات في الثقافة التــي ينتمي اليها((]3].
 فالرؤيــة انســحبت الى المتلقــي، فليــس هــو المثقــف النخبوي فقط، بــل مثقف 
هامشي وهو نفسه الصوت الجماعي الذي يعبر عن الجماعة لأن اللغة حالة تعبير 
وهي التي تأخذ حيز التفكير وهي التي تؤطر نسق مفرداته وتعابيره بما يؤكد 

حمولاته الثقافية والتي اختبات في الســلوك الانساني..

wwwdiwanaalarab. : 1- النقد الثقافي بين السندان والمطرقة ،جميل حمداوي ، ، متوفر على الموقع
comK، تمت الزيارة في 2021/1/2 الساعة 6مساءً.

2-الســيمائيات مفاهيم وتطبيقات ، سعيد بنكراد، منشورات الزمن ، مطبعة النجاح الجديدة 
، الدار البيضاء المغرب،2003م:ص26.

3- ينظر السيمائيات مفاهيم وتطبيقات ، سعيد بنكراد :ص 27.
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مفهوم النسق

النقد الثقافي اللغة وتحولات  بن دلالة 
حين نقوم بتوجيه دلالة مصطلح النســق نجده قد ســار على وفق نظام تراتبي 
واحــد في الــكلام والاشــياء ))يقال انتســق فلان في كلامه نســقا وتنســيقا ، أي 
عطفــه بعضــه على بعض ،وانتســقت الاشــياء بعضهــا على بعض ، أي تنســقت 
وتنظمــت ((]1] أي التــلاؤم والتتابــع والانتظــام ، وقــد اســتعمله دارســو النقد 
الحديث في تداولهم بكثرة ،فقد شــغل حيزا كبيرا في لســانيات الخطاب فالنســق 
في الاصطــلاح هــو ))مــا يتولــد عن تــدرج الجزئيات في ســياق ما ،او مــا يتولد 
عــن حركــة العلاقة بــين العنــاصر المكونــة للبنيــة ، الا ان لهذه الحركــة نظاما 
معينا يمكن ملاحظته وكشــفه ((]2] ومعنى ذلك ان النســق مجموعة من الاجزاء 
تكون متماســكة ومتتالية ومترابطة ارتباطــا ومتكاملة حركيا ومتكافئا وظيفيا 
وأدائيــا ،ومتناغمــة ايقاعيــا ، فالنســق يتنفــس ويحيــا وجوديــا ووظيفيــا من 
خــلال تكامــل وظائــف اجزائــه المترابطة ويعرفــه )) تالكوت بارســونر(( بانه 
نظــام ينطوي عــلى افراد مفتعلين تتحــدد علاقاتهم بعواطفهــم وادوارهم التي 
تتبع الرموز المشــتركة المقررة ثقافيا في اطار هذا النســق، وعلى نحو يغدو معه 
مفهوم النســق اوســع مــن مفهوم البنــاء الاجتماعي أي وجــود علاقة جوهرية 
بين النســق الاجتماعي والتوجيه المعياري للفعل عن طريق التكييف الرمزي مع 
دلالات الموقــف وتوقعاتهــا والتكامل الرمزي لهــا ويعبر عنها بالمثل القائل : انك 

1- ينظــر العــين، الخليــل بــن احمد الفراهيــدي، دار الكتــب العلمية ، الطبعــة الأولى ،بيروت 
ــزء 5:ص81. لبنان،2003الج

2-المصطلحات الاساســية في لســانيات النص وتحليل الخطاب دراسة معجمية، نعمان بوقرة، 
جدارا للكتاب العالمي، الطبعة الأولى، عمان، 2009م:ص139.
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لا تســتطيع ان تــأكل كعكة وتحتفظ بها ،ويقصد ان الفرد يســتطيع ان يتكيف 
مــع المعايير الســلوكية والتعلم منهــا وهنا يجعل الثقافة تتغلل في الشــخصية ]1] 
فهو التســاند والترتيب وقد يكون نظاما )) بيد ان نظاميته تتجســد في مخاتلته 
وطبيعة لغته المراوغة اذ يصبح الشكل المؤلف بهذه اللغة الخاصة لرؤيا الشاعر 

وبابًــا لتحريرها في ان واحد ((]2] 
وقد أجمل محمد مفتاح خصائص النسق في:_

حدود قارة نسبيا، يمكن التعرف اليها.
بنية داخلية متكونة من عدة عناصر، منتظمة وتحيل على نفسها.

نســق الخطاب عضوي مفتــوح ومتغير ومتحول ومتوجه نحــو التعقيد الذاتي، 
عليــه ان يحافظ على ثابــت او ثوابت.

كلما كثر حذف عناصره قل تأثيره واقناعه.
يشــبع حاجــات اجتماعيــة لا يشــبعها نســق غــيره((]3] عــلى وفــق تلك الاســس فان 
الانتظام الداخلي للنصوص لا تستقيم اذ كانت تفتقر لأحكام البنية لان القوانين تسّير 
النصوص وتحكمها فهي التي تمتلك مرونة التحولات وتســتجيب لمقتضيات التغيير، 
والتــي تجعلــه بحاجة الى ))القــارئ والمتلقي((، والذي هو الاخــر لديه رؤى مغايرة 
عــن الاخــر، حســب ثقافته وعمق تشــعبه في النــص. أي تعدد زوايا الفهــم والتحليل 

للمتلقي . تبعا 
ويقســم الناقد محمد مفتاح النســق إلى ))النســق الاكبر الذي أجرى تحولات انساق 
صغــرى في الثقافة، وأجرى ماء القصيدة قد يكون البســها خصوصيتها وتحولاتها 
بتحــول انســاقها. وفي ضمان ســيرورة الثقــافي في المجتمعي، بالحمولــة الحضارية 

1-عصر البنيوية، اديث كوزيل ،ترجمة :جابر عصفور ،دار سعاد الصباح ، ط1 ،الكويت ،1993 ،ص411
2- جماليــات التحليــل الثقــافي )الشــعر الجاهــلي نموذجــا ( ،يوســف محمــود عليمــات،دار 

ــان،2004 ص42. ــة الاولى،عم فارس،الطبع
3- التشــابه والاختلاف )نحو منهجية شــمولية ( محمد مفتاح ،المركز الثقافي العربي ،محمد 

مفتاح ،الدار البيضاء ،المغرب ط1 /1996
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للثقافــة، وفي سريانــه عــلى امتداد تأريــخ الادب العربــي، ذلك النســق الاكبر جامع 
انطولوجــي((]1] أي تحــرك النســق داخــل المجتمــع وتناميــه داخــل اطــر تأريخيه 
والسياســية فدينامية الحركة تشــكل الية تناســل النص فهو مظهــر انتاج وتكوين 

مستمر .

مفهوم الثقافة 
تعــددت تعاريف الثقافة فقــد عرفها العالم الكندي غي روشــيه، اذ قال :))انها 
منظومــة رمزيــة للتواصل بــين افراد الجماعــة الاجتماعية كيفمــا كان حجمها، 
مثلهــا في ذلــك، مثــل احــد مكوناتها وهــو اللغة ((]2] فهي اشــبه من نســيج من 
القيم والاعراف والتقاليد والســلوكيات فهو اسلوب حياة مجتمع وانماط تفاعل 

ونمو معــرفي متغير ومنتقل من جيل لآخر . 
أي انهــا مجموعــة ترابطيــة مــن كيفيــات واهــواء التفكير والاحســاس والعمل 
المتشــكلة ))ذلــك ان الثقافة مجموعــة مترابطة من كيفيات التفكير والاحســاس 
والفعــل المتشــكلة الى هذا الحــد او ذاك، والتي تصلح لان تكون من الاشــخاص 
الذيــن يتعلمونهــا ويشــتركون فيهــا جماعة خاصــة ومميزة. ومــن هنا يتضح 
ان الثقافــة تتســم بالســمات الاربــع الاتية : ))النســقية ،والتشــكل ،والتشــارك 

ــاب ((]3] . ،والاكتس

1- نحــو تأويــل واقعي، محمد مفتاح ،المفاهيم المركز الثقــافي العربي .الدار البيضاء _بيروت 
1999.ط1 ص137

2-)1( في سوســيولوجيا الثقافــة والمثقفــين من سوســيولوجيا التمثيلات الى سوســيولوجيا 
الفعل الاجتماعي ومن منطق العقل الى منطق الجسد او )التطبع(، عبد السلام حيمر ، الشبكة 

العربية للأبحــاث والنشر .ط1،بيروت ،2009 :ص33-32.
3-في سوســيولوجيا الثقافة والمثقفين من سوســيوولوجيا التمثيلات الى سوسيولوجيا الفعل 

الاجتماعي ومن منطق العقل الى منطق الجســد او )التطبع(: ص :33. 
*عالم فرني في الانثبولوجيا ويعد من اهم البنيويين المعاصرين ولد في 1908 وتوفى 2009 م. 
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ويضيــف ليفــي شــتراوس* ))يمكــن اعتبــار الثقافــة مجموعة مــن المنظومات 
الرمزية التي تحتل المرتبة الاولى فيها اللغة وقواعد الزواج والعلاقات الاقتصادية 
والفــن والعلــم والدين ((]1] وكل تلــك المنظومات تهــدف الى التعبير عن الجانب 
المادي والواقع الاجتماعي وتفاعل هذين النمطين مع بعضها وتلك التي قد تتفاعل 
مع بعض الرموز الشــخصية وربما يضيف ذاته كما اكد جان بولســتر في وصفه 
الثقافــة ((ان الانســان يضفي ذاته ،يتعــرف فيها على ذاته ،وهــي وحدها المرآة 
القويــة التــي تعكس صورته ((]2] فهي ســلوك رمزي مشــترك ))ومجموعة من 
نماذج التصرف التي يتعلمها الانســان والتي نشــأت ونمت عن طريق اســتخدام 

الرموز وتســتمد وجودها منذ ان قدر الانســان قادر على التمييز ((]3].
وفي ختام هذا التمهيد النظري يتضح لنا مفهوم النسق الثقافي من خلال عرضنا 
البســيط للتعريفات والوســائل والمنهجيات لدلالات النســق مــن حيث الانفصال 
والتــواري والتخفــي والظهــور عبر التخفــي بســتار البلاغة الفنيــة وجماليات 
الخطاب ووسائله ، ومن ذلك الطرح نعود نحو عنوان الرسالة وعصرها العصر 
الاموي والذي عاد به نموذج الشــعر الجاهلي وظهور شخصيه الممدوح الرمزي 
ومســالك الفحوليــة المؤطرة مــن ثقافة العامــة للفرد المضمرة وهيمنة التســلط 

الامــوي وتجليات المرحلة تلك تقتي عرض اهم ســمات المرحلة.

1-سوســيولوجيا الثقافة والمثقفين من سوسوســيولوجيا التمثيلات الى سوســيولوجيا الفعل 
الاجتماعي ومن منطق العقل الى منطق الجســد : ص 157. 

2- سوســيولوجيا الثقافة والمثقفين من سوسوســيولوجيا التمثيلات الى سوسيولوجيا الفعل 
الاجتماعي ومن منطق العقل الى منطق الجســد: ص166.

3- اللغة والثقافة / كريم زكي حسام الدين، المقدمة. 
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الأنساق السيسوثقافية

في سيرة الإمام علي السجاد ))عليه السام((
حظيــت ســيرة الإمــام علي بــن الحســين ))عليــه الســلام(( باهتمام الدارســين 
والباحثــين، لأنهــا تمثل المســيرة الانســانية للمجتمع وصورة مســتوعبة لحركة 
الإســلام بعــد عصر الرســول محمد))صلى اللــه عليه واله وســلم(( ففي عصره 
كثــرت النزاعــات والاضطرابــات وكانــت مرحلــة خطــيرة عصفــت بالأمة بعد 
استشــهاد ابيه الإمام الحســين))عليه الســلام(( واهل بيتــه وأصحابه. ومع كل 
هــذا التغييب المتعمّد والممنهج من حكام عصره، إلّا أن مواقفه وكلماته وســيرته 
تحدّت حجب الزمن وركام التأريخ وغبار المدوّنات الظالمة فوصلت الينا صفحه 
مشرقــة ومضيئــة بما تحمله مــن اضاءات بغض النظر عن جمــال النص الادبي 

وافاقــة وانما كانت شــاهدة على العصر.
وقــد نهــض الإمــام زيــن العابديــن ))عليــه  الســلام (( في مواجهــة ذلــك الامر 
لأنــه يمثل امتدادا للرســول وحامل لواء الإســلام و))وفي حياته ســنرى ظاهرة 
جديــدة، ربمــا لم تمــر على تأريــخ عظماء البشر عــلى الاطلاق الا وهــي ظاهرة 
الســبك الحكمــي الدقيــق لكل مبــادئ الاســلام مــن اركان وتعاليم ، مــن الامر 
بالمعــروف والنهي عن المنكر ،ومفاتيح التغيــير الاجتماعي ،ومفاتح الثورة ضد 
الظالمين ،ومبادئ حقوق الانســان، ســبكها كلها في لغة الدعاء والابتهال المقروء 
والمحمــول ،بعــد ان كانــت اخطــر الممنوعــات((]1] فحاجــة المجتمــع اســتدعت 
طريقــة الدعاء وما يحمله من حمولات غنية وحاجة افتقاريه لظهور نتاج ديني 

1- الإمــام عــلي بن الحســين عليه الســلام دراســة تحليلية، مختار الأســدي، مركز الرســالة، 
مطبعة ســتارة، الطبعــة الأولى، بــيروت لبنان، ص5.
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ثقافي يلبي كافة شرائح المجتمع من خلال انتســاق المنهج الســماوية للوصول الى 
مجتمــع صالح خلدت حركته على مر العصور واســتضاءت به اشراقات الاجيال 
، اســتطاع اعتــلاء دورا قياديا في توعية الامة وتحريــك طاقتها وتصعيد الوعي 
الرســالي ، وتهذيــب النفــس لان ادواره تعــددت اجتماعيــا وتربويــا ، وتداخلت 

فيما بينها لتكون نســقا مرنا مع عقل اتســم بالمرونة والاستقلال. 
كمــا ترتبــط مــع الاطــراف المتشــكلة علاقــة الهويــة والانتمــاء والتــي بدورها 
تتفاعــل وتنتــج الثقافــة التي تحــدد رؤية الانســان للواقع، بمــا يحمله من ذات 
واحســاس وعواطــف لأنها تمس الذات الانســانية والاجتماعيــة، ومن ثم ظهور 
الاختــلاف والتضاد والانا والاخــر، اذ عن طريقه يتكون النســق الثقافي المضمر 
ومحور النســق المركزي، ومنه ظهــور الاخر الذي يمثل الهامش، وتفسّر طبيعة 
العلاقــة الانســان بنفســه ومجتمعــه وبيئته. وتعد))الأنســاق الثقافيــة مفهوما 
مركزيــا واساســيا في مجال النقد الثقافي ويعود تشــكله نتيجــة حقلين معرفيين 
هما النقد الحديث والأنثروبولوجيا ، فالنســق الية من اليات الهيمنة والتحكم في 
الســلوكيات العامة والممارسات النفســية والاجتماعية لذلك لاقت اهتماما واسعا 
مــن قبــل النقاد والدارســين ، حيث اعتبرها الغذامي بانها انســاق تأريخية ازلية 
راســخة ولهــا الغلبة دائما وعلامتهــا هي اندفاع الجمهور الى اســتهلاك المنتوج 
الثقــافي المنطوي على هذا النوع من الأنســاق ،وكلمــا راينا منتوجا ثقافيا او نصا 
يحظــى بقبــول جماهيري عريض وسريــع فنحن في لحظات مــن لحظات الفعل 
النسقي المضمر الذي لابد كشفه والتحرك نحو البحث عنه ،فالاستجابة السّريعة 
والواسعة تبنى عن محرك مضمر يشبك الاطراف ويؤسس للحبكة النسقية ((]1] 
فالنسق يتكلم بلغة شديدة التركيب وله القدرة على الظهور بصور شتى وصور 

1- قراءة في الأنساق الثقافية العربية: ص 80 .
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متنوعــة ذهنيا وثقافيــا ،))فالنص ليس اكثر من وقع للصراع الطبقي المســتمر 
وان تحليل النص او تفسيره ينطلق من ادراك هذه الحقيقة وهذا يعني في الواقع 
ان الامر لم يعد قاصرا على التعامل مع النص داخل ســياقة الســياسي ،او داخل 
الســياقات السياســية التالية التي تفرض فرضا من جانب الناقد ، ومن اســاليب 
هــذا النقد ان يفيد مــن مناهج التحليل المعرفية ،مثل تأويل النصوص ودراســة 
الخلفية التأريخية عبر مداخلات منهج النقد الثقافي واستخدم ادوات الإجرائية في 
دراســة شخصيته وابعاده ،فضلا عن افادته من الموقف الثقافي النقدي والتحليل 

المؤسساتي ((]1]. 
ومن اهم الأنســاق التي رافقت الإمام))عليه الســلام(( هي الهيمنة الدينية فهي 
انســاق ترســبت صفاتها وحملت قدرات ابداعية غاصت في ملكوت الأفق الالهي 
العميق وعرفت علاقة ارتباطية بين التدين والذات وأعني منه الداخلي والخارجي 
ومــا تأتــى منها مــن توجيه ذاتي ومقيــاس الانفتاح نحو المجتمع وهي نفســها 
تتســم بالإنتــاج الثقــافي والصلابة النفســية وقبل البدء بدراســتها علينــا القيام 
بعرض الاســم والنســب الولادة وهذا الاجراء روتيني يتطلب للباحث ان يســير 

بها وبعدها ســتكون المباحث تطبيقية تضم شــواهد من الصحيفة السجادية.

1- النقد الثقافي ،جاسم محمد جاسم :ص1.
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النسق القرابي
تطلب دراســة النســق القرابي بحث مضامين القرابة وفهم مضامينها، وهي تلك 
المفردات المستخدمة في مناداة الأهل والتحدث عنهم من خلال الطريقة المتعارف 
عليهــا في منــاداة افــراد القبيلــة والتكلــم مع بعضهم))فحســب ولكنهــا كلمات 
شــاهدة توضح لنا تصورات ذهنية لظواهــر اجتماعية تفسّر لنا الفعل الجماعي 
والســلوك الفــردي للجماعة اللغوية العربية، ويتصل بهــذا التصور مفهوم اخر 
يرى ان القرابة ليســت ظاهرة عضوية بيولوجية تعتمد على صلة الدم وحســب 
بقــدر هي ظاهرة اجتماعية ((]1] فاســتعمال تســمية ))القرابــي(( بعينه يترتب 
ســلوك ما وتذكيراً بمكانته عند المخاطب وهــذا النظام يبدا عند الولادة ويختزن 
مرجعية وتفاعلية للمرجعيات الثقافية والفكرية المكونة له لأنه وســيلة تعريفية 
وصيرورة رمزية مكثفه للزمن الذي وجد منه))ان علاقة النسب او المصاهرة لا 
تنســج وحدها هذه الشــبكة المعقدة لنظام القرابة في الثقافة العربية لان القرابة 
يمكــن ان تتحقق بأســباب اخرى فهــي كما نرى في الثقافــة العربية لان القرابة 
يمكن ان تتحقق بالرضاع الذي ما يثبته النسب وتتحقق بالولاء الذي يعد لحمة 
كلحمة النسب ، كما تتحقق بدخول الفرد دائرة القرابة بالعرف الاجتماعي مثل 

الحلــف او الجوار او التبنــي او الادعاء ((]2].
وعليه صار الاســم واللقب والرمز دلالة شــاملة للثقافة تصور ممارســة سائدة 
الى اشــارات للبنــاء الاجتماعي بوصفــه من اهم الروابــط الانتمائية لأنها تضمن 
الاســتمرار والترابــط بين الاجيــال فالملفوظات الخطابية تضمــن معاني وقولبة 
1- اللغة والثقافة : كريم زكي حســام الدين، دراســة انثرولولغوية لالفاظ وعلاقات القرابة ، 

دار الكتب العربية ، 1989 م، المقدمة ص12 .
2- اللغة والثقافة ،ص12.
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ســلوك الجماعــات والتقاليد والاخــلاق ويتحتم على الباحث ان يســتعيد قراءتها 
ويفــك رمــوز الرمزية والتضمينية. ويســتلزم التحليل النقــدي ان تذكر مقاطع 
الاولى مــن حياته ومحاور تســميته ومقام الذي تضمنتــه الروايات والتي جاءت 

يلي:  كما 
))الشي المحقق الذي اجمع علية المؤرخون والرواة ان رسول الله محمد صلوات 
الله عليه واله وسلم قد سمى حفيده بعلي بن الحسين ولقبه بزين العابدين وقبل 
ان يولــد بعشرات الســنين وقد تظافرت الروايات كما جــاء ت الاخبار بنقل ذلك 

عنها((]1].
مما ســبق يتضــح ان البناء الاسري الذي انتظم بــه ال البيت قد لعب دورا كبيرا 
في عمليــة تنظيم النســق القائم عــلى صلة الدم فالأمر يرتبط بالمــوروث الذي عُدّ 
رمــزاً كبــيراً مــن جهــة ســاندت الاحاديث التــي وردت بحقــه والمبينــة لأهميته 
ومكانته عند الله وان مجريات حياته تأتى حضوريا ومتزايدا وضمنيا بالاتجاه 
الذي سيســلكه على ســبيل الوعي والاســتعداد والحضور كــون الاسرة مشروعا 
للحياة ونســق فطري لهــا ولبنة الأولى للمجتمعات]2] ومن جهة انتماء للرســول 
والــه مــن جهة أخــرى عبر ايديولوجيــة الاتبــاع والقرابة ))ومما لاشــك ان كل 
المجتمعات تمتلك الوســائل والادوات التي تمكنها من وضع الســلوك افرادها في 
قالــب مــا ،وقولبة ســلوك افرادها بمــا يتلاءم مــع قيمتها وتقاليدهــا واخلاقها 
،وتضبــط ذلك بوســائل ضبط خاصة بها ،كوســائل الضبــط الاجتماعي بدأً من 

1- جواهر التأريخ ، الشــيخ علي الكوراني العاملي ، المجلد الرابع ، دار الهدى ، الطبعة الأولى 
، قم ،1427 هجرية:ص9.

2- ينظــر : الاسرة المســلمة في ظــل التغييرات المعــاصرة ، رائد جميل عكاشــة ومنذر عرفات 
زيتون ، دار الفتح للدراسات والنشر ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى ، 1436 

هجريــة _ 2015م ، الولايــات المتحدة الامريكية ص27 ومابعدها .
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العائلــة وانتهــاءً بمختلف الوحدات القرابية ((]1] وتعد دراســة النســق القرابي 
مهمة للتعرف على حياة المجتمع البشري، لأنها تجعل التعرف على النظام نفســه 
وتفســيرها ضروري لفهم تركيبة النســق الضمني ، ولا شــك ان المجتمع العربي 
تميــز بشــيوع ظاهــرة العلاقــات القرابية من قبيلــة وعلاقات الــدم والمصاهرة 
وتأثيرها على تعبير الافراد وترســيخ ســلوكهم بما يتلاءم مع التقاليد والاعراف 
بوصفها وســيلة ضبط لأبناء الوحدات القرابية لأنها مجموعة الروابط الناشــئة 
عــن الاخوة والزواج والابوة وباقي مناقب الالقاب تتأثر بهذا الســلوك من حيث 
التخاطب وظروفه مع المجتمع وانساقه المرتبطة به ولها القدرة على الاستمرارية 
بهــا ،وتلــك العلاقــات تكــون ما بــين الأسرة نفســها “ تكاثر وانجــاب والموت “ 
واخــرى تكــون مــع المجتمــع وهــذا ))النســق القرابــي(( يعنــي النســق المبني 
عــلى العلاقــات البيولوجية، لكنهــا لأبحــاث الأنثروبولوجيا اللاحقــة اكدت على 
جوانب اخرى غير بيولوجية في القرابة من حيث كونها وســائل تصنيف وتعيين 
المســؤوليات وتحديدهــا والحقوق والواجبــات لأفراد المجموعــة ، فالقرابة هذه 
الظاهــرة الحضارية والاجتماعية ترتبط بالظواهــر البيولوجية لكنها لا تتطابق 
معهــا بالــرورة باعتبار ان العلاقــة البيولوجية نقطة البدايــة لظهور المفاهيم 
الاجتماعيــة للقرابــة التي تتصف بتعددها وتباينهــا((]2] ويمكن توظيف ذلك في 
مبدا الأنساق بانها كلية وفرعية آي آن الاسرة بحد ذاتها تشكل نسقا كليا داخل 
النســق الفرعــي اي العوائــل وهي ذاتها تشــكل انســاقاً فرعية تحت نســق اكبر 
ويدعــى المجتمــع فالفــرد الواحد يشــكل منظومة ما من خــلال علاقاته الاسرية 

1- العرقية والقومية ،توماس هايلند :ترجمة عبد الحسين ، المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ،الكويت،2012 م :ص23.

2- الهوية ، اليكس ميكتشــيللي ترجمة علي وطفه ،دار الوســيم للخدمات الطباعية ، دمشــق 
و23. 1993م،18  _سوريا 
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وكيفيــة تحديــد انماطها وحدود واجباتها ضمن نطاقها المعني ومســار المعاملة 
يتطلــب وجود تفاعلي داخل اطار المســموحات او الممنوعــات والتوافق الوظيفي 
للتوازن ينشــا لحدود النســق من خلال تبادل المعطيات الداخلية والخارجية اي 
الاسرة الصغيرة والمجتمع الاكبر ومحتوى الثقافة من قيم ومعارف والاعراف اي 
هــي علاقات تفاعلية مترتبة ومتفاعلة فالعلاقات القرابية علاقة تتســم بالتفاعل 
المبــاشر مع ابنــاء الاسرة الواحدة ومع ابناء المجتمع وتفاعــل بالقيم والمعتقدات 
التي تصاحب للوحدة الاجتماعية من خلال الاقامة المشــترك مســؤوليات عديدة 
فهي مرتبة حضارية تفاعلية))علاقات وجه لوجه ويفتخر بانتماءاته ويلتزمون 
باتجــاه بعضهــم بواجبات اقتصاديــة واجتماعية وتمتد هذه العلاقات لتشــتمل 

ابعــادا تتجاوز الجانب الاجتماعي الى العلاقات الاقتصادية والسياســية(()]1](
ولــن يتيــسّر فهم ووظيفة النســق القرابــي في البنــاء الاجتماعــي الا عن طريق 
دراســة ســلوك الاسرة وحياتهــا اليوميــة وكيفيــة ادارتهــا لشــؤونها واحداثها 
ومواقفهــا . وتأتــي اهمية القرابــة في المجتمــع العربي لأنها))تقــوم بدورها في 
المجتمــع العربي بوصفهــا عاملا منظما لســلوك افراده بعضهــم تجاه البعض، 
ومحــركا للعلاقــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، لهذا نجــد الاهتمام 
بالقرابة والحرص على النسب من اهم النزعات الانسانية قديما وحديثا وتتفاوت 

في هذا الاهتمــام والحرص((]2]. 
إن اسرة الإمــام وقرابــة الــدم التي انحدر منهــا التي ربطته بالرســول صلوات 
الله عليهم وســلم وقضية تسميته بالنسبة لدراســة ))النسق القرابي(( وتداخل 
السلوك والذي ينشا من تفاعل الافراد فيما بينهم وتوقع تصرفات الافراد باعتبار 

1- الهوية:ص29 .
2- اللغة والثقافة :ص 155.
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التساند والتكاتف والممارسات المتفق عليها واستجابة النسق نفسه داخل المواقف 
وتأثيرها من خلال تلك العلاقات التي في فالقرآن معجزة الرسول و مصدر الفكر 
منبع العلوم وما جاء به فهو وحي منزل وكلام إلهي مقدس يصوغ به مسارات 
الخلــق والخليقــة وبــه القانون انزل والمســلم ملزم بالعمل به والســير على هداه 
وقد تحدث القرآن عن ال البيت بمصطلح القربى والمودة استنادا الى قولة تعالى 

ــراً  ــمْ تَطْهِ
ُ
رَك ــتِ وَيطَُهِّ َيْ ــلَ الْبْ هْ

َ
ــسَ أ ــبَ عَنكُــمُ الرِّجْ ــدُ الُله لِْيُذْهِ ــا يرُِي مَ ﴿ إنَِّ

ۗ  وَمَــن  قُــرْبََىٰ
ْ
ةَ فِِي ال مَــوَدَّ

ْ
 ال

َّ
جْــرًا إلِا

َ
يْــهِ أ

َ
كُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
 أ
َّ
ــل لا

ُ
﴾]1] وقولــه تعــالى ﴿ ق

ــص  ورٌ ﴾]2] فخصائ
ُ
ــك ــورٌ شَ ََّ غَفُ ــنًا ۚ إنَِّ الله ــا حُسْ ُ فيِهَ

َ
ــزدِْ لَٰه ــنَةً نَّ  حَسَ

ْ
ــرَفِ يَقْ

النســق القرابي امتزجت مع الحديــث النبوي]3]امتزاجا جعلت الارتباط بهم أكبر 
مــن خلال التنشــئة ومحركها في الانتماء النســب مع الاتجاه بالــدلالات المرتبطة 
بســياقات والتبــادل في الــدور والعمــل في كل مرحلــة وتواصليتها عــبر أثر ذلك 
التواصل والتحليل والديمومة واشــتغال النســق وتفاعله وفقها ضمن مدخلات 
المعرفــة والعرفــان. ومــن الصلاة عــلى محمــد وال محمد))صلى اللــه عليه واله 

وسلم ((.
وردت دلالــة اهــل البيــت وصفاتهم في الصحيفة الســجادية يقول عليه الســلام 
:))رب صــل على اطائب اهــل بيته الذين اخترتهم لأمرك ، وجعلهم خزائن علمك 
،وحفظــة دينــك ، وخلفــاءك في ارضــك ، وحججــك عــلى عبــادك وطهرهــم من 
الرجــس والدنــس تطهيرا بإرادتك ، وجعلتهم الوســيلة اليك والمســلك الى جنتك 

1-الأحزاب: الاية 33 .
2-الشورى :الاية 23.

3- يتظــر : الاسرة المســلمة في ظــل التغيــيرات المعاصرة ، العلاقات الاسريــة في القران الكريم 
. ص33وص37 
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((]1] فقد خصص بصفات محددة تناسبت نسقيا مع أسس تربيته وثقافته التي 
تربى عليها في بيت النبوة والمستمدة من عصر الوحي فهم الاطهار شرعا وخلقا 
ونبــلا وجاء نســق ذكرهــم بصفات مخصوصــة في الطهر والاختيــار والعصمة 

هُــمَّ إنَِّــكَ 
َّ
وخازنــي العلــم وخلفــاء الأرض الاطهــار فاكمــل الدعــاء قائــلا ﴿ الل

 لعِِبَــادِكَ، وَمَنَــاراً فِِي بـِـادِكَ، بَعْــدَ 
ً
مــا

َ
مْتَــهُ عَل

َ
ق
َ
وَانٍ بإِمَِــامٍ أ

َ
يَّــدتَ دِينَــكَ فِِي كُُلِّ أ

َ
أ

رَضَْــتَ طَاعَتَــهُ، 
ْ
رِيعَــةَ إلِى رضِْوَانـِـكَ، وَاف

تَــهُ الَّذَّ
ْ
ــةُ بِِحبَْلـِـكِ، وجََعَل

َ
ــتَ حَبْل

ْ
نْ وَصَل

َ
أ

مــهُ   يَتَقَدَّ
ّ
لا

َ
مْــرهِِ، وَالانتْهَِــاءِ عِنــدَ نهَيـِـهِ، وأَ

َ
مَــرْتَ باِمْتثَِــالِ أ

َ
رْتَ مَعْصِيَتَــهُ، وأَ وحََــذَّ

هْــفُ المُؤْمِنــنَ، 
َ
اِئذِيــنَ، وَك

ْ
ــرٌ، فَهُــوَ عِصْمَــةُ ال ــرَ عَنْــهُ مُتَأخِّ خَّ

َ
مٌ، وَلا يَتَأ مُتَقَــدِّ

نعَمْــتَ 
َ
ــأوْزِعْ لوَلْيِّــكَ شُــكرَ مَــا أ

َ
هُــمَّ ف

َّ
مِــنَ. الَل

َ
عَال

ْ
ــكِنَ، وَبَهَــاءُ ال مُتَمَسِّ

ْ
وَعُــرْوَةُ ال

 ُ
َ

ــحْ لَٰه تَ
ْ
ــراً، وَاف  نصَِ

ً
طَانا

ْ
ــل ــكَ سُ نْ ُ ــنْ لدَ ــهِ مِ ِ ــهِ، وَآت ــهُ فيِ

َ
ــا مِثْل وزعِْنَ

َ
ــهِ، وأَ يْ

َ
ــهِ عَل ِ ب

ــهِ  ــدَهُ، وَرَاعِ ــوِّ عَضُ
َ
زْرَهُ، وَق

َ
ــدُدْ أ ، وَاشْ ــزِّ ــكَ الْأعَ نِ

ْ
ــهُ برُِك عِنْ

َ
ــراً، وأَ  يسَِ

ً
ــا فَتْح

قـِـمْ 
َ
ــبِ، وأَ

َ
ل

ْ
بعَِيْنـِـكَ، وَاحْْمِــهِ بِِحِفْظِــكَ، وَانـْـرُْهُ بمَِائكَِتـِـكَ، وَامْــدُدْهُ بجنُــدِكَ الْأغ

بـِـهِ كتِابـَـكَ وحَُــدودَكَ، وَشََرائعِــكَ وَسُــنََ رَسُــولكَِ ﴾ فهــي اوصــاف وواجبــات 
وتحديــات تمكــن الدين و تؤيده. فاعتماد ثقافته أي ان نص الدعاء كتب في زمن 
لاحق لأمم ســابقة وحدد ثقافة الشريعة نســقا مركزيا لهــا ))فالنصوص تكتب 
في زمــن تاريخي ، ويتحدد الزمن بســياق اجتماعــي وثقافي محددين ، ولا يمكن 
لكاتب النص ان يخرج من الســياق الذي يتفاعل معه إيجابا او ســلبا ، قبولا او 
رفضــا وهــذه البنيات المنتجة في زمنتيها التاريخيــة تتجلى ضمنيا او مباشرة مع 
النــص ذاتــه لذلك يجب ان نقراها مــن داخل النص ذاتــه ((]2] فتميز النبي واله 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السابع والاربعون.
2- انفتاح النص الروائي )النص والسياق ( ،سعيد يقطين ، المركز الثقافي ،بيروت لبنان ،ط2 

2001 ص34.
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بالعصمــة والتقوى ، وتتحقق بذات الرســول واله صلــوات الله عليهم . وهو ما 
يتضــح ان الأدلة اتفقت على امامة الامام المعصوم وبدليل نســق الحديث النبوي 
الشريــف المغلــق بالاثني عشر والمنفتح على المؤمنــين جميعا بما يحمله الامام من 
مقومات تجعله مؤهلا لحمل تلك الصفة التي اختص بها صفوة المجتمع فالنسق 
تحول من انغلاق على شخصية محدده اختصت بصفة الامام وتنفتح لاحقا نسقيا 
باعتبار توجيه الخطاب الى نسق عالمي و من خلال اغناء العالم الإسلامي بالفكر 
والمحبــة ومعالجــة القضايا كافة لإصلاح أحوال فاشــتغال ))النســق القرابي(( 
الــذي يحمل ويصطبــغ بنفس خصائص ومميزات النســق في تفاعلــه وانتظامه 
وتبادليــة عنــاصره في تكاملها وانســجامها ،وكلاهما يبحــث بخصائص الميراث 
التكامــلي والتقــارب البنائي في التكليف والعمل . فضلاً عــن الألفة مع الزمان في 
مختلــف أنماطــه، عبر أدعية اختصت بأشــهر معينة ومناســبات محددة وأخرى 
اختصت بأيام فاختلاف الادعية وتنوعها في التشكيلات النسقية يجعل الصحيفة 
ونسيج الصلاة على محمد وال محمد تجليا محوريا نحو الدين الإسلامي وتعمير 

الاخرة. الى  للوصول  الدنيا 
فاختيــار الصفات الدينية لهم وبث نســق العقيدة لأنه أســاس الحياة وركيزتها 
التــي تنتظــم بها باقــي التوجهات في المجتمــع ))يخالف النــاس في الدين ، الذي 
يمثــل عمقــا ما ورائيا في حركة الحياة ، فهناك من يحبســه داخل المعبد ، ويطلق 
بخــوره الروحي في افاق المطلق ،وهناك من يجعل المعبد مطهرا يعيش الانســان 
مــن خلالــه ليتحــرك في الحيــاة من اجــل ان يتحمل مســؤوليته في الحيــاة ،بكل 
مفرداتها وتحدياتها وصداماتها من خلال حركة الدين والحياة ((]1] .وعلى وفق 

1- الحركــة الإســلامية مــا لها ومــا عليها ، محمد حســين فضل الله ،دار المــلاك بيروت ،ط1 
ص387. م   2004
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تلك النســقية التراتبية فان فضاء القداســة مهيمن على لحركة الانســان وموجه 
لــه ، فالأئمة))عليهم الســلام(( ينتمــون الى منظومة فقهية وثقافتهم اســتمدت 
مــن القــران الكريــم ]1] والســنة))فالخطاب الإبداعــي في فضــاء النســق الديني 
،لا يكــون ذا ســلطة تأثيريــة ،اذ لــم يقــع التلفــظ به من طرف شــخص شرعي 
ومعتقدي لأصول العقيدة المقدســة ((]2] وقد اســتمد))عليه الســلام(( الشرعية 
في نشر النسق الديني وانفتحت للدعوة عن المبادئ والأفكار المقدسة لأنها تحقق 
الاتصــال بينــه وبين الله ومــن جهة أخرى فهي تمثل رســوخا للقيــم النبيلة في 
عقــول النــاس وتثبيتهــا ،قال))عليــه الســلام(( في دعــاء التوبــة :))وصل عليه 
والــه، كمــا صليت على عبــادك الصالحين، وافضل من ذلك يــا رب العالمين صلاة 
يبلغها بركتها ونفعها تكون للشفاعة لنا في يوم القيامة ... اللهم صل على محمد 
والــه كمــا هديتنا به وصــل على محمد واله كما استشــفعنا بــه((]3] وقوله)علية 
الســلام(( ))اللهــم صل على محمــد وال محمــد وشرف بنيانه، وعظــم برهانه، 
وثقــل ميزانــه، وتقبل شــفاعته ...اللهم اجعــل نبينا صلى الله عليه واله وســلم 
يوم القيامة اقرب النبيين منك مجلســا، وامكنهم منك شــفاعة((]4].اذ كشفت تلك 
الادعيــة الخطــاب الديني ومنهــج تراكمي انفتح على اليوم الاخر وســمو المكانة 
العالية لقضية الجزاء ومعيار الشــفاعة تحركت ببنى التحصين والتشبث بذاكرة 
النســق القرآني المشــيد في آيــات الذكر الحكيم .كما تمســك عليه الســلام بنظام 
القرابة من جهة جده المصطفى ، فهو يرى ان رابطة الدم نزعتها إنســانية ففي 

1- ينظر : التأثر بالقران الكريم عند الامام الســجاد )عليه الســلام( في الصحيفة السجادية ،أ 
م د خولة مهدي الجراح ، العتبة الحسينية المقدسة ،24 كانون الثاني 2019 م .

2- الانســاق الثقافيــة في شــعر الفقهــاء ، زينب علي حســين الموســوي ،كليــة الاداب _جامعة 
ــية ، 2017م :ص98. القادس

3- الصحيفة السجادية:الدعاء الحادي والثلاثون.
4- المصدر نفسة :الدعاء الثاني والاربعون. 
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الدعائــين انتقــال الأول منها هدايــة التربية))هديتنــا (( وفي الحديث الثاني اتخذ 
النســق انفتاحياً حول مكانة الرســول بين الرسل))اقرب النبيين (( فاتخذ الدعاء 

منهجــاً إســلامياً تعبويــاً منفتحــاً نحــو الاخــلاق 
وزرع ثقافة الاحتواء بخلاف سياســة التهميش التي مورســت آنذاك وسياســة 
محــو الاخــر التــي ارتكزت عــلى فوقية اســتبدادية والاقصــاء .]1]  فجــاء الدعاء 
ليقــي عــلى تلــك المظاهر وبث افــق تأملي منفتح نحــو الذات والانتمــاء باتجاه 
المقدســات وتخطي تلك الانســاق. وقد حسم عليه السلام قضية من هم ال البيت 
وكيفيــة الصلاة على محمد واله، فذكر الصــلاة بهيئتها التي وردت في الصحيفة 

ِينَ 
َّ

يُّهَا الَّذ
َ
ۚ  يـَـا أ ــونَ عََلَىَ النَّبِِيِّ

ُّ
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
ََّ وَمَا ومطابقــا للآيــة الكريمــة ﴿ إنَِّ الله

مُوا تسَْــليِمًا ﴾]2] وأعطــى التكــرار النســقي لهــا ،فرتبة 
ِّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
آمَنُــوا صَل

الرســول والــه تتم من خــلال الصلاة عليــه والمحافظة عليها توقــير لهم فعلاقة 
الدعــاء بــال البيــت من جهــة وفي الارتبــاط القرابي بالرســول مــن جهة أخرى 
وعلاقة المؤمنين بهما تعني الارتباط بين النســق الإبلاغي وانخراطه مع المجتمع 
ومخاطبة وعي الامة واســتحكام نســق يومي متكرر ومتذكر ومنبثق من كتاب 

اللــه الذي لا يتنافى مع نســق الصلاة على محمد واله]3].
وقــد برزت الأنســاق الإصلاحيــة للإمام في محافــل الحياة من اجل اســتنهاض 
الهمــم ومقارعــة الظلــم وقيادتــه لمــشروع وتصحيح الرســالة الســمحاء، فمن 
الادعيــة التــي وردت في الصحيفــة الســجادية ))الصلاة على محمــد واله(( قال 
ــاكَ  ــارَبَ فِي رِضَ ــهُ وحَ تَ ــكَ حَامَّ ــاءِ إلِيَْ عَ ــفَ فِي الدُّ ــه الســلام(( :) وَكَاشَ ))علي

1- ينظر الانساق الثقافية في شعر الفقهاء :ص75.
2-الأحزاب:56.

3- ينظــر : تفاعل الانســاق الثقافية في روايات شرفة الكلام لمــراد بوكرزازة ، بوزيان ندال ، 
جامعــة محمد خير ،كلية الآداب واللغات2015 ص8.
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تَــهُ، وَقَطَــعَ فِىْ إحْيــاءِ دِينـِـكَ رَحِمَــهُ(]1] نلحــظ في النســق ان صلــة الرحــم  أسُْرَ
والقرابــة تتوطــد وتقوى وفق المبادئ والا فان النبي صلى الله عليه واله وســلم 
حــارب ارحامــه واقاربــه في اللــه حينما لم يمتثلــوا للحق وهذا مــا أراد بيانه في 
خلافــة الانســان أتعب نفســه في ســبيل القيــام بما أمــره الله عزّ وجــلّ ونصب 
لأمره نفســه وتعرّض للمكروه بدنه كاشــف ]أي: جاهــر[ في الدعاء إليك حامته 
]أي: خاصتــه، وهــم عشرتــه الأقربــون وحــارب في رضــاك أسرتــه، وقطــع في 
إحيــاء دينك رحمه فذكر الصفــات الاجتماعية ترجع الى مظاهر العصبية القبلية 
فمــن وجهة نظر نســقية نجــد التحالفات في عصر الإمام اتخذت ممارســة فعلية 
من خلال التحزب القبلي الذي شجعته السلطة وتفاخرهم الطبقي والاخذ بالثأر 

والتذكــير بمســاؤى الإباء))النقائــض(( او الحروب.
تَــهُ، وَقَطَــعَ فِىْ إحْيــاءِ دِينـِـكَ رَحِمَــهُ((  وعنــد تحليــل ))وحَــارَبَ فِي رِضَــاكَ أسُْرَ
يتكشــف لنا البعد النســقي واضمار معاني مظاهر العصبية في مجتمع اتخذ من 
المنفعــة الأسرية منافع دنيوية ، فأراد الإمام ))عليه الســلام(( توجيها إســلاميا 
للنظام القرابي يسهم في ترسيخ القيم واستثمار وجوده على وفق منظور الفرد 
وعلاقتــه بالمجتمع. فالفرد هو الفاعل في خلافة الأرض وعمرانها والاســتخلاف 
يبنى على أســس موضوعيــة يتجرد من ارتباط القبيلــة في حالة تعارض العرف 
الدينــي او الاخلاقــي، أي جعل مفهوم عمــران الأرض وخلافتها مفهوما قرآنيا 
والتقوى وحفظ تعاليم الاســلام هي أســمي تحر وتقدم ومن اراد ان يفتخر 
من العرب فيفتخر بالانتماء الى الاســلام لا اســتحكام العنصرية القبلية المتواترة 
وتجــلى ذلــك في المقطــع ))وأقَْــصَى الأدَْنَــيْنَ عَــلَى جُحُودِهِــمْ، وَقَــرَّبَ الأقَْصَــيْنَ 
ــكَ، وَوالَى فِيــكَ الأبَْعَدِيــنَ، وعَــادى فِيــكَ الأقْرَبِــيَن، وَأدَْأبََ  عَــلَى اسْــتجَِابَتهِِمْ لَ

1-الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني.
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عــاءِ إلَى مِلَّتـِـكَ، وشَــغَلهََا بِالنُّصْــحِ لأهَْلِ  نَفْسَــهُ فِي تَبلْيِــغِ رِسَــالتَكَِ، وَأتَْعَبهََــا بِالدُّ
دَعْوَتِــكَ((]1].

امــا علاقة الإنســان بــالأرض، إذ الأرض أصل الحياة الطبيعيــة للبشر، ولا قوام 
للنــاس إلا بهــا وبمن عليها من النســل الذي ورد نســقه علاقة البشرمع بعضهم 
بعضــا، ومن ثم يأتي نســق الارتبــاط بالارض)وَهَاجَــرَ إلَى بِلادَِ الغُْرْبَــةِ وَمحَلِّ 
ــسِ  ــهِ، وَمَأنَ ــقِطِ رَأسِ ــهِ، وَمَسْ ــعِ رِجْلِ ــهِ، وَمَوْضِ ــنِ رَحْلِ ــنْ مَوْطِ ــأيِْ عَ النَّ

ــكَ((]2]. ــزَازِ دِيْنِ ــهُ لإعْ ــهِ؛ إرَادَةً مِنْ نَفْسِ
إنَّ الإنســان مســتخْلفَ في الأرض فهي علاقة احياء ومكلَّــف بعمارتها على وفْق 
شْرع الله، وعلى هدْي أنبيائِه صلوات الله عليهْم وعلى الهم وســلم ، واســتخِْلاف 
ل الأمانة العُظْمى الَّتي لم تحتمِلهْا  الإنســان في الأرْض تشريف وتكليف له بتحمُّ
الحِــون  ــماوات والأرض؛ لــذا كان الأحــقُّ بالاســتخِْلاف هــم المؤمنــون الصَّ السَّ
ةَ  ة طاغية، جعــل أمَّ المصْلحِــون، تبعًــا لســنَّة اللــه في الأمَُــم، فكلَّمــا أهلك اللــه أمَّ
المؤمنــين خلائــفَ في الأرْض، مصداقًــا لقولــه تعــالى: ﴿ ثُــمَّ جَعَلنْاَكُــمْ خَلائِــفَ 
فِي الأرَْضِ مِــنْ بَعْدِهِــمْ لنِنَظُــرَ كَيـْـفَ تَعْمَلـُـونَ﴾]3] كمــا ترتــب لاحقــا في الدعاء 
شروط الاســتخلاف المتأمــل في فقــه العمــارة في الإســلام يجــده فقهــاً راقيــاً 
يتنــاول الإعمار من أبعاده كلها وعلى كل المســتويات؛ فقد بــدأ بإعمار أهم كائن 
في الوجــود وهو الإنســان، فاهتم ببناء نفســه أولاً، وتزكيــة إيمانه قبل كل شيء 
وتعزيــز روح التضحيــة في النفس الإنســانية حتى تســمو إلى عوالم الإيثار، وقد 
أخبر الباري ســبحانه وتعالى أن هذا الإعمار لا يعدله حتى إعمار أفضل بيت من 
بيــوت اللــه في الأرض؛ قــال الله تعالى؛ فالإعمــار المعنوي للنفوس هو الأســاس 

1-الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني.
2-المصدر نفسه.

3- يونس: الاية 14.
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الــذي ينبني عليه إعمار الأرض، ولا يمكن أن نؤســس لحضارة إنســانية وارفة 
الظــلال إلا بإعمار وتزكية الجانب الخلقي والإنســاني فيها]1].

﴿واسْــتنِصَْاراً عَــلَى أهَْــلِ الكُْفْــرِ بِــكَ، حَتـّـى اسْــتتَبََّ لـَـهُ مَــا حَــاوَلَ فِي أعَْدَائِــكَ، 
يــاً  ــرَ فِي أوْليِائِــكَ، فَنهََــدَ إليَهِْــمْ مُسْــتفَْتحِاً بِعَوْنِــكَ، وَمُتقََوِّ وَاسْــتتَمََّ لَــهُ مَــا دَبَّ

كَ﴾. ــصْرِ ــلَى ضَعْفِهِ بِنَ عَ
انفتح نســق الدعاء على تشــخيص الفساد ومظاهره فمن خلال وصف المفسدين 
ومايلفتــه خلــل فيهم))متقويــا(( فثنائية التــلازم تؤدي الى عمــارةالارض فعلة 
الانهــزام هوعــدم التزامهم الديني. فتلازم الفســاد والارض والســداد على ذات 

مْ يسَِــرُوا فِِي 
َ
وَل

َ
الأرض وهــو اكتمــال لصورة النســق الكاملة قال الله تعــالى:﴿ أ

ةً  ــوَّ
ُ
شَــدَّ مِنْهُــمْ ق

َ
ــمْ كََانُــوا أ بْلهِِ

َ
ِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــةُ الَّذ يْــفَ كََانَ عََاقبَِ

َ
رْضِ فَيَنْظُــرُوا ك

َ ْ
الْأ

َيِّنَــاتِ فَمَــا  هُمْ باِلْبْ
ُ
ــا عَمَرُوهَــا وجََاءَتْهُــمْ رُسُــل ــرََ مِمَّ

ْ
ك

َ
رْضَ وعََمَرُوهَــا أ

َ ْ
ــارُوا الْأ

َ
ث
َ
وأَ

نْفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ ﴾]2] فطاعــة اللــه بالإيمــان 
َ
كِــنْ كََانـُـوا أ

َ
َُّ لِْيَظْلمَِهُــمْ وَل كََانَ الله

بــه، والعلــم الصالح ســبب للقــوة والاســتخلاف في الأرض ونفــوذ الكلمة، فلا 
عمــران من دون إيمان وعبادة قال))عليه الســلام((: ))فَغَزَاهُمْ فِي عُقْرِ دِيَارِهِمْ، 
وَهَجَــمَ عَليَهِْــمْ فِي بُحْبُوحَــةِ قَرَارِهِــمْ؛ حَتـّـى ظَهَــرَ أمَْــرُكَ، وَعَلـَـتْ كَلمَِتُــكَ؛ وَلوَْ 

كُــونَ((]3].  كَــرِهَ الْمشُْرِ
وإذا كانــت غايــة اســتخلاف الإنســان في الأرض هي عبــادةَ الله تعــالى وتعمير 
الأرض وإصلاحهــا، فالتعمــير والعُمــران لا يكــون إلاَّ على وفق الــشرع الحكيم 
الح اللَّذيْــن جعلهما الله  والهدايــة الربَّانيــة، وهو مُحْتــوى الإيمان والعمــل الصَّ

1- ينظر :الاسرة المسلمة في ظل التغييرات المعاصرة ومنظور الخروج من الفردية الى الجماعة 
ومن الذات الى العمارة : ص37. 

2-الروم : الاية 9.
3- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني .
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ِينَ 
َّ

َُّ الَّذ خْلاف في الأرْض؛ مصداقًا لقوله تعالى: ﴿ وَعَدَ الله شْرطًا للتَّمكين والاســتِ

فَ 
َ
ــتَخْل ــا اسْ مَ

َ
رْضِ ك

َ
ــتَخْلفَِنَّهُمْ فِِي الْأ يسَْ

َ
ــاتِ ل الِِحَ ــوا الصَّ

ُ
ــمْ وَعَمِل ــوا مِنكُ آمَنُ

ــنْ  ــم مِّ َّهُ لنَ ُبَدِّ ــمْ وَلْيَ هُ
َ
ــىَ ل ِي ارْتَ

َّ
ــمُ الَّذ ــمْ دِينَهُ هُ

َ
ــنََّ ل

ِّ
ُمَك ــمْ وَلْيَ بْلهِِ

َ
ــن ق ــنَ مِ ِي

َّ
الَّذ

ـِـكَ  ــدَ ذَل ــرَ بَعْ ــن كَفَ  وَمَ
ً
ــيْئا ــونَ بِِي شَ

ُ
ك ــيِ لاَ يرُِْ  يَعْبُدُونَ

ً
ــا مْن

َ
ــمْ أ ــدِ خَوْفهِِ بَعْ

ـِـكَ هُــمُ الفَاسِــقُونَ ﴾]1] ،فالعمــران الحضــاري إذا قــام عــلى الحــقِّ وعــلى 
َ

وْلَئ
ُ
أ
َ
ف

ره  كْبار ، دمَّ لاح يؤتى اكله ، وإذا قام على الظلم والطغيان والاســتِ التَّقْوى والصَّ
الله كما هم أقوامِ عاد وصالح وفرعون وأمثالهم، ويدْعوهم إلى النَّظر والاعتبِار 
تُهم ولم ينفعهم  بعاقبة ســلفهم في الكفر وتكْذيب الرســل، الذين لم تنفعهــم قوَّ
ر  عمرانُهــم ولا ما بنـَـوْه من قصور ومصانع، إذ كل ذلك صار آثارًا وأطلالاً، تذكِّ
النَّاظريــن والمعتبريــن بمصير تاركيها،: كما ان ذلك الامر يعد إفســادًا في الأرض 
وتعدّيــاً على تلك حقــوق العباد. فجاء الدعاء لاكتشــاف نواميس الكون ومعرفة 
مجالات الالتفات فيه ونكمل الدعاء الصلاة على محمد واله وبما حمله من نســق 
حضــاري تضمن خلافة الأرض اذ يقول))عليه الســلام((: ))الَلَّهُــمَّ فَارْفَعْهُ بِمَا 
كَــدَحَ فِيــكَ إلَى الدَّرَجَــةِ العُْليْـَـا مِنْ جَنَّتـِـكَ، حَتَّى لاَ يُسَــاوَى فِي مَنزِْلـَـةٍ، وَلاَ يُكَافَأَ 

فِي مَرْتَبَــةٍ، وَلاَ يُوَازِيَــهُ لدََيْــكَ مَلـَـكٌ مُقَــرَّبٌ، وَلاَ نَبِــيٌّ مُرْسَــلٌ((]2].
يعــة الكُبْرى؛  فنجــد ان النســق ترتــب في عُمــران الأرْض، وأنَّه مــن مقاصِد الشرَّ
ويتتابــع معه انســاق وقصديات أخرى، فحفظ مســيرة الإنســانية مــن الضياع 
الأخلاقــي والمــادي، ولا قيمــة للعمران إذا لــم تسّر معه جنبـًـا إلى جنب حضارة 

إيمانيــة وأخلاقية ترتكز إلى أوامــر الله وتشريعاته.
ان مــن انســاق الديــن الإســلامي عمــارة الأرض ورعايــة الكــون، وكمــا بينت 

1-النور:الاية 55.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني.
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مضمــرات الدعــاء ان الإنســان مســتخْلفَ في الأرض ومكلَّــف بعمارتهــا وفْــق 
شْرع اللــه، وتحميــل للأمانة التي ســيثاب إن أداها وســيعاقب إن فرط فيها وفي 
المقطــع الأخير من الدعاء يأتي شْرطا الاســتخلاف والتمكين وهما: الإيمان بالله 
ورســوله، والعمــل الصالــح النافــع. )الَلَّهُــمَّ فَارْفَعْهُ((]1]فالرفعة تشــحِذٌ العقل 
لاكتشــاف نواميس الكون ومعرفة مجالات قدر التفكير ، يقود إلى مبدأ التوحيد 
ــر بالمنعِم  الأعظــم الــذي هو ثمــرة هذا الإعمــار الواعي للكــون، ولأنّه نعمة تذكِّ

وتعالى. سبحانه 
يَا مِنْ جَنَّتكَِ﴾]2]

ْ
عُل

ْ
رجََةِ ال  الدَّ

َ
دَحَ فيِكَ إلى

َ
﴿بمَِا ك

نلحظ في هذا المقطع نسقا ثقافيا كثرفيه التطويع الذي قبله ))الغربة و والمنزلة 
العليــا والمرتبــة والنبــي (( فالكــدح يربط نســق العلائــق في المفــردات ونحتت 
حاجات رئيســة وحقوقاً أساســية للأفراد ومتطلباتهم ؛ وهذا الامر يعطي بعدا 
يمتــزج فيــه الهدف والغاية من حاجة الافراد اذ لا يمكن أن يســتمر المجتمع بلا 
هــدف ، او ان يعيــش بلا متطلبات بغــض النظر عن هويته او فكره الذي ينتمي 
لــه ، وهــذا الامــر وظفه))عليه الســلام(( في رصد حــالات الإضماريــه في طبقة 
المجتمــع ، اذ عانــى كثــير منهــم مــن الحيرة والإحبــاط واللا جــدوى ، من جهة 
تركز الأموال في طبقة محدده منه وحدوث خلل في الحاجات الأساســية كالغذاء 
او الكســاء او الســكن او الأمــن او الــدواء، مصــدر طمأنينــة )) جَنَّتـِـكَ(( فهــي 
تذكــير بمعتقــد الدين الإســلامي وتوصيف الطغــاة أو الخارجين عــن الشريعة، 
والتحذيــر مــن عملهــم المــؤدي إلى الفســاد، وهــذا الامر قــد وصفة اللــه تعالى: 

ــادًا  سَ
َ
 ف

َ
رْضِ وَلا

َ ْ
ــوًّا فِِي الْأ

ُ
ــدُونَ عُل  يرُِي

َ
ــنَ لا ي ِ

َّ
ــا للَِّذ هَ

ُ
ْعَل ــرَةُ نَجَ خِ

ْ
ارُ الْآ ــكَ الدَّ

ْ
﴿ تلِ

1- المصدر نفسه .
2-المصدر نفسه. 
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مُتَّقِــنَ ﴾]1] ، فالفســاد أمــر مرفــوض بأشــكاله كافــة ، ومــا شرع 
ْ
عَاقبَِــةُ للِ

ْ
وَال

الإســلام مــن العقوبــات والحــدود، أو الجهاد في ســبيل اللــه، إلا للمحافظة على 
عمارة الأرض واســتقرارها، وبتر يد العابثين المفسِدين وأن ظاهرة الفساد التي 
يشــير إليها الدعاء ليســت ظاهرة فردية أو شخصية، أو محدودة بمجتمع ضيق 
أو مقيــدة بعمــل معين، بــل هي ظاهرة تعم المجتمع الإنســاني بغالبيته في الكرة 
الأرضية كلها. وأحد أبرز أســباب فســاد المجتمعات الأنظمة السياسية المستبدة، 
ونماذجهــم في الإفســاد كثــيرة قديمــاً وحديثاً، والخــلاص من الطغــاة والحُكّام 

الظلمَة هو طريق ســعادة المجتمع وعُمرانه واســتقراره.
أنــزل اللــه القرآن عــلى نبيـّـه محمّد))صلى الله عليــه وآله وســلم(( مجملاً ومن 
دون بيــان تفاصيل الأحــكام والقضايا، ثُمّ ألهم الله نبيهّ بهذه التفاصيل وأعلمه 
بها، ليكون الرســول الملجأ لبيان الأحكام وتوضيحهــا للناس بصورة كاملة، ثُمّ 
اصطفــى اللــه أئمّــة أهــل البيت))عليهم الســلام(( ليرثوا هــذا العلــم، ويكونوا 
الملجأ والعين الصافية لمعرفة ما جاء به الرســول))صلى الله عليه وآله وســلم((. 
بعبــارة أخرى: جعــل الله النبيّ محمّد))صــلى الله عليه وآله وســلم(( الخطيب 
بالقــرآن واصطفــى أهل بيته ليكونــوا الخزنة لهذا الكتــاب العظيم، فأورث الله 
العترة الطاهرة بعد الرســول علم الرســول بكلّ تفاصيل القرآن وتفســيره لأنّه 
تعــالى لــم يجد بــين العباد من يطيق حمل هــذه الأمانة الإلهية بأكملهــا، ثُمّ زوّد 
اللــه أئمّــة أهل البيت))عليهم الســلام(( بالعصمة والقدرة عــلى حفظ هذا العلم، 
ليكونوا بعد الرسول الملجأ والعين الصافية لمعرفة القرآن والسنةّ بصورة كاملة. 
وتكرار الصلاة على جده ليهيء ذهن المســتقبل الى محور الإمامة والذي يقتي 
بيان منزلتهم وعلو شــانهم وبالتالي مكانتهم الرفيعة التي اقترنت مع الرســول 

1- القصص : الاية 83.
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صلوات الله عليهم وسلم كما جاءت تسمية في بعض الادعية المباركة))خيرتك من 
خلقــك((]1] )المكرَّم( و)المقــرَّب( ]2].

و يكشــف فضل أهــل البيت))عليهم الســلام(( على غيرهم ))اللهّــم فكما جعلت 
قلوبنــا له حملــة، وعرّفتنــا برحمتك شرفه وفضلــه، فصلّ على محمّــد الخطيب 
بــه، وعلى آلــه الخزان له، واجعلنا ممن يعترف بأنّه مــن عندك حتىّ لا يعارضنا 
الشــك في تصديقــه، ولا يختلجنا الزيغ ((]3] أي: يخطــر في قلبنا الانحراف وهي 
كشــف زيــف الســلطة وتزويرها ولا يصح اطلاق صفة الائمــة على من لا يحمل 
صفتهــا بل لا يصح اطلاقها مع وجــود الإمام الحقيقي))اطايب اهل بيته ((]4]. 
فمقــام النبوة ومنصب الرســالة والســفارة الإلهيــة لا يُعطى الا لمــن يمتلك تلك 
الخصــال الرفيعــة التي تمنــح العصمة والســكينة القلبية والتــوكل والاعتماد ، 
لان نســق المســيرة تكاملي انطوى على تفاعل القيم الدينية وارتبط مع مســتوى 
التجرد الدنيوي للإمام فالصلاة على النبي واله))صلوات الله عليهم (( تكشــف 
عن المعنى الشــعوري والارتباط العقدي في ارجاع الامة الى حالتها عبر موروث 

ۚ  يـَـا  ــونَ عََلَىَ النَّــبِِيِّ
ُّ
ئكَِتَــهُ يصَُل

َ
ََّ وَمَا التواصــل القرآنــي في قولــه تعــالى ﴿ إنَِّ الله

مُوا تسَْــليِمًا ﴾]5] وارجــاع الامــة الى تلــك 
ِّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــوا عَل

ُّ
ِيــنَ آمَنُــوا صَل

َّ
هَــا الَّذ يُّ

َ
أ

الصــورة التــي عهــد الرعيل الاول للإســلام وبها عــصر الذي عاش فيــه الإمام، 
فهذا التمســك الجلي بالصلاة يعد رافدا في اصداء اســداء المعرفة المســتوحاة من 

عقيدتــه التي تضمر الصبر واليقين والعودة في انســاقها ذلك. 

1- الصحيفة السجادية: دعاء السادس والدعاء الثامن والاربعون.
2- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون.

3- المصدر نفسه.
4- الصحيفة السجادية :المصدر نفسه. 

5- الاحزاب: الاية 56.
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فالمقصديــة تمحــورت حــول تذكــير المتلقــي وتهيئته فيمــا يتم بيانــه في محور 
الإمامة القاضي ببيان منزلتهم وامامتهم على الامة بعد رسول الله، واتخذت تلك 
الصلوات مقدمات في مناسبات مهمة كما في يوم عرفة حيث تكررت المضامين ولا 
ســيما ان الجمهور كبير ومســتعد روحيا في توثيق الصلة، فشــكل الدعاء نســقا 
لات كونية للاســتخلاف والتمكين للامــة ففي دعاء عرفه  تراتبيــا في وجود مؤهِّ
يذكرها يقول الإمام ))عليه الســلام(( داعيــا لأهل بيته وذاكرا صفاته في موقف 
عرفــة ))رَبِّ صَــلِّ عَــلَى محمــد و أطََائِــبِ أهَْــلِ بَيتْـِـهِ الَّذِيــنَ اخْتَرتَْهُــمْ لأمــرك، 
ــكَ  ــكَ وَحُجَجَ ــآءَكَ فِي أرَْضِ ــكَ، وَخُلفََ ــةَ دِيْنِ ــكَ، وَحَفَظَ ــةَ عِلمِْ ــمْ خَزَنَ وَجَعَلتْهَُ
ــمْ  جْــسِ وَالدَّنَــسِ تَطْهِــيراً بِإرَادَتِــكَ جَعَلتْهَُ رْتَهُــمْ مِــنَ الرِّ ــادِكَ، وَطَهَّ عَــلَى عِبَ

ــكَ((]1]. ــكَ وَالْمسَْــلكََ إلَى جَنَّتِ الوَْسِــيلْةََ إليَْ
ــه))رب(( لمــا هــذة الصيغــة مــن  ــداء بقول ــه الســلام(( بالن بــدأ الإمام))علي
تاثيرنســقي وخارطــة طريق متكاملة في مفاصل لحيــاة فهي من جهه تؤكد على 
عبودية الله فاختار الرب ومن جهة أخرى هي صفة تماهت عن الرحمة وحسن 
الثنــاء وتذكــير للنعــم الكبرى على اهل البيت؛ فاشــتغل النســق لاحقــا من خلال 
صفة تخصصت بالعبودية والانســياق لله عز وجل من خلال نداء رب والتسليم 
لــه فكلمــة))رب(( هي الســيادة والملــك ويقال:))الــرب: هو الله عــز وجل، هو 
رب كل شــئ أي مالكــه، ولــه الربوبية على جميع الخلــق، لا شريك له، وهو رب 
الأربــاب، ومالــك الملــوك والأمــلاك. ولا يقــال الرب في غــير الله((]2] فهــو المدبر 
وصاحب النعم والذي يقيم عباده فالرب مفردة جامعة لكل صور التسليم ويأتي 

البيت. لأهل  النعم  شعور 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون.
2- لسان العرب: 399/1.
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))أطَائِــبِ أهَْــلِ بَيتْهِِ((وقــد جنــح ))عليــه الســلام(( لاعتبــارات عــدة ، فعــلى 
الصعيد العملي فإن الصلاة على ال محمد دلالة توعية للقرابة والرحم استشــعر 
بهــا الإمــام وتداخلت كلمة))اطائــب(( بدلالة))اهل بيت عليهم الســلام(( في هذا 
الدعــاء، فهنــا تخصيــص للبعض لمن اراد ان يضع نفســه مع اهــل البيت بداعي 
القربى في النســب]1] اشــتغال عنصر نســقي لنمط اجرائي وبت في قضية اختلف 
المسلمون فيها الا وهي من هم المشمولين بالصلاة ما بعد الرسول وكيفية الصلاة 
عــلى النبــي فــكان النســق حاســماً للأمــر، فعمد))عليــه الســلام(( الى توظيف 
الفضــاء المعجمــي في ايراده فالطيب في اللغة هو الطاهر]2]ويكنى به طيب الاصل 
والاعــراق، وهــذه صفــات اهل البيــت عليهم الســلام وهذا الامــر لا خلاف فيه، 
اذ ان شرفهــم وطيــب أصلهــم موصــول بالوراثة لأن النســب ينتهــي بإبراهيم 
وادم))عليــه الســلام((، فالوصف هنا قيد الاطلاق باتجــاه ال البيت المقصودين 
حصرا واعاد الإمام ذكر المضمون نفسه في دعائه في الصباح والمساء))فصل على 
محمــد والــه الطيبين الطاهريــن الاخيار الأنجبــين((]3] فالطيــب والنجابة تعني 
الصــلاح والــشرف وطيــب العرق وبــه اظهار لمضمــر الشر والخبث فاســتخدم 
المعــان الاجتماعية تتصل بمنظومة القيم الأخلاقية التي كانت في العصر الجاهلي 
، فــكان قوله تأكيد لما اقر في نفوس المســلمين اهل البيــت وتقييد لدلالة الوصف 
بهم واظهار شرعية اهل البيت الاجتماعية وليبعد من يريد ان يضع نفسه معهم 
لان بني هاشم تشعبوا كثيرا ومن المرجح انه))عليه السلام(( أراد ان يقيد دلالة 

المصطلح وترســيخه في وجدان المسلمين.

1- ينظر شواهد التنزيل، الحاكم الحسكاني _من اعلام القرن الخامس، تحقبق محمد الباقر 
المحمودي، مؤسسة الطبع والنشر، طهران _إيران 1411_1990 ،64/2.

2- ينظر لسان العرب،الجزء الأول،ص564.
3- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس.
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))الَّذِيــنَ اخْتَرتَْهُــمْ لأمــرك((]1] فالأطائــب هم مــن يتولون الدين، ومــن يختاره 
الله يعصمه من الزلل حتى يقوى بمهمة دين الله ولا يتعثر في ســيره على حدود 
وعبادة الله فاثر))عليه السلام(( في تقييد النسق الذي اضافه للطيب وهو شرف 
لهم واســتطاع بذلــك إزالة دوامة من الآراء الجدلية حــول مشروعية الانتماء الى 

ال البيت ومن وجهــة نظر زمنية ومكانية.
حيــث يضيف))عليــه الســلام(( ))وَجَعَلتْهَُمْ خَزَنَــةَ عِلمِْكَ(( فعلــم الله عز وجل 
وصل الى عباده من طريق القرآن وعن طريق الرسول صلى الله عليه واله وسلم، 
والعلــم ومظاهــر الوجــود كلها وينتقــل الى المعصومين وهم خزنــة العلم، وهنا 

نسق أضمره الإمام نحو الذين يبغضون ال البيت في ذلك العصر.
جْــسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِــيراً(( وهنا  رْتَهُمْ مِــنَ الرِّ ثــم يأتي مقطوعــة الدعــاء ))وَطَهَّ

هْلَ 
َ
مَــا يرُِيــدُ الُله لِْيُذْهِبَ عَنكُــمُ الرِّجْسَ أ ايــة التطهــير في ســورة الاحزاب ﴿ إنَِّ

ــمْ تَطْهِــراً ﴾ وحديــث الكســاء في ادخــال الرســول الإمــام عــلي 
ُ
رَك َيْــتِ وَيطَُهِّ الْبْ

والزهــراء والحســن والحســين عليهــم الصــلاة والســلام ودعائه لهــم]2] ، الذي 
اجمع المســلمون عليه]3]فاستطاع ان يغرز نســقا ثقافيا ضد الجبروت ورمزيتها 
، وحــررت الخــوف من البطش ، فربــط العلائق الدينيــة والثقافية والاجتماعية 
والسياســية ، ومــع تعدد الصلاة ما بين الفكر والممارســة وتحولها نحو صلات 
بالعمــل نجــد فضائل الصلاة لا تنتهــي فهي أحد العبادات القوليــة، التي تتعلق 
باللســان، ووتتعلــق بالقلب فالصلاة عــلى النبي ذكر وبركة وســداد وهو منهج 
اســلامي منطلق من العنوان التكريمي فهي ليست مسالة تعبيرية تجاه الرسول 

1- المصدر نفسه : الدعاء السابع والاربعون .
2- ينظــر روح المعاني في تفســير القران العظيم والســبع المثانــي، محمود الالوسي، دار احياء 

بيروت: 14/22. العربي،  التراث 
3- ذهب غير الامامية الى شمول الآية القرآنية لنساء الرسول صلوات الله عليه.
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الاكرم فقط وانما هو ))شــعار للمســلمين واعلاء كلمة الدين تســتحصل الثواب 
ترديدها((]1].  عن طريق 

ويضيــف الســيد الطباطبائــي ))انمــا بمعنى التزكية والاســتغفار((]2]. فشــكل 
النســق الثقــافي لها بــؤرة مركزية عــبر تلك الوظائــف التي تدرجــت منها، وان 
تأويلات الدلالة لها انغرست من عصر النبوة والقرآن فهو نظام تعبير لا يعارض 
ظاهــره مضمــره، ولو احتكمنا الى ميــدان النقد الثقافي نجد مدح الرســول واله 
يأتي من منابع نظام قرآني، فهم أئمة الامة فلا نســق مضمر يوحى به النص ، 
كمــا ان الإفصــاح النصوصي لها تعدد في تعــدد الادعية وضمن بيئته ، وفي ضوء 
دراســة النســق فإن منظــور المنهج يرى ان المــدح يجذر النظــام الطبقي لتبرير 
الزعامة ، الا ان النســق الســجادي ســار بظروف اســتثنائية رســمتها صيرورة 
التحــول الأغراض ، وبروز مهنة صناعة طواغيت لدى مداح الشــعر الذين حمل 
نســق ثقافيا في صناعة الطاغية ، أي ان اســتنباط نتائج الصلاة على محمد واله 
اسســت ركيــزة وتوجهاً نقديــا باتجاه رجعيــة اعتراضيه ضد صناعة وكشــف 
مضمر ضدي وثقافة العيوب النســقية والعمى الثقافي الذي اســتهدفت استهلاك 
ثقافة الامة وتهميشــها فاســتطاع))عليه السلام(( ردم تلك الفجوة وتضخيم انا 

اللافاعلة وثقافــة الجهل ولبس النصوص الأخرى .
ونلحظ ان وصف الرســول صلوات الله عليه بالكرامة، وهي صفة تمثل التفرد 
بين الخلق بالمنزلة العالية والشــأن الرفيع، اي انهم مخصوصون بالوســيلة من 
بــاب التربية الربانيــة، بما وهبهم الله من علم تجعل افئــدة الناس تهوى إليهم. 
كمــا ان الدعــاء يظهر تفــرد ال البيت بين الخلق، كما تفــرد الله تعالى عن الخلق 

1- رياض السالكين 420/1.
2-الميزان في تفســير القرآن، الســيد محمد حسين الطباطبائي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-

الجزء السادس عشر ، بيروت،1417ه. :ص344 .
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بَّنَا  بصفاتــه المطلقة، فجانب الدعاء الادبي قــد اقترن بتناص من الآية المباركة﴿رَّ

مُحَــرَّمِ رَبَّنَــا لِْيُقِيمُــوا 
ْ
يَّــيِ بـِـوَادٍ غَــرِْ ذِي زَرْعٍ عِنــدَ بيَْتـِـكَ ال نتُ مِــن ذُرِّ

َ
سْــك

َ
 أ

ِّ
إنِّي

هُمْ 
َّ
عَل

َ
ــنَ الثَّمَــرَاتِ ل هُــم مِّ

ْ
ْهِــمْ وَارْزُق ــنَ النَّــاسِ تَهْــويِ إلِْيَ ئـِـدَةً مِّ

ْ
ف
َ
اجْعَــلْ أ

َ
ةَ ف

َ
ــا الصَّ

رُونَ ﴾]1] فتفاعل النص مع القرآن بوصفه نصا اعلى ويعني ذلك الى تشرب 
ُ
يشَْك

الإمام بآيات القرآن الكريم، واســتعادتها في دعائه ســواء بالتضمين المباشر ام في 
المعنى . فهذا المنصب الالهي الذي لم يعتن به معاصريه وســلبه من قبل الســلطة 
الاموية رغم أحاديث السنة النبوية المطهرة والتي هي المصدر الثاني بعد القرآن 
الكريــم وهــي ثقافة دينية ومصدر من مصادر التشريع التي اعتمدها المســلمون 

في استنباط القيم الإسلامية وتشريع القوانين وصياغة مضامين الفكر والتربية.

1-إبراهيم: الاية 37 .
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النسق التربوي)الإنساني(

في مراحل حياة الإمام ))عليه السام((
إن لكل نســق بيئة تتكون من الأنســاق الفرعية المحيطة به، والتي تقترن معه في 
شــبكة من الاعتماد المتبادل، فهو تفاعلي )) النســق بانه نظام ينطوي على افراد 
فاعليــين، تتحدد علاقتهــم بمواقفهم وادوارهم التي تنبع من الرموز المشــتركة، 
والمقررة ثقافيا في إطار هذا النســق، وعلى نحو يغدو معه مفهوم النســق اوســع 

من مفهوم البنــاء الاجتماعي ((]1].
وثقافــة الإمام زين العابدين))علية الســلام(( قد نهلها من رفعة آل البيت واساســه 
التربية الاســلامية الرفيعة فالأسس الفكرية بلورت نظرته نحو الحياة وضرورياتها 
الاساســية باتجــاه الواقــع المحســوس للوصــول نحو معرفــة الله فمســالة الاعتقاد 
الشــعوري مثلــت عنــده بعدا جوهريا في حياة الانســان وطبيعتــه ومعطيات مباعث 
التفاعل وصيرورتها واثرها على فكره ، كما ان لغز كينونته اتسم بإحساس متحرك 
ومرن يطاوعه التفاعل المتشكل من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة وهي القيم 
المتلوة من الله سبحانه وتعالى وهذه القيم لا تخضع للتجارب وتأبى ان تختبر علميا، 

فهــي صائبــة لا تحتاج الى تصديق او تصويــب ولا تخضع لتجارب البشر. 
وقــد عــاش ))عليــه الســلام(( في المدينــة المنــورة، حاضنــة الديــن الإســلامي 
ومنبع الوحي والقرآن ومهد العلوم واهل العلم وقد اختلف اليه بعض الصحابة 
والتابعــين يقــول الزهــري: ))ما كان أكثر مجالســتي مع علي بن الحســين، وما 
رأيت أحدا كان أفقه منه]2]. بدا باســتلامه لمهام الإمامة بعد واقعة الطف، وعمل 

1- جماليات التحليل الثقافي، يوسف عليمات ، 40.
2- ســير اعــلام النبــلاء ، الحافظ شــمس الدين الذهبــي ، مجموعة محققين باشراف الشــيخ 
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بطريقة نســقية متكاملة إصلاحية شاملة. 
وتجدر الاشــارة إن جانب القيم في عمليات التعلم والاكتســاب تمثل احد الانظمة 
الاجتماعيــة بوصفهــا اطاراً تنظيمياً عاماً يبدا من اصغــر وحدة اجتماعية وهي 
الاسرة ، وتتكــون مــن الــزوج والزوجــة والابناء وعلى شــكل بنــاء هرمي ينتج 
منه نســق الســلوك المتكون من انســاق الزوج والزوجة ونســق البنوة اي علاقة 
الولد بالوالدين فهي ادوار تكاملية يحملها النسق الفرعي تجاه بعضهم البعض 
ويمكــن اعتبار المركز والهامش فيها حســب الدور الســلوكي الــذي يقومون به 

تجــاه بعضهــم بعــض الاب والام المركز ، والابنــاء هم الهامش.
وتأسيســا عــلى ذلك ســأقوم بتقســيم المبحث على وفق الأنســاق التــي وردت في 

الدعاء حســب الــدور الاجتماعــي والمركز وتفاعل النســق الســلوكي فيها.

دعاء الآباء والابناء 
ــدٍ عَبْــدِكَ ورَسُــولكَِ وأهَْــلِ  قال))عليــه الســلام((:﴿ اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ
ــكَ  ــكَ وبَرَكَاتِ ــكَ ورَحْمَتِ ــلِ صَلوََاتِ ــمْ بِأفَْضَ ــنَ، واخْصُصْهُ اهِرِي ــهِ الطَّ بَيْتِ
ــاَةِ مِنْــكَ  ــدَيَّ بِالكَْرَامَــةِ لدََيْــكَ ، وَ الصَّ وسَــاَمِكَ. وَ اخْصُــصِ اللَّهُــمَّ وَالِ
عِلْــمَ  ــهِ وَ ألَهِْمْنِــي  ــدٍ وَ آلِ احِمِــنَ .اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ أرَْحَــمَ الرَّ ، يَــا 
عِلـْـمَ ذَلِــكَ كُلِّــهِ تَمَامــاً ، ثُــمَّ  عَــلَيَّ إلِهَْامــاً ، وَ اجْمَــعْ لِِي  يَجِــبُ لهَُمَــا  مَــا 
نِي مِنْ عِلمِْهِ  ُ قْنِي للِنُّفُوذِ فِيمَــا تُبَصرِّ اسْــتَعْمِلنِْي بِمَــا تُلهِْمُنِــي مِنْــهُ ، وَ وَفِّ
حَتَّــى لَا يَفُوتَنِي اسْــتِعْمَالُ شََيْ ءٍ علمتني ، وَ لَا تَثْقُــلَ أرَْكَانِي عَنِ الحَْفُوفِ 
فْتَنَا بِــهِ ، وَ صَلِّ  ــدٍ وَ آلـِـهِ كَمَــا شَرَّ فِيمَــا ألهمتنــي .اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ

ــدٍ وَ آلـِـهِ كَمَــا أوَْجَبْــتَ لنََــا الحَْــقَّ عَىَ الخَْلـْـقِ بِسَــبَبِهِ  ﴾]1]. عَــىَ مُحَمَّ
شعيب الارناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ، 1405 هجرية 4:389.

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والعشرون. 
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افتتــح الدعــاء صلاة وأرجــح راي ان الدعاء اختص بوالديه وقــد تمركز باتجاه 
الدعــاء النســبي والاعــتراف بحــق الوالدين ولا ســيما انه الابن البــار للمعصوم 
والذي اشــاد به الســيد الشــيرازي في شرح الصحيفة ))وحاصله ان الانسان قبل 
ان يدعــو لوالده النســبي لابد من ان يدعــو لوالده المعنوي وهو النبي))صلى الله 

وسلم((]1]  واله  عليه 
حيث مثل ذلك البلوغ الكمالي للإمكانات وتفعيل واســع لمنزلة القداســة، بمعنى 
انها تترابط وتتداخل وفق مرجعيات سياقية مقدسة وثابته تصلح لكل الاجناس، 
بلحــاظ النــص بناه تطوري ومنفتح لكافة الســياقات المرجعية التأريخية وتمتد 
تطوريا امام ســياق المســتقبل العام، بلحاظ النسق نظام من العناصر المتماسكة 
والمتناســبة فكريا وذهنيا ونظريا لمجموعة افكار تتحاور ضمن قضية منسجمة 

وتقاطعت في أصل الامتداد الوجودي وتأويل سياقة المرجعي نحو اوامر الله.
وعنــد القراءة النســقية للدعاء وتحليل ما ورد فيه تظهر تزامن مســتويين فيه. 
اي ان النسق الوارد فيه يتوزع بين مستويين منطلقة من تغلغل النسق الوظيفي 
في الافراد، وتحكم الممارســة والســلوك والعمليات الاجتماعية والنفسية المرافقة 

له وهي]2]: -
المســتوى الثابــت: وهــو عطاء الابويــن وتحكمــه الغريزة وتجلى ذلــك في دعائة 
للأبنــاء بــان يبقــى ولــده في حياتــه وان يكونــوا صلحــاء وان تطــول اعمارهم 
بالصحــة والســلامة وان يكونوا مســتقيمين ومطيعين للــه ولأوليائه قال))عليه 

1- التوحيد، الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن علي القمي بن بابويه القمي ، صححه وعلق 
عليه البارع هاشم الحسيني ، دار المعرفة بيروت _ لبنان :755 .

2- ينظــر تعريــف الاسرة وتفاعلها ونشــوءها وخصائصها مرتكزاتهــا الأدوار وعوامل التربوية 
الوظيفية والوراثية والاجتماعية والثقافية من بحث الخصائص السوسيولوجية للأسرة الجزائرية 
-التقليدية والحديثة، أ-حنان مالكي مجلة العلوم الإنســانية )مجلة دورية( جامعة محمد خير 

بســكرة ، العدد الحادي عشر،الصفحة43-58. الجزائر،2011م. )الاسرة أدوار ووظائف( .
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ــي  ــمْ لِي، وَبِإمْتاَعِ ــدِي، وَبِإصْلاحَِهِ ــاءِ وُلْ ــلَيَّ بِبقََ ــنَّ عَ ــمَّ وَمُ الســلام(( : ))أللَّهُ
بِهِــمْ. إلهِــي أمْــدُدْ لِي فِي أعَْمَارِهِــمْ، وَزِدْ لِي فِي آجَالهِِــمْ، وَرَبِّ لِي صَغِيرهَُمْ وَقَوِّ لِي 
ضَعِيفَْهُــمْ، وَأصَِــحَّ لِي أبَْدَانَهُــمْ وَأدَْيَانَهُــمْ وَأخَْلاقََهُــمْ، وَعَافِهِــمْ فِي أنَْفُسِــهِمْ وَفِي 
جَوَارِحِهِــمْ وَفِي كُلِّ مَــا عُنيِـْـتُ بِــهِ مِــنْ أمَْرِهِــمْ، وَأدَْرِرْ لِي وَعَلَى يَـــدِي أرَْزَاقَهُمْ، 
ــيَن  ــكَ مُحِبِّ ــكَ وَلاوْليِاَئِ ــاءَ بُــصَراءَ سَــامِعِيَن مُطِيعِــيَن لَ ــرَاراً أتَْقِيَ ــمْ أبَْ وَاجْعَلهُْ
مُناَصِحِــيَن، وَلجَِمِيـْـعِ أعَْدَآئِــكَ مُعَانِدِيــنَ وَمُبغِْضِــيَن آمِــيَن ((]1] وبالتــالي يكون 

مؤهل نحو المســتوى الثاني وهو المتحول.
المســتوى المتحــول: ويمثل حقل اكتســاب الرعاية والاهتمام مــن الابوين ومن 
ثــم مشــاكلتها باتجاه الابــاء من خلال البر بهــم؛ وهذا التتابــع التصاعدي يمثل 
الأحتياجــات الثقافيــة للإنســان وملمحــاً مــن ملامح الامــان ومن ثم اســتمرار 
عمليــات الانتاج اليومية للواقع وخصوصية الاهتمام تنســحب ثانية نحو الابناء 
من خلال انجابهم وهذا كله تحكمه بواعث نفسية ومشاركة عاطفية قال))عليه 
هُمَا بِرَّ  ــلطَْانِ العَْسُــوفِ ، وَ أبََرُّ الســلام ((: ﴿اللَّهُــمَّ اجْعَلنْـِـي أهََابُهُمَا هَيبْـَـةَ السُّ
الْأمُِّ الــرؤوف ، وَ اجْعَــلْ طَاعَتـِـي لوَِالـِـدَيَّ وَ بِــرِّي بِهِمَــا أقََــرَّ لعَِينْيِ مِــنْ رَقْدَةِ 
مْــآنِ ، حَتَّــى أوُثِــرَ عَــلَى هَــوَايَ  بَــةِ الظَّ الوَْسْــناَنِ ، وَ أثَْلـَـجَ لصَِــدْرِي مِــنْ شَرْ
 ، هُمَــا بِــي وَ إنِْ قَــلَّ هَوَاهُمَــا ، وَ أقَُــدِّمَ عَــلَى رِضَــايَ رِضَاهُمَــا ، وَ أسَْــتكَْثرَِ بِرَّ
وَ أسَْــتقَِلَّ بِــرِّي بِهِمَــا وَ إنِْ كَثُــرَ .اللَّهُــمَّ خَفِّــضْ لهَُمَــا صَوْتِــي ، وَ أطَِــبْ لهَُمَــا 
نِْــي بِهِمَا رَفِيقاً  كَلَامِــي ، وَ ألَـِـنْ لهَُمَــا عَرِيكَتيِ ، وَ اعْطِــفْ عَليَهِْمَا قَلبْيِ ، وَ صَيرِّ
، وَ عَليَهِْمَــا شَــفِيقاً .اللَّهُــمَّ اشْــكُرْ لهَُمَــا تَرْبِيتَـِـي ، وَ أثَِبهُْمَــا عَــلَى تَكْرِمَتـِـي ، وَ 
احْفَــظْ لهَُمَــا مَا حَفِظَاهُ مِنِّي فِي صِغَرِي ﴾]2] فلكل مســتوى احتياجات اساســية 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والعشرون .
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والعشرون.
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لا بد من الوفاء بها والا فان المســتوى ســوف يقف او يتغير جوهريا ولا بد من 
وجــود توازن وتلبية حاجــات مختلفة فمثلا رعايــة الاسرة والاطفال تقوم على 
تماســك حاجــات الافراد وبصــورة متفاوتة وهو نظام الهدف الســلوكي العام. 
نطبــق ذلــك بعنوان يوحــد ثنائيتين تحت مســمى العلاقــة الايمانية بــين ادوار 
المنظومة وتجلياتها وبالتالي انغراس القيم العامة وتراتيب انعكاساتها وترابطها 
للبنــاء الاجتماعــي ))ســبب ونتيجة وفعل ورد فعــل(( مع العلــم ان الدعاء كله 
تشريعه جاء من القرآن الكريم اي ضمان الســعادة الدنيوية وفي والاخرة كذلك.

وهــذا الامــر تــردد كثــيرا في مفهوم النســق الوظيفــي والدور القيمي في ســياق 
الثقافة والبنية الاسرية وعلاقتها المتأصلة واتســاق اجراءات التشــكيل وعلاقات 
الادوار مــن خــلال التســاند والارتبــاط وتأثــير نتائج تلــك المتطلبــات والتفاعل 

المســتمر والنمــو ابتداءً مــن الحيــاة الأولى للطفل]1].
ومن خلال التفاعل المنتظم وتأصيل مســتويات الدعاء الى تقليد متبع وترســخها 
بالمعيار الاخلاقي والتربية الاسرية والتنشئة الاجتماعية وسلوكها المحوري الذي 
اعتمــد من شريعة الدين الاســلامي نمطا لتلك العلاقة ))الــدور الوظيفي والتي 
من شــانها تكســب الأثار ورصد الظواهر الظاهرة والكامنة للواجبات ووظيفة 
التدابــير مع كل جانــب لها للحصول على حالة التوازن وتــوارث نمطية مرضية 
داخل النســق الوظيفي نفســه مــن خلال الســلوك محاور النســق المجاور ومن 
ــهُمَا مِنِّي  وجهــة نظــر تحليله وابرز محور النســق المضمــر في ﴿ اللَّهُمَّ وَ مَا مَسَّ
مِــنْ أذًَى ، أوَْ خَلـَـصَ إلِيَهِْمَــا عَنِّــي مِــنْ مَكْــرُوهٍ ، أوَْ ضَــاعَ قِبـَـلِي لهَُمَــا مِنْ حَقٍّ 
ــادَةً فِي حَسَــناَتِهِمَا  ــا ، وَ زِيَ ــوّاً فِي دَرَجَاتِهِمَ ــا ، وَ عُلُ ــةً لذُِنُوبِهِمَ ، فَاجْعَلْــهُ حِطَّ
ــيِّئاَتِ بِأضَْعَافِهَــا مِــنَ الحَْسَــناَتِ .اللَّهُــمَّ وَ مَــا تَعَدَّيَــا عَــلَيَّ فِيــهِ  ، يَــا مُبـَـدِّلَ السَّ

1-الخصائص السوسيولوجية للأسرة الجزائرية -التقليدية والحديثة: ص53.
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ا  َ فَــا عَــلَيَّ فِيــهِ مِــنْ فِعْــلٍ ، أوَْ ضَيَّعَــاهُ لِي مِــنْ حَــقٍّ ، أوَْ قَــصرَّ مِــنْ قَــوْلٍ أوَْ أسَْرَ
ــتُ  ــهِ عَليَهِْمَــا وَ رَغِبْ ــهُ لهَُمَــا ، وَ جُــدْتُ بِ ــهُ مِــنْ وَاجِــبٍ ، فَقَــدْ وَهَبتُْ بِــي عَنْ
إلِيَـْـكَ فِي وَضْــعِ تَبعَِتـِـهِ عَنهُْمَــا . فَإنِِّــي لَا أتََّهِمُهُمَــا عَلَى نَفْــيِ ، وَ لَا أسَْــتبَطِْئُهُمَا 
فِي بِــرِّي ، وَ لَا أكَْــرَهُ مَــا تَوَلَّيـَـاهُ مِــنْ أمَْــرِي يَــا رَبِّ . فَهُمَــا أوَْجَــبُ حَقّــاً عَــلَيَّ 
ــدْلٍ ، أوَْ  ــا بِعَ هُمَ ــنْ أنَْ أقَُاصَّ ــدَيَّ مِ ــةً لَ ــمُ مِنَّ ــاناً إلَِيَّ ، وَ أعَْظَ ــدَمُ إحِْسَ ، وَ أقَْ
أجَُازِيَهُمَــا عَــلَى مِثـْـلٍ . أيَْــنَ إذِاً- يَــا إلِهَِي- طُــولُ شُــغْلهِِمَا بِتَربِْيتَيِ! وَ أيَْنَ شِــدَّةُ 
تَعَبهِِمَــا فِي حِرَاسَــتيِ! وَ أيَْــنَ إقِْتاَرُهُمَــا عَــلَى أنَْفُسِــهِمَا للِتَّوْسِــعَةِ عَــلَيَّ! هَيهَْــاتَ 
هُمَــا ، وَ لَا أدُْرِكُ مَــا يَجِــبُ عَــلَيَّ لهَُمَــا ، وَ لَا أنََــا بِقَاضٍ  مَــا يَسْــتوَْفِياَنِ مِنِّــي حَقَّ
ــدٍ وَ آلـِـهِ ، وَ أعَِنِّــي يَــا خَــيْرَ مَنِ اسْــتُعِيَن  وَظِيفَــةَ خِدْمَتهِِمَــا . فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــهِ ، وَ لَا تَجْعَلنِْــي فِي أهَْــلِ العُْقُــوقِ  قْنِــي يَــا أهَْــدَى مَــنْ رُغِــبَ إلِيَْ بِــهِ ، وَ وَفِّ
ــونَ  ــمْ لا يُظْلمَُ ــبتَْ وَ هُ ــا كَسَ ــسٍ بِم ــزى  كُلُّ نَفْ ــوْمَ تُجْ ــاتِ يَ هَ ــاءِ وَ الْأمَُّ للِْآبَ
﴾]1] . فقانــون النمــو والتكاثر مســتمر وتــدور علية الحياة العامة ، وقد اشــار 
الدعاء الى مضمر دلالته غريزة راســخة ترتبــط بفعالية قانون الحياة وتوطئتها 
ضمن الثقافة الاسلامية فهي عجلة تبدأ بالزواج وبشارة قدوم الوليد ذلك الخبر 

تِ 
َ
ال

َ
 ق

ْ
الســار المفرح الــذي يرتاح له المرء وبنص القرآن الكريم قــال تعالى: ﴿ إذِ

مَسِــيحُ عِيــىَ ابْــنُ 
ْ
نْــهُ اسْــمُهُ ال كِ بكَِلمَِــةٍ مِّ ُ ََّ يبُـَـرِّ ئكَِــةُ يـَـا مَرْيَــمُ إنَِّ الله

َ
مَا

ْ
ال

 
بـِـنَ ﴾]2] وقولــه تعالــى ﴿ وَوَهَبْنَــا لَٰهَُ مُقَرَّ

ْ
خِــرَةِ وَمِــنَ ال

ْ
نْيَــا وَالْآ مَرْيَــمَ وجَِيهًــا فِِي الدُّ

ــهِ دَاوُودَ  يَّتِ ــلُۖ  وَمِــن ذُرِّ بْ
َ
ــا مِــن ق ــاۚ  وَنوُحًــا هَدَيْنَ  هَدَيْنَ

ًّ
ا

ُ
ــوبَۚ  ك ــحَاقَ وَيَعْقُ إسِْ

ــننَِ ﴾  مُحْسِ
ْ
ــزيِ ال ْ ـِـكَ نَجَ ل

ٰ
ذَ

َ
ــارُونَۚ  وَك ــوسََىٰ وَهَ ــفَ وَمُ ــوبَ وَيوُسُ يُّ

َ
يْمَانَ وأَ

َ
ــل وَسُ

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والعشرون .

2- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والعشرون .
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ــةً  يَّ نــكَ ذُرِّ
ــالَ رَبِّ هَــبْ لِِي مِــن لدَُّ

َ
ــهُۖ  ق ــا رَبَّ رِيَّ

َ
 زَك

َ
]1] وقولــه تعالــى ﴿ هُنَالـِـكَ دَعَا

ــرَابِ  مِحْ
ْ
ــيِّ فِِي ال ِــمٌ يصَُ ائ

َ
ــوَ ق ــةُ وَهُ ئكَِ

َ
مَا

ْ
ــهُ ال عََاءِ فَنَادَتْ ــمِيعُ الدُّ ــكَ سَ ــةًۖ  إنَِّ بَ طَيِّ

ــنَ  َِّ وَسَــيِّدًا وحََصُــورًا وَنبَيًِّــا مِّ ــنَ الله ــا بكَِلمَِــةٍ مِّ
ً
ق كَ بيَِحْــىَٰ مُصَدِّ ُ ََّ يبُـَـرِّ نَّ الله

َ
أ

الِِحـِـنَ ﴾]2]. فالبشــارة صريحــة الدلالــة لان الابــن أثمــن شيء وهــو ثمــرة  الصَّ

َاقيَِاتُ 
ْ

نْيَــاۖ  وَالْب َيَاةِ الدُّ َنُونَ زِينَــةُ الِحْ مَــالُ وَالْبْ
ْ
القلــب وزينــة الحياة قــال تعالى ﴿ ال

 ﴾]3] فهــم حــرث الدنيــا )) ان 
ً

مَــا
َ
وَابًــا وخََــرٌْ أ

َ
ــكَ ث ــاتُ خَــرٌْ عِنــدَ رَبِّ الِِحَ الصَّ

الدنيــا سريعة الانقــراض والانقضاء مشرفة عــلى الزوال والبــوار والفناء (( ]4] 
فهو تطــور للحياة تؤكدها الحاجة الماســة لنا.

ويســتمر هــذا النســق بنســقيه واحدة يرافــق بها مســيرة الحياة الى حــد نهاية 
البشريــة ، وبالتالي ورث الابن هذا النســق وتكرر ومن ثم ادخل منظومة العادة 
والتقليــد ، وعنــد اخضاع هذا الامــر باتجاه الرصد للمجتمعات الاســلامية التي 
ينتمي اليها الإمام))عليه الســلام(( نجد ان المناخ العام الذي بثه في الدعاء اتســم 
بالتلقين والتفصيل بصفة التربية والبر بصفتها وراثة وان بثها فيه يمثل تعميق 
المشهد السلوكي من خلال انسكاب اللاوعي للأمومة والابوة ومن ثم البدا بتلقين 
جذور البر في الابن من خلال بث النســق التأهيلي وتحفيز اللاوعي بالالتفات الى 
دقائق الوظيفية واســتعراض تمظهراتها من خلال الشــكر والجزاء ، فمن خلال 
جملة))اللهــم اشــكر لهمــا (( اي جــزاء الاحســان احســان ، وبالســيئات عفــوا 
وغفرانــا)) من خــلال تطويع الفكر على ربط الســبب بالنتيجــة)) واحفظ لهما 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والعشرون .

2- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والعشرون .
3-الكهف:الاية 46.

4- تفسير الكبير او مفاتيح الغيب ، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين فخر الدين الرازي 
، دار الفكر ، الطبعة الأولى ، 1981 : 21 /130.
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مــا حفظــاه مني في صغري (( لان التعب مســبوق في حالة الصغر والعناء اشــد 
الصبا والصغر. في 

ومــن هنــا يظهــر أنّ المطلــوب في بــرّ الوالديــن ليــس الــبرّ النابــع مــن الفطرة 
فحســب الــذي يكون موجوداً حتى في الحيوانــات-، والفطرة قد تختلّ وتتخلفّ، 
بل المطلوب هو مستوى آخر نابع من العلم الكامل الذي يحتاج إلى تسديد إلهي.

فالدعــاء ذكر الفعل ومســببه ولوح نحو تذكير الابــن حينما كان صغيرا فالطفل 
لا حــول ولا قــوة ولولا حنــان ابويه لما صار الامر قصــدي لان قصد الام والاب 
ظهــور غريزة حفــزه ظاهر بلوغ الابن وتمييزه والامر تجــلى في مقولته ))عليه 
الســلام(( ))فهما اوجب علي حقا علي واقدم احســانا الي (( فالســلوك تعقد مما 
هو ظاهر عليه من خلال القصدية الواعية فان الربيب قد يفعل امر التنشئة رغم 
انعــدام العنصر البيولوجي اشــترك بهــذه العلاقة في صناعة توليفــة الام المعنية 
والام البديلة وهي ذاتها قد اســتمدت نمط التنشــئة الاســبق وهنا تداخل عناصر 
الجينات الوراثية والثقافية والتحول الصيروي باتجاه الابن واتفقت بالوقت ذاته 
في الرعاية والاهتمام وقواســم الاشــتراك المرتكز للنسق الســلوكي وهنا الانسان 

يســعى ان يكون بارا بوالديه بالمستوى المثالي والكمالية الاجمالية. 
إن الإحســان والتعبــد وتعظيــم حــق الابوين من بــاب تعويض التعــب الذي لن 
يســتطيع الانســان ان يــرده اليهما )) وهمــا في الوقت ذاته يمثــلان قصة العطاء 
بــلا حــدود في حياة الانســان التي تكشــف الام اعماق ذاتها ، الاحســاس العميق 
بالينبوع المتدفق الذي ينساب ((]1] فإشارات الدعاء تجلت ضمن ثقافة العبادة لله 

مَا رَبَّيَــانِّي صَغِــراً ﴾ ]2] فاخذ مفهــوم التقويم 
َ
ــل رَّبِّ ارحَْْمْهُمَــا ك

ُ
قــال تعــالى ﴿ وَق

1- افاق الروح /1: 619.
2-)2( الاسراء الاية :24.
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وتقييــم الجوانــب التربوية بوصف الفعل التربوي مســؤولاً عن بناء الاشــخاص 
والسبيل الناجح لصناعة الانسان، وهي تقنية استثمار لنمط الاشارة المتجه نحو 
البعد الســلوكي ونســقها الفاعل و الذي يســتجيب و وجود عوائــق .وهكذا فان 
الدعــاء ينفتح باتجاه الطاعة والاحترام ))الاحســان الخارجي لهما(( ومضمرات 
الدعــاء يســتحر مــن خــلال الدعــاء لهم عنــد الله تعالى بــان يرزقهمــا خيرا في 

الدنيــا والاخرة فمجازاتهم لا يمكــن الإحاطة بها .
وبالتعالــق مــع دعــاء الابنــاء تأتــي جملــة )) واجعلهــم ابــرارا اتقيــاء بــصراء 
ســامعين ،مطيعين لك ، ولاوليائك محبين مناصحــين ، ولجميع اعدائك معاندين 
، ومبغضــين ؛ امــين (( حملــت المقطوعة مرتكزات العمليــة التربوية التي تجعل 
النســق التربوي يســير في نسق تكويني في ذهن الناشــئ وعقليته فعوامل التاثير 
الإســلامي يبنى من بيئة الاهتمام وحســن التوجيه والاكثــار الى التوجيه الديني 
مــن خلال ربط المحبة بهم فدور الاسرة توفير المناخ الصالح والتاكيد على تقوى 
الله وتجســيد قيم الادب ومراعاة الفكر المرن في نتائج السمع والطاعة من خلال 
مراحــل عمر الابن وضوابط أســس التوجيــه والنهوض بالمســئوليات تجاه الله 
وتجــاه الاخريــن والتاكيــد على الفطــرة الســليمة المتاصلة التــي تلامس جوهر 
الحكمــة الباعــث في حفظ التقليــد الاجتماعي في عدم عقــوق الوالدين وهذا الامر 
ياتي من خلال الارشاد ومعرفة الخالق وصفاته وصفات أوليائه والامر بالصلاة 
والصــلاح وذلــك الامــر تقاطــع بدعــاءة لا بويــة )) واجعلهم لي محبــين ، وعلي 
حدبــين ، مقبلــين مســتقيمين لي ، مطيعين غــير عاصين ولا عاقــين ولا مخالفين 
ولا خاطئــين (( فمضمــر الامــر يكون في مراحــل العمر ولا ســيما في مراحل ما 
بعــد الطفولــة ، لان الابــن يحتــاج رعاية خاصــة ومرنه في كل مرحلــة فكلمات 
))عاصــين وعاقــين ومطيعــين ومقبلين (( كلها اشــارة الى التركيــز في مرحلة ما 



86

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

اكثر من غيرها وقد يساعد الوالدان ابنهما في الصحبة او ترك مساحة فخصائص 
المرحلــة العمريــة تختلــف وردود افعالة تتطلب ، كما ان غيــاب العاطفة الابوية 
تشكل حواجز مع الإباء فيخشون الاقتراب منهم وتتولد الرهبة وخلق سلوك قد 
يكون عدواني وبهذا تكون دوافع الإساءة الاسرية عاقبتين هما دوافع اقتصادية 
تشكل عبر الحرمان وتشكل شحنات تشكل استجابة لخيبات امل لاحقة او غياب 
زْقُ الحَْـــلالَُ مِــنْ فَضْلـِـكَ الوَْاسِــعِ بِجُــودِكَ  ـــعِ عَليَهِْــمُ الـــرِّ العاطفــة ))الْمـُوَسَّ
لـْـمِ بِعَدْلِــكَ، وَالْمعَُافَــيْنَ  لِّ بِــكَ، وَالْمجَُارِيــنَ مِــن الظُّ يــنَ مِــنَ الــذُّ وَكَرَمِــكَ، الْمعَُزِّ

ــاكَ((. ــيْنَ مِــنَ الفَْقْــرِ بِغِنَ ــكَ، وَالْمغُْنَ مِــنَ البَْــلاءِ بِرَحْمَتِ
الظــروف المرافقــة لــكل منهمــا وظلالها عــلى كل منهما شــقاء الوالديــن والبر 
الــذي يجعــل ذخيرة الكبر ويلاقيــه التأدب في حرة الابــاء والتعاون من خلال 

ىَ رَبُّكَ 
َ
طاعة الابوين اللذين حصداها في تكوين شــخصيته ويقابله الآية ﴿ وَق

 ﴾]1] فتأطــير ذلــك يوحــي بالتشريــع 
ً
ــنِ إحِْسَــانا يْ وَالِدَ

ْ
ــاهُ وَباِل  إيَِّ

َّ
 إلِا

ْ
ــدُوا  تَعْبُ

َّ
لا

َ
أ

والاقتبــاس الصريح للوصول الى المعنى المقصود وهو تشــكيل المعنى الانســاني 
والفهــم الصحيــح لــه وبطريقــة اتســمت بتواصليــة تراتبيــه واتحد بهــا البعد 
الوظيفــي للطرفين فالتربية مهمة شــاقة فهــم بضعة القلب واســتمرار وجوده 
وحــدوث الملابســات جــاء في الجملة )) الهمنــي علم ما يجب لهما عــلي الهاما (( 
فكلمــة الالهــام هنا خــارج حدود المعــروف لان الالهــام هو فــوق المألوف فهي 
منزلــة للصالحــين بوصف صاحــب الكلام معصــوم وقد وجــاء التكرير توكيد 
)) الهامــا (( وهي اســتدلال بصنيع فيه خيرا وبركة يســتبصر بــه الفتح الرباني 
والتجــلي للتكليــف ودعم الابــاء وفي كل الاوقــات وبطرق وبصــيرة وخصائص 
متعددة وبخارج حدود التفكير لدى كل البشر وتأتي مصداقية ذلك الامر عندما 

1- الاسراء: الاية 23.
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قال ))ثم اســتعملني بما تلهمني منه ووفقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه حتى 
لا يفوتنــي اســتعمال شيء علمتنيــه ، ولا تثقل اركاني عن الحفــوف فيما الهمتنيه 
(( فمرتكــز الالهــام هو القلب والعقــل وهما من عند الله ، ويســتلزم ذلك الامر 
القدرة الالهية التي تتحقق في الدنيا والاخرة ، ومستقبل الغيبيات وهو من لطف 
الانتفاع بالتشريع لان الدعاء مثل بعدا اخر لامتداد النســل المحمدي الطاهر، اي 
ان الدعــاء وثيقة اســلامية تجــاه التشريع من خلال الاحســان والعقيدة ورعاية 
الاجيال بعضها البعض واتضح ذلك في )) كما اوجبت لنا الحق على الخلق بسببه 
(( وعندمــا يحصل التوافق بين الالهام والتزامات الاخلاق الانســانية ومحكمات 
العقــل الكليــة ســيحمل الدعاء تشريعاً فقهيــاً مفصلاً من لــدن الرحمن الرحيم. 
وفي ســياق دعاء الآباء وســياق الاشــارة الى كيفية البر بالوالدين )) اللهم اجعلني 
اهابهمــا هيبــة الســلطان العســوف، وابرهمــا بر الام الــرؤوف، واجعــل طاعتي 
لوالــدي، وبــري بهمــا اقر لعيني مــن رقدة الوســنان، وأثلج لصــدري من شربة 
الظمــآن، حتــى اؤُثر على هــواي هواهما، وأقــدم على رضاي رضاهما، واســتكثر 
برهمــا بــي وان قل، واســتقل بــري بهمــا وان كثــر، اللهم خفض لهمــا صوتي، 
واطــب لهمــا كلامــي، والن لهمــا عريكتي، واعطــف عليهما قلبــي وصيرني بهما 
رفيقا وعليهما شــفيقاً(( انفتح الدعاء باتجاه العدل، وبطريقة الاحســان الطوعي 
بوصفهما مفهومين مقترنين فالمؤمن مأمور بالإحسان والعدل وهذه النقاط مهمة 
في الاعــتراف بالشــعور بالامتنــان لــدى الاتقياء من حكــم الفرد الى حكــم والديه 
اي ان الســلطة المركزيــة تحولــت مــن الأبنــاء الى الآباء مــن خلال دعــاء الانقياد 
لأوامــر الوالدين والشــعور بهمــا وتطابق النمط الابوي والأبنوي والذي ســيعود 
الظهــور لاحقــا بلحاظ الذرية تتناســل وتنفتح حــول التجمع والقــاء الضوء على 
المكانة والحضور وتلك المطابقة ســتكون انفصالية هامشية والتجمع وبين المكانة 
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والتحــول النفــي من خلال عقد الصلة المعقودة بين النســق التربوي والســلوكي 
وجعلها الى حدث ثابت ومتجاور مع طريقة تفكير ومشــاركة متفق عليها بأنماط 
السلوك وبالتالي تشكل الثقافة تتفاعل وتتواصل بها العلاقة وتشكيل كيان متميز 
تنشــا وتتنامــى بالاتصــال او حتى بعــد الانفصال)) المــوت (( فالانتماء يســتمر 
وترســخ معايــير والقيم مــن خلال الدعاء للأبويــن ،) فالظلوم يهــاب والديه على 
دنــوه منهمــا ، وعلمــه بانهمــا اراف به من نفســه ولا غرابه ، انهــا هيبة التعظيم 
والتقدير اذ يشــتغل النســق حسب ارتباط مخرجاته ومدخلاته ، بالتواصل حسب 
نســق العلاقات داخل الجماعة فهي عملية تواصل بين الســلوك والكلام وسيرورة 

اجتماعية دائمــة تدمج عدد القصديات]1].
وتطبيقــا لخصوصيــة تلك العلاقــة التي قدمها الدعاء الســجادي فــان مركزية 
البواعــث والاعمــال تؤقلم مركزية الانســان في ذاته المدركة مع ابنائه والشــعور 
تجاهمــا بالنــوازع الاخلاقيــة والقيــم والغريــزة. ونلحــظ في الدعاءيــن تأطــير 
التواصليــة خاصــة لأهــل البيــت)) عليــه الســلام (( فقولــه عليــه الســلام:)) 
الهمنــي(( في رعاية الأبوين اســتدلت على الاســتبصار بصنيــع الخير لهما خارج 
حدود المألوف ولا ســيما انه لم ير والدته البيولوجية فمرتكز الالهام هو العقل 
والقلب فمساس العاطفة وصلات الدم تودعها عند ممات الوالدين فدور الأمومة 
)) وأبرهمــا بــر الأم الــرؤوف (( يعنــي اتحاد كل الكائنات في قصــة ابتدأت من 
ســيدنا ادم فتشــكلت في لا وعــي الانســان بالالتــزام حول الابــن وتقديم الحنان 
بالغريزة فصل نســقي متأصل ويســتمر النســق ويتكرر الى نهاية البشرية واما 
الولــد فحبــه للوالديــن يكون بطرف العنايــة والتي تعــود في الانعكاس عند كبر 

1- ينظــر : ســيكلوجية العلاقات بين الجماعات )قضايــا الهوية الاجتماعية وتصنيف الذات ( 
، احمــد زايد ، عالم المعرفة ، الكويت ، ابريل ،2006 المقدمة .
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الوالديــن عندمــا قــال في دعائــه لولــده: )) اللهم اشــدد بهم عضــدي وأقم بهم 
ودي وكثر بهم عددي (( فشــحن الدعاء بالعاطفة توحد في النوازع والوشــائج 
،فالولد بذرة نامية )) وزد في اجالهم ورب لي صغيرهم وقو لي أبدانهم واديانهم 
واخلاقهــم (( فتحصــد الثمــار لاحقــا في الدعوة لهمــا ميتان او احيــاء )) اللهم 
لا تنســيني ذكرهمــا في ادبــار صلواتي وفي اناء ليلي وفي كل ســاعة من ســاعات 
نهــاري (( فحال الأنســان قبــل الصلاة يختلف عن ما بعدها والاســتحضار لهم 
تطلب تعويد واســتذكار وإنشراح قلبي وصفاء يستشــعر الدعاء بكل تفاصيله .

ــوراً ، وَ 
ُ
داً ذُك

َ
وْلا

َ
نـْـكَ مَعَهُــمْ أ ُ واضمــر عليــه الســلام في قولــه ﴿ هَــبْ لِِي مِــنْ لدَ

كَُ ﴾ فحصيلــة المقطوعة 
ْ

لْت
َ
 عََلَىَ مَــا سَــأ

ً
هُــمْ لِِي عَوْنــا

ْ
اجْعَــلْ ذَلـِـكَ خَــرْاً لِِي ،وَاجْعَل

تشــكلت عبر اســتحضار واقعة الطف ومقتل الطفل الرضيع واكتملت ذهنيا من 
خــلال الانتســاب الذرية الملتزمة فيكمل )) عليه الســلام (( : )) كَثِّــرْ بِهِمْ عَدَدِي 
ي ، وَ أحَْــيِ بِهِــمْ ذِكْــرِي ، وَ اكْفِنـِـي بِهِــمْ فِي غَيبْتَـِـي ،  ، وَ زَيِّــنْ بِهِــمْ مَحْــرَِ
وَ أعَِنِّــي بِهِــمْ عَــلَى حَاجَتِــي ، وَ اجْعَلهُْــمْ لِي مُحِبِّــيَن ، وَ عَــلَيَّ حَدِبِــيَن مُقْبلِـِـيَن 
ــيَن وَ لَا مُخَالفِِــيَن وَ لَا خَاطِئـِـيَن  مُسْــتقَِيمِيَن لِي ، مُطِيعِــيَن غَــيْرَ عَاصِــيَن وَ لَا عَاقِّ
هِــمْ (( فنســيج النســق تشــكل مــن  . وَ أعَِنِّــي عَــلَى تَرْبِيتَهِِــمْ وَ تَأدِْيبهِِــمْ وَ بِرِّ
مــشروع كامل وانتســاب الذرية مــن ال البيت من خــلال دور الامامة والعصمة 
ــا وَ  ــا وَ أمََرْتَنَ ــكَ خَلقَْتنََ ــمِ ، فَإنَِّ جِي ــيطَْانِ الرَّ ــنَ الشَّ ــي مِ يَّتِ ــي وَ ذُرِّ ))  وَ أعَِذْنِ
بتْنَـَـا عِقَابَــهُ ، وَ جَعَلـْـتَ لنَـَـا عَــدُوّاً  بتْنَـَـا فِي ثَــوَابِ مَــا أمََرْتَنـَـا وَ رَهَّ نَهَيتْنَـَـا وَ رَغَّ
يَكِيدُنَــا ، سَــلَّطْتهَُ مِنَّــا عَــلَى مَــا لـَـمْ تُسَــلِّطْناَ عَليَـْـهِ مِنـْـهُ ، أسَْــكَنتْهَُ صُدُورَنَــا ، وَ 
أجَْرَيْتـَـهُ مَجَــارِيَ دِمَائِنـَـا ، لَا يَغْفُــلُ إنِْ غَفَلنْـَـا ، وَ لَا يَنـْـىَ إنِْ نَسِــيناَ ، يُؤْمِنُنـَـا 
عَناَ عَليَهَْــا ، وَ إنِْ هَمَمْنـَـا  فُنـَـا بِغَــيْركَِ . إنِْ هَمَمْنـَـا بِفَاحِشَــةٍ شَــجَّ عِقَابَــكَ ، وَ يُخَوِّ
ــبُهَاتِ  ــهَوَاتِ ، وَ يَنصِْبُ لنَاَ بِالشُّ بِعَمَــلٍ صَالـِـحٍ ثَبَّطَنـَـا عَنـْـهُ ، يَتعََــرَّضُ لنَـَـا بِالشَّ
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فْ عَنَّــا كَيـْـدَهُ يُضِلَّناَ ، وَ إلِاَّ  ، إنِْ وَعَدَنَــا كَذَبَنـَـا ، وَ إنِْ مَنَّانَــا أخَْلفََنـَـا ، وَ إلِاَّ تَــصْرِ
تَقِنـَـا خَباَلـَـهُ يَسْــتزَِلَّناَ . اللَّهُــمَّ فَاقْهَــرْ سُــلطَْانَهُ عَنَّا بِسُــلطَْانِكَ حَتَّى تَحْبسَِــهُ عَنَّا 
عَــاءِ لـَـكَ فَنُصْبـِـحَ مِــنْ كَيـْـدِهِ فِي الْمعَْصُومِــيَن بِــكَ (( فتوثيــق روابــط  بِكَثـْـرَةِ الدُّ
النسب حكمته جوانب خالدة عبر حالة استثنائية كان عليه السلام الناجي الوحيد 
مــن مجزرة كربلاء . ،وترســخت خصوصية المعصوم مــن خلال ذكر الدم )) وَ 
أجَْرَيْتـَـهُ مَجَــارِيَ دِمَائِنـَـا (( فأشــارة تكــرار العنــف لهم ممتــدة ،ومحاولة بنو 
امية محو ذكرهم فتلويح الظالمين برز من خلال نسق مضاد ورد لاحقا في دعاء 
الثغــور عليهــم ففي قوله : )) اللهم عقم أرحام نســائهم ويبس أصلاب رجالهم 
وقطــع نســل دوابهم وأنعامهم (( أي انتهاء ذكرهــم وانتهاء ما كانوا يفتخرون 
به من أولاد وانعام .فأرشــف النســق محورية العلاقــة في ظلال حتمية الامتداد 

والاتصال. التعاضد  وطريقة 

النسق الاجتماعي 
قامت الدراســات الثقافية بدراســة الانســان ضمــن حياته الاجتماعيــة والدينية 
والتفاعــل بينــة وبين الاخر )) الانســان مع نفســه والجماعــة (( وتفاعلية إطار 
النســق الثقــافي التأريخــي بوصــف النص نفســه ازلياً وراســخاً اتســم بالثبات 
تخفى خلف ســتارته. فالإنســان مرن يتكيف مع حاجة العصر ومعطياته، وهو 
قادر على الاســتمرار من خلال التحكم الجمعي وهي بدورها احدى اليات اعادة 

مجددا. العناصر  انتاج 
دلتّ الدراســات الأنثروبولوجيا على تطور الانسان وانظمته حسب مرحلة التعقيد 
مــن المســار الاقتصادي والحضــاري وهي )) الاسرة والقرابــة (( فتكوين الاسرة 
وإشــاعة المــودة وروح الاخاء والرأفة والســماحة والعمل وثــم تكافل الاجتماعي 
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وتنميــة الثروة العامة كلها أدوار تحول النســق ،لذا فــان اليه الفصل الجاري هي 
القبــض على الأنســاق الثقافية التي تضمنها شرائح المجتمــع ومن ثم اماطة اللثام 
عــن المخبــوء والمضمر من تلك الأنســاق ؛ وبتوجيهات بغية جمعهــا واحالاتها الى 
المرجعيــة التي تضمنها ظــروف العصر وإيجاد البعد النســقي للصحيفة المباركة 
مــن خــلال معالجــة الإمــام ))عليه الســلام(( للظواهر الســلبية التــي تعد عيوب 
النســقية المضمرة في اللاوعي الذي تجذر منه النســق داخل العقل الجمعي وإعادة 
تشكيل صورة مصغرة التي استقت النصوص مفاهيمها وقيمها وبإشراف منظم 
من وعي الإمام )) عليه الســلام (( وارادته في حدوث التغيير الحاصل في تشــعبات 
النســق وتجذراتــه ، ثــم إعــادة تشــكيل وتوضيح اليه النســق الجديــدة في فرض 
وتوجيــه المنتوج النســقي والقيم النســقية الجديــدة. ويقول في دعــاء كيد الأعداء 
ــهِ،  ــةَ مُدْيَتِ ــحَذَ لِيْ ظُبَ ــهِ، وَشَ ــيفَْ عَدَاوَتِ ــلَيَّ سَ ــى عَ ــدُوٍّ انْتَ ــنْ عَ ــمْ مِ : )) فَكَ
ــبَ  ــوِي صَوَائِ ــدَّدَ نَحْ ــمُومِهِ، وَسَ ــلَ سُ ــدِّهِ، وَدَافَ لِيْ قَوَاتِ ــباَ حَ ــفَ لِي شَ وَأرَْهَ
سِــهَامِهِ، وَلـَـمْ تَنـَـمْ عَنِّــي عَــيْنُ حِرَاسَــتهِِ، وَأضَْمَــرَ أنَْ يَسُــومَنيِ الْمكَْــرُوهَ وَيُجَــرِّ 
عَنِّــي زُعَــافَ مَرَارَتِــهِ، فَنظََــرْتَ يــا إلهِــيْ إلَى ضَعْفِــي عَــنِ احْتمَِــالِ الفَْــوَادِحِ، 
ــنْ قَصَدَنِــيْ بِمُحَارَبَتـِـهِ، وَوَحْدَتِــي فِي كَثـِـيرِ عَــدَدِ مَنْ  وَعَجْــزِي عَــنِ الانْتصَِــارِ مِمَّ
كَ،  نَاوَانِــيْ وَأرَْصَــدَ لِيْ بِالبَْــلاءِ فِيمَــا لـَـمْ أعُْمِــلْ فِيــهِ فِكْــرِي، فَابْتدََأتَْنِــي بِنَــصْرِ
ــهُ مِــنْ بَعْــدِ جَمْــع عَدِيْــد  تَْ ْــتَ لِيَ حَــدَّهُ، وَصَيرَّ تِــكَ، ثُــمَّ فَللَ وَشَــدَدْتَ أزَْرِي بِقُوَّ
وَحْــدَهُ، وَأعَْليَـْـتَ كَعْبـِـي عَليَـْـهِ، وَجَعَلـْـتَ مَــا سَــدَّدَهُ مَــرْدُوداً عَليَـْـهِ، فَرَدَدْتَــهُ لـَـمْ 
يَشْــفِ غَيظَْــهُ، وَلَــمْ يَسْــكُنْ غَليِلُــهُ، قَــدْ عَــضَّ عَــلَى شَــوَاهُ، وَأدَْبَــرَ مُوَلِّيــاً قَــدْ 
ــدِهِ،  كَ مَصَائِ ــدِهِ، وَنَصَــبَ لِيْ شَرَ ــيْ بِمَكَائِ ــاغ بَغانِ ــنْ ب ــمْ مِ اياهُ.وَكَ ــتَ سَرَ أخَْلفََ
ــبُعِ لطَِرِيْدَتِــهِ، انْتظَِــاراً  ــدَ رِعَايَتـِـهِ، وَأظَْبـَـأَ إلَيَّ إظْبـَـآءَ السَّ لَ بِــيْ تَفَقُّ وَوَكَّ
ــلَى  ــي عَ ــقِ، وَيَنظُْرُنِ َ ــةَ الملَ ــرُ لِيْ بَشَاشَ ــوَ يُظْهِ ــتهِِ، وَهُ ــةِ لفَِرِيسَ ــازِ الفُْرْصَ لانْتهَِ
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يرَتِــهِ، وَقُبـْـحَ  ــا رَأيَْــتَ يَــا إلهِــي تَباَرَكْــتَ وَتَعَاليَـْـتَ دَغَــلْ سَرِ شِــدَّةِ الحَْنـَـقِ، فَلمََّ
مَــا انْطَــوى عَليَْــهِ، أرَْكَسْــتهَُ لِامُِّ رَأسِْــهِ فِي زُبْيتَِــهِ، وَرَدَدْتَــهُ فِي مَهْــوى حُفْرَتِــهِ، 
ــي  ــدِّرُ أنَْ يَرَانِ ــي كَانَ يُقَ ــهِ الَّتِ ــقِ حِبالتِ ــلاً فِي رِبَ ــتطَِالتَهِِ ذَليِ ــدَ اسْ ــعَ بَعْ فَانْقَمَ
فِيهَــا، وَقَــدْ كَادَ أنَْ يَحُــلَّ بِــيْ لـَـوْلاَ رَحْمَتُــكَ مَــا حَــلَّ بِسَــاحَتهِِ.وَكَمْ مِــنْ حَاسِــد 
تـِـهِ، وَشَــجِيَ مِنِّــي بِغَيظِْهِ، وَسَــلقََنيِ بِحَــدِّ لسَِــانِهِ، وَوَحَرَنِي  قَ بِــي بِغُصَّ قَــدْ شَرِ
بِقَــرْفِ عُيُوبِــهِ، وَجَعَــلَ عِــرْضِيْ غَرَضــاً لِمرََامِيــهِ، وَقَلَّدَنِــي خِــلالَاً لـَـمْ تَــزَلْ فِيهِ، 
وَوَحَرنِــي بِكَيـْـدِهِ، وَقَصَدَنِــي بِمَكِيدَتِــهِ، فَناَدَيْتُــكَ يَــا إلهِــي مُسْــتغَِيثْاً بِــكَ، وَاثِقاً 
ــزَعُ  ــكَ، وَلاَ يَفْ ــلِّ كَنفَِ ــنْ آوى إلَى ظِ ــدُ مَ ــهُ لاَ يُضْطَهَ ــاً أنََّ ــكَ، عَالِم ــةِ إجَابَتِ عَ بِسُّرْ
نتْنَـِـي مِــنْ بَأسِْــهِ بِقُدْرَتِــكَ (( .فاســتخدم  مَــنْ لجََــأَ إلَى مَعْقِــل انْتصَِــارِكَ، فَحَصَّ
عليه الســلام )) الســيف والســكين والســم والســهم والشرك والملاحقة (( مسافة 
الاختلاف بين جهاد في ســبيل الله وجهاد في ســبيل الذات، فكشــف الدعاء القسوة 
والبطش وضرب الرقاب والســهم والســكين التي اشــارت الى تراص وحدة واقعة 
الطف وخلل معســكر لبنات تشــكله خلل نســقي من خلال ايراد كم الخبرية التي 
تــدل على الكثــرة ، وكذلك وصف وحشــيتهم من خلال تشــبيهه بالشرك والصيد 
وهذا الوصف يعبر عن الإســلام الجزئي واقتطاع قيمة الرحمة واضطراب النسق 
في تصور المجتمع فتنتهي المقطوعة بتجديد نبل الإســلام في سرعة الإجابة الداعي 
، فســبيل الهدايــة يأتي في التأســيس عقيــدة التوحيد واختيار ســبيل الدعاء يعني 

صناعــة الأمة ثقافيــا وروحيا وأخلاقيا وأعادة التوازن بعيدا عن اعين الســلطة .
ومــن المناســب فكريــا ان اعــرض نظرية بارســونر في توجيه النســق لان فكرة 
النماذج الاجتماعية تعود الى طريقته في تحليل النسق ومقارنة الأنماط الحياتية 
فيهــا ومــا يترتب من فروقات ثقافية واقتصادية وسياســية ودينية وســأعرض 
راية وبإيجاز لكي تكون الدراســة مكتملة فهــو )) يرى ان الفعل الاجتماعي ما 
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هو الا نســق معقد الســلوك، ويمكن تقســيمه الى اجزاء مختلفــة ليمكن تحليلها 
ودراســتها في علاقاتها المتبادلة((.]1] 

وقدعّــرف تالكوت بارســونر النســق الاجتماعي هو )) نظــام ينطوي على افراد 
مفتعلــين تتحدد علاقتهــم بعواطفهم وادوارهم التي تتبع من الرموز المشــتركة 
والمقــررة ثقافيــا في اطــار هذا النســق ((]2] فالمجتمع تتشــكل به عنــاصر مثالية 
او روحيــة وهي التي تعد علامة تطوره وتماســكه وتضمــن تطوره وديمومته 
ونموه وبنى ونظم المجتمع ترسم نموذج جوهره داخلي عباره عن قوانينه التي 
ســادت بالعــرف او الدين وتتصمم مــن أنماط الرموز وتحدد الســلوكيات وفق 
ذلك ،وتنقســم الجماعات داخل المجتمع نفســه الى جماعات تنشــا بينهم علاقات 
تفاعليــه واعيــة كمــا قســمها بوتمور))المجتمع يتشــكل من جماعــات اجتماعية 
حقيقية وتجمعات تشــبه الجماعات ،وعرف الجماعــة الاجتماعية تجمع للأفراد 
فيــه تنشــا بينهــم علاقات ،ويكــون كل فــرد واعيــا بالجماعة ذاتهــا وبالرموز 
الســائدة فيهــا ،ووجــد ان الجماعــة الاجتماعية بنــاء او تنظيم أســاس يتضمن 
القواعد والطقوس واساســا ســيكولوجيا يتمثل في وعــي أعضاها، ولهذا المعنى 
تصبــح الاسرة ،والقريــة ،والأمــة ، والحزب الســياسي جماعــات اجتماعية ،واما 
تلــك التي تشــبه الجماعــات فهي تجمــع ينعدم فيه البنــاء او التنظيــم((]3] وقد 

ارتكــزت نظريتــه في بناء الفعل عــلى العناصر الآتية: 

1- النقد الثقافي ،ارثر ايزيرجر : ص12.
2- عصر البنيوية اديث كويزيل ، ،ترجمة جابر عصفور ، دار ســعاد الصباح ، ط 1،الكويت 

،1993 :ص411.
3- تمهيــد علم الاجتماع ، بوتمــور ترجمة :محمد الجوهري واخرون ، دار المعارف ،القاهرة 

، ط5 ، 1981 م ص141.
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الفاعــــل
وهو الشــخص الذي يضع اهدافا ويصطنع وسائل البلوغ لتلك الاهداف))ويمثل 
الطــرف الاول وهــو الانا(( ويتوقع من التفاعل فردا او جماعة او مجتمعا كاملا 
)الاخــر( او الفاعلــين الآخريــن ان يســلكوا بطريقــة معينــة واضعــا في اعتباره 
ظروفهــم المشــتركة والعلاقــة الرابطــة بينهمــا. من الفاعــل الاخــر او الفاعلين 
الاخريــين ان يســلكوا بطريقــة معينــة واضعــا في اعتبــاره ظروفهم المشــتركة 
والعلاقــة الرابطــة بينهمــا. فالانا هي الــذات التي تحمل الخصائص والســمات 

النفســية وهي حلقة اتصــال بين المجتمع]1].

الموقــــف
ويعنــي الظــرف الذي يكــون فيه الفاعل ملزمــا باتخاذ قرار يختــار عملا يقوم 
بــه دوم آخر حســب رأي الأســتاذ احمد زايد )) الــذي رأى ان الفعل الاجتماعي 
يعنــي كل ضروب الســلوك البشري التي تدفعها وتوجههــا المعاني التي يكونها 
الفاعل عن العالم الخارجي وهي معاني يضعها الفاعل ويستجيب لها في تفاعله 
مــع الاخريــن بوصف الفعل البشري ليس عشــوائيا فهو وحــدة تنظيمية تؤدي 
وظيفتها بالمجتمع ويمكن تحليله كنسق لان نظام النسق بمعناه العام هو نظام 
مجموعــة كيانات وعلاقات للصياغة التصورية والتحليل ((]2] فهو نســق نمطي 
داخل نظام اعلى تحكم بالوعي ووجه الفكر بأرســال اســس وارتكاز وتوظيف 

1- الانا والهو والاخر : محمد قاسم عبد الله ،مجلة المعرفة السورية ، وزارة الثقافة السورية 
عدد:553،تشرين الاول 2009م.

2- علــم الاجتماع النظريات الكلاســيكية والنقدية ، احمد زايــد ، دار النهضة ، الطبعة الاولى 
، مصر-القاهرة 2006م،ص33.
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تربوي وقد انطلق )بارســونز( في تحليل العلاقات من الفاعل الاخر او الفاعلين 
الاخريــين ان يســلكوا بطريقــة معينــة واضعــا في اعتبــاره ظروفهم المشــتركة 
والعلاقــة الرابطــة بينهــم. وفي نفــس الوقــت فان الانــا يعــرف ان الاخر يكون 
توقعات خاصة به عن الموقف نفسه ارتبط مفهوم النسق بالثقافة كما اسلفنا في 
التمهيد النظري لان الثقافة عنصر أســاس وهام في مجال التحليل الثقافي ويبقى 
التحــدث عن المجتمع ذا أهمية كبيرة لأنه يظهر تحولات الثقافة البشرية وإخراج 
الرغبة والاستعداد الفطري الى حيز التنفيذ لان منظور النسق يتحقق من خلال 
احيــاء الجوانــب العمليــة التي رافقــت الفــرد وردود افعاله عبر خــبرات الحياة 
وسلوكه وتقاليده ومن ثم فان نسق الشخصية الثقافية والاجتماعية تتوازن مع 
الاستمرار في التمحور الفرد ما بين التفاعل والسلوك اي انها تتحدد بالاستمرار 
وتصبح مهمة النسق ان يجعل من قيمة الافعال المثالية او خلافها التي قد توهم 
الذات وتتحدد تلك الأنســاق. وفي ذات الصدد قال عليه الســلام : )) احفظنا من 
بــين أيدينــا، ومــن خلفنــا، وعن أيماننــا، وعن شــمائلنا، ومــن جميــع نواحينا، 
ــك ((]1]  ــك، مســتعملاً لمحبت ــاً إلى طاعت ــك، هادي ــاً مــن معصيت حفظــاً عاصم
وقولــه :)) ))اللهــم اجمــع اهــل التقــوى امرهم ،وأصلــح لهم شــؤونهم ،وتب 
عليهم انك التوّاب الرحيم وخير الغافرين ،واجعل معهم في دار الســلام برحمتك 
يــا ارحم الراحمين (( فالحفظ يعني التناســب في العمــل والقوة في ثبات الايمان 
، أي انــه خلــق لهم انتماء من خلال تعزيز ذواتهم من جهة الســير على ســنن ال 
البيت))عليهم الســلام ((وما يمثله الاتبــاع من وصف متعدد من البركة والطهر 
قــال عليــه الســلام :))اللهم وصلّ عــلى اوليائهم الصلــوات المبــاركات الزاكيات 
الناميــات الغاديــات الرائحات وســلم عليهم وعــلى أرواحهم ((]2] فتمثل النســق 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس.
2- ا المصدر نفسة: الدعاء السابع والاربعون.
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بصــورة وصفية حركيــة ووظيفية في الدعوة والرشــد والعظــة والعمل))اللهم 
امنحني حســن الارشــاد (())اللهم اجعلني من اهل الســداد ومن ادلة الرشاد ((

))اجعلنــا مــن دعائك الداعين اليك وهداتك الدالــين عليك ومن خاصتك الخاصين 
لديك ((]1].

موّجه الفاعل نحو الموقف او الغاية]]]
التعلــم: وهــو عبارة عــن العمليات التي يكتســب الفاعل بموجبهــا عنصر جديد 
مــن توجيهــات الفعل، مثل توجيــه إدراك، او قيم جديدة، وهي عملية مســتمرة 
في الحياة بانها الســبيل الى كشــف الاقنعة القضاء على الميول المنحرفة والجوانب 
السيئة والإرشاد اللائق والتعليم السليم فالوضع المحرج للفرد وحاجاته الحيوية 

للمعرفة والشــعور والتكيف مع التغير في المواقف الاجتماعية]3].
التصرفــات الدفاعيــة: وهــي التي يتــم من خلالهــا التصرف مع التوتــرات التي 

تدخــل الى حيــز العلاقة المنتظمة بــين منطلقات الحاجة والأنســاق الفرعية]4].
التعديــل: وهــي التي يتم مــن خلالها التصرف مع عنــاصر التصرف مع عناصر 
التوتــر في العلاقــة موضــوع التفاعل في إطــار الموقف، مثل مقابلــة الخوف من 
ضيــاع الموضــوع، او الاحبــاط ولذلــك يؤكد بارســونز، ان نفترض اســتمرارية 
العمليــة الدافعية المنظمة في علاقات مســتقرة مــع موضوعات محددة لا تنطوي 

اشكالية]5]. على 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس.
2- ينظــر :مقدمــات التفــوق والنبوغ وفكــره في فكرة الملزمــات الوظيفية والبعــد التحكمي 
لجوانبها النفعية ص19 من علم الاجتماع عند تالكوت بارسونز بين نظرتي الفعل والنسق .

3- علم الاجتماع ، احمد زايد :ص97.
4- المصدر نفسه :ص 98 -99.

5- علم الاجتماع عند تالكوت بارســونز بين نظرتي الفعل والنســق الاجتماعي دراسة تحليلة 
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مــن جهة نظــام التصرف والفعل وهي ذاتها التي اشــار لها بارســونر]1]))المكانة 
والدور(( باعتبار النسق الاجتماعي بناء متشكل من تفاعلية العلاقات ومشاركتهم 
في تشــكل نمطية النســق الاجتماعي وقدرات تصرف افراده كل حســب مكانته اي 
ما يقوم به في إطار الدلالات الوظيفية داخل الاسرة اولا ومن ثم المجتمع فالموقف 
عنــد بارســونز يمثل توجيه الفاعل حســب ترتيــب الثقافة والمعتقــدات و الرموز 

التعبيريــة والانماط القيمية تُعامل كموضوعات ظرفية من قبل الفاعل الانا.
وفيما يلي توضيح لنظرية الفعل الاجتماعي وفق جدول تخطيطي لكي يتســنى 

الاطلاع بإيجــاز واختصاراً أكثر]2] 

عصر الإمام زين العابدين))عليه السام((
تقوم الدراســات الثقافية والنقد الثقافي بعدها على نظرية الأنساق الثقافية وهذا 
يعنــي أنّ هناك انســاقاً ثقافية تأريخيــة ازلية ثابتة وقويــة تتخفى خلف عباءة 
النصوص، فتلك الأنســاق تتحكم بالذهنية الجمعية والفردية وتأخذ صوراً عدة 
لضمــان اســتمرارها وتوجــه أنماط الســلوك، وهنــا اود الإشــارة الى ان الفصل 
الحالي ســيقدم الوجه الســلبي للقيم النســقية))الصراع والطبقية(( وســأعرض 
المواجهــة الثقافيــة التي بثتها الصحيفة الســجادية. وتســليط الضــوء على القيم 
الايجابية للنسق الديني التي بثها الإمام زين العابدين))عليه السلام(( من خلال 
اعتمــاده للدعاء وانتاج معنى اضاف للنص بعــدا اخر وميزة ذات طبيعة فقهية 
نقديــة ،محمــد عبد المعبود مرسي ، مراجعة احمد رافت عبد الجواد ، مكتبة القصيم الحديثة ، 

القصيم _بريدة 2001 م،ط1 :ص 7.
1- عالم امريكي في علم الاجتماع وضع اشــهر نظريات عامة لدراســة المجتمع سماها النفعية 
والوضعيــة بنظرية الســلوك وتحليل التقاليد ولد عام 1902 وهــو عالم بيلوجي واقتصادي 
واســتخدم العلــوم الطبيعية للوصــول الى قوانين علــم الاجتماع من خلال الاتجــاه الوظيفي 

.ينظر علم الاجتماع عند تالكوت بارســونز بين نظرتي الفعل والنســق:ص5.
2- المصدر نفسة :ص7.
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عبادية تجذرت بإرث عميق اعاد انتاجها لتتلاءم مع عصره الذي اتسم بالثورات 
والفتن وحمى الصراع بين الامراء وتحت تلك المعطيات ســأطرح قضية النســق.

النسق العقدي والصراع 
 شــهدت ظــروف العــصر الاموي مجموعة مــن الازمات الحادة الخطرة))بســبب 
انفتاح المسلمين على ثقافات متنوعة وأعراف تشريعية وأوضاع اجتماعية مختلفة 
بحكــم تفاعلهم مع الشــعوب التي دخلــت في دين الله أفواجــا((]1]إذن نحن آنذاك 
في لحظــة صراع حضــارات، خصوصــاً وأن الإســلام دخــل تلــك البلــدان غازيــا، 
وســتقوم تلــك الأمــم بالحفاظ على نســيجها الخــاص ولو سريا، وســيتضح ذلك 
الأمــر في نكبة البرامكة في عهد الرشــيد، وكذلك في ســيطرة النفــوذ التركي في عهد 
الخليفــة المعتصــم، ثم النفوذ البويهي والســلجوقي كما ان خطر الرفاهية قد لوح 
من بعيد حيث ســادت))موجة الرخاء التي ســادت في المجتمع الاســلامي في أعقاب 
ذلــك الامتداد الهائل((]2] بســبب التفاعلات الاجتماعيــة والموضوعية))وقد غصت 
الثقافة العربية على مســتوييها الرسمي والشــعبي بثيمات الصراع الذي مكننا ان 
نقــول انه القيمة النســقية، وابرز منتجات النســق التي تجــذرت عميقا في الذهنية 
الجمعيــة التــي حرص النســق عــلى انتاجها بأشــكال متنوعة ،تتــلاءم مع طبيعة 
العــصر ومعطياتــه ،ليصبــح الــصراع بذلــك موروثا وقيمة نســقية تظل ســارية 
المفعــول ،وكأنــه بــركان ينشــط تــارة ،ويخمــد أخرى ،غــير انه يحمــل في باطنه 
مقومات ثورانه وانفجاره وبهذا التوصيف فإن النسق يمثل العلائقية او الارتباط 

او التســاند ، وحينهــا تؤثر مجموعــة وحدات وظيفية ببعضهــا البعض ((]3].
1- مقدمة الصحيفة السجادية: محمد باقر الصدر.

2- المصدر نفسة: محمد باقر الصدر.
3- الأنســاق الثقافيــة في كتــاب الزهــد للجاحظ مقاربة نقديــة ثقافية، مجلــة جامعة تشرين 
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بــدءاً مــن راس الهــرم ونهايــة بطبقــات المجتمع حيــث غصت بثيمــات الصراع، 
فالقيمة النســقية قد تجذرت عميقا في الذهنية الجمعية، فلو تتبعنا الوضع العام 
متمثــلا بــراس الهرم الســلطوي لوجدنا الانحراف واضحا فقــد كان يزيد مولعا 
بالقــرود والفهــود والفحشــاء وقد انغمس الأمــراء بالترف وســادت حياة اللهو 

والطــرب وظهــر التمايز الطبقي وقــد ذكر المؤرخون اخباراً كثــيرة عن ذلك]1].
ومــن تلــك الازمــات الثقافــة والفكــر حركة الوعــي الثقــافي بشــقية))النخبوي 
والهامــش (( بســبب الانفتاح على الحضــارات الاخرى، ورجوع الــروح القبلية 
المترســخة ، وحــدوث الفوضى في التعامــل مع تلك الاحداث كمــا حدثت الثورات 
والمعارك والفتن حيث تجلى جانب نســقي واضح فيها، قال))عليه الســلام((:)) 
اللهــم أبدلنــي مــن بغضــة اهل الشــنآن المحبة ، و من حســد أهل البغــي المودة، 
و مــن ظنــة أهــل الصــلاح الثقــة، و مــن عــداوة الأدنــين الولاية، و مــن عقوق 
ذوي الأرحــام المــبرة، و مــن خــذلان الأقربــين النــصرة، و مــن حــب المداريــن 
تصحيــح المقــة و مــن رد الملابســين كرم العــشرة، و من مرارة خــوف الظالمين 
حــلاوة الأمنــة، اللهم صل على محمــد وآله، واجعلني))واجعــل لي(( يدا على من 
ظلمنــي، ولســانا على من خاصمني، وظفــرا به من عاندني، وهــب لي مكرا على 
مــن كايدنــي، وقدرة على مــن اضطهدني، وتكذيبــا لمن قصبني، وســلامة ممن 
توعدنــي، ووفقنــي لطاعة من ســددني، ومتابعــة من أرشــدني، اللهم صل على 
محمــد وآله((]2] فقوله عليه الســلام))بدلني(( تعنــي اضماريا اذى من حوله له 

وتصنعهــم له المودة .

للآداب والعلوم الإنسانية، كلية اللاذقية، سوريا، مجلد 41 العدد4 /2019م،ص53.
1- مــروج الذهــب ، ابي الحســن عــلي بن الحيبن المســعودي ، دار الهجرة ، الطبعــة الثانية ، 

ايــران _قم 1404 هـ-1984 م :ص67.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء العشرون. 
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الطبقيــــة
تأثــرت العلامــات النســقية في المجتمع نتيجــة عــودة القبلية الجاهليــة، وعودة 
ظواهــر التفاخــر بالآبــاء والاجداد، وتأكيدا عــلى صلة النســب والقرابة الدموية 
للانتمــاء، وترســخ قرابة الدم لأنهــا مصدر الحماية وحاجة الاســتقرار، بعد ان 
تغير نســق المجتمع في الإســلام وبات احتماء الفرد من خلال منظومة الإســلام ، 
قال))عليــه الســلام (( :))اللهم انــا العبد الضعيف عملا ، الجســيم أملا خرجت 
بيدي أسباب الوصلات الا ما وصلته رحمتك وتقطعت عني عصم الآمال الا ما انا 
معتصــم بــه من عفوك ،قل عندي ما أعتد به من طاعتك وكثر علي ما أبوء به من 
معصيتــك ،ولن يضيق عليك عفو عن عبدك وان اســاء ،فأعــف عني ((]1] بعبارة 
اخــرى ان المجتمــع أعــاد احياء تلــك الجذور وانتجهــا بأشــكال متنوعة ليصبح 
الــصراع موروثا فقد أعــاد مرتكزات الذهنيــة البدوية وأعاد مقدســاتها وورث 
آراء الآبــاء فصــاروا يعتــادون بتهميــش من لا عشــيرة له]2] ومــن ضمنهم اهل 
الذمة والموالين. كذلك كانت محاور دعاء الصحيفة الســجادية فهو خطاب عقلي 
للإنســان مــن خلال محاورة العقل وتلقّيه ومن ثم حــل الصراع الفكري، وحث 
الناس على تربية العقل واستخدام التدبير والقناعة بالأمر دون اكراه يقول))عليه 
الســلام(())أعذني من شّر كلّ مترف حفيد، أعذني من شّر كلّ ضعيف وشــديد، 
ومــن شر كلّ شريــف ووضيــع، ومــن شّر كلّ صغير وكبير، ومــن شّر كلّ قريب 
وبعيــد أعذنــي من شّر كلّ دابة انــت اخذ بناصيتها((]3].فالناصية مركز شــعور 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والعشرون. 
2- ينظر :المضمر النســقي في الشــعر الاموي، ســعيدة تومي ،الأستاذ الدكتور مصطفى بشير 

قط ، مجلة العمدة في اللســانيات وتحليل الخطاب ، المجلد الثالث ،العدد الثاني: ص59 .
3- الصحيفة السجادية :الدعاء الثالث والعشرون.
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العظمــة والغــرور واتخــذ التذكير على محــور اجتماعي وتأريخي اســتمدت من 
تلاقــي ظروف النشــاط الأجتماعي))الترف(( وتحطيم الأعراف المســتحدثة على 
الإســلام ووقوع الحيف والظلم والذي الى حدوث ثورات بســبب التمايز الطبقي 
، ففــي ترفــع عن محاور التهميش))مترف حفيد أي له خدم وأعوان(( فتأســس 
نسق تربوي وتعليمي فالموالي شكلوا جيلا من المتعلمين وتأثروا بتوجيه وارشاد 
الإمام وانماء تيار إســلامي وتوســيع دائرته على الســاحة التي اتسمت بالضعف 
والاضطراب الســياسي والاجتماعي فحدد ان النهوض يكون بالإصلاح والابلاغ 

والتبليغ واســقاط الأقنعة التي غطى بها وجوه سياستهم الكالحة. 
 قال))عليــه الســلام((:))اللهم ان هــذا المقــام لخلفائــك وأصفيائــك ومواضــع 
أمنائــك في الدرجــة الرفيعة التي اخصصتهم بها ... حتى عاد صفوتك وخلفاؤك 
مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك متبدلا وكتابك منبوذا وفرائضك محرفة 
عن جهة اشراعك وســنن نبيــك متروكة ((]1] ففعل الهيمنــة وتأثير الثقافة قلبت 
عائدية الفكر وأنظمة الحياة وحدوث عودة مقاطعة للجماعة المسلمة ونشوز في 
تمظهــرات الإســلام القيمية من خلال هيمنة وتفكير قــاصر لمقام اخر غير مقام 
الاصفيــاء ،فالحكــم لــم يكن للصفوة والتبــدل في الفرائض ونبذ مــن يعمل بها. 
فالدعــاء نصــاً ادبيــاً يجســد وجود الفاعــل للفــرد في الحياة ففيه نســق متخفٍ 
عــن الفــرد والجماعة والظروف وعند الكشــف عن الأنســاق المضمرة انما نتجه 
بتأويــل النــص بوصفة بنية ثقافية تمارس ســلطة توجيه الخطاب من خلال ما 

تشــمله من وحدات ثقافية]2].
ومــن ثم ان اســتخلاص الأنســاق الثقافيــة ذات قابليــة جماهيرية شــعبية التي 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء العشرون 
2- ينظر الأنســاق الثقافية في شــعر عدي بن زيد العبادي ، محمود علي احمد ،كلية التربية /

ابن رشد /جامعة بغداد 2019م ،رسالة الماجستير،ص56.
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تصوغ وعيه وتوجد انتماء الفرد وتلقي مســتوى الاســتقبال والاتصال وتقوى 
الانسان بتشريفه وتضفر نسيج حياته الخاصة من خلال رسم ملامحه وسلوكه 
وتلــك النتيجــة هي ذاتها الرؤيــة القيمية وإعادة صياغــة للثقافة وبتهذيب إلهي 
وخدمة الانســان كيف ما كان مســتواه الاجتماعي والطبقي والمعرفي، اذ ان قيما 
مثــل الحرية والاعــتراف بالآخر وتقديــر المهمش والمؤنث والعدالة والإنســانية، 

وهــي كلها قيم عليا ولكــن تحقيقها عمليا مســلكيا هو القضية]1].
 قال))عليــه الســلام(())اللهّم . . . وجّهنــي في مســالك الآمنــين((]2]، فالتوجيــه 
والأمــان تعنــي امتلاك عمق إنســاني وعمق رحــبٍ وركيزة التوجــه الولائي لله 

عزوجــل، وضمــان في مجتمــع متحر يضمن العيش الســلمي.
فالإطلاق أســاس بنود التشريع هو الله وفي كل نصوصه المقدســة فهو عنده نيل 
الطلبــات قال))عليه الســلام(( :))يــا من عنده نيــل الطلبــات((]3] فالمنال يعني 
وجود حاجة تُطلب وجاءت بصيغ الجمع أي تعددها وارشــاد واضح في التوجه 
الى اللــه وليــس طائفة او اشــخاص فتضمّن ذلــك العدالة والســليمة في التعايش 

والوجود. 
وتمثــل الصحيفــة الســجادية مظهرا مــن مظاهر المــيراث الإســلامي فهي نقلة 
معرفية من مرحلة الشــفاهية الى التدوين]4] وســبقها القرآن الكريم، وســاهمت 
الصحيفــة في تنظيم الدين الإســلامي فقــد تناقلت ووصلت الينــا بصورة كاملة 
في المفهــوم والخصائــص والانتظام والدلالــة وهذا ما يمثل مفهوم النســق فهو 
منظومة حراكية متفاعلة ومتبادلة ومتكاملة وواســعة في الاتصال وفي الصحيفة 

1- ينظر: نقد ثقافي ام نقد ادبي: ص33.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي والاربعون.

3- المصدر نفسة: الدعاء الثالث عشر.
4- التأريــخ والصناعــة: مدخــل لقراءة نقديــة، محمد محمود _نبوة محمد مركز الدراســات 

النقدية للأديــان ط2 _لندن ص381.
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تحقق وظائف الاتصال النســقية في الإنتاج والاســتقبال. 
إنّ تحقيق هدف النســق جاء بأســلوب طبيعي من خلال إعادة تشــكيله للثقافة 
ضمــن النســق الاجتماعــي العام وتتصــل الوظيفة مع الأنســاق الأخــرى ،فهي 
تتفاعل مع بقية الأنساق الفرعية وتتطور معها وبها فثقافة الفرد تأتي بتكوين 
جملــة من الطرائــق والمعايير التي تحكم رؤاه لبيئته ، والثقافة الإســلامية تأتي 
من سلامة الضمير والبنية وهي ذاتها الأنساق الدينية))العدل والرحمة والحرية 
وقبــول الاختــلاف والعبادة (( التي تعمل على تنظيم الدلالات العقلية والحســية 
والروحيــة ، وتنتــج مجتمعــاً ســليماً ومنضبطاً يمثل ســعادة الداريــن وبالتالي 
الحفــاظ على اســتقرار المجتمع وقد فعّل الإمام دور الدين الإســلامي عن طريق 
تغذيــة الأنمــاط ،فجاء النســق متكاملا نتــاج جملة الأفعال التي كفت المهمشــين 
مــن المتغيرات المفاجئــة او الاضطرابات ومدى ملاءمة قاعدتهم الثقافية الجديدة 
وتقبل الجمهور لهم، مما يولد توقعات تبادلية مشــتركة عن طريق تنظيم عملي 

وفعلي لمبادئ الدين وليس القشــور منه]1].
واســتطاع تخليق نسيج اجتماعي واحد وقاســم مشترك وجامع قادر على إعادة 
نفســه وحل النزعات الإنســانية وبث الوعي الذاتي ، وجعل هوية اجتماعية من 
حصيلــة التفاعــل المجتمعي وان تعددت انتماءاته من خلال منظومة ثقافة الدين 
وهذا يعني تقبل الاخر وان لم يكن يعتنق الدين الإســلامي فأمى البعد الثقافي 
للهويــة يتحدد من ثوابت وتجليات وتفاعــلات تقبل الاخر ،لان الجماعة صارت 
تنضــوي وفق انتمــاءات تحصيل الادراك لســمات والاعتزاز بالانتمــاء الى افراد 
وأعضــاء تنتمي لمجتمع صالح وقدر وتشــارك من خــلال وتفاعل الأدوار فيها ، 
فالمســاواة وتقبل الاخر ،وترك الخصوم والمعــاداة وجمع البشرية والاقوام كلها 

1- ينظر : مضمرات الأنســاق المعرفية والثقافية في رســالة الحقوق للإمام زين العابدين بن 
علي عليه السلام المقدمة .
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مــن خلال الاسرة الصغيرة أولا وتأصيل التقاليد والفضائل ونبذ العنف واحلال 
التفاعــل الســلمي ثانيــا .فالتفاعل الســلمي هو ســلوك يتعلمه الفرد ويكتســب 
ويأتــي لاحقــا في تبادلية وتكيف ويشــاركهم ، ومن ثم خلق نســق تفاعلي قيمي 
وانســاني متكامــل لا ينظــر الى الافــراد بتبعــض او جــزء يتخذ مــن واقع الامة 
وقيمهــا واعرافهــا ، وان الثقافة تكتســب بصورة طوعية لأنها إنســانية الملامح 
ابتدآ من اول الوجود الإنســاني الاسرة وتطور من خلال العادات والتقاليد فكرا 
وســلوكا ولتنتهــي بالمجتمع في صورة تفاعــل اجتماعي . أي انها تنتقل من جيل 
لأخــر ومــن مجتمع لآخــر من خلال التعلــم والتجديد وهذا ما ولــد امر التفاعل 

الاجتماعي.
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صور التفاعل الاجتماعي في الصحيفة السجادية 
تجســدت الســلوكيات العامة والعلاقــات الموجودة بــين الافراد على تحقيق الأنســاق 
الاجتماعيــة أي ان هنــاك تماثــلاً بين البناء النســقي المجتمعي الذي يتحقق بواســطة 
الممارسات المتعارف عليها وعند الحديث على المجتمع الإسلامي نجده يحث على ترسيخ 
القيم ومبادئ الأوامر الالهية التي تأتي بالتأثير والاكتســاب فهي وســيلة التواصل في 

المجتمــع ومن ثم تكيف افراده وضمان ســعادتهم واعداد مجتمع صالح وقوي]1].
وعنــد الحديــث عــن الصحيفــة الســجادية نجد تفاعل الخطاب ســار على نســق 
الممارســة الثقافيــة ورصد الحاجــات الاجتماعيــة؛ وهي ذاتها تتنــوع وتتنافس 
لصالــح المرجعيــات المتعــددة ، ومن ثم فإن الفعــل الاجتماعي والبنى النســقية 
يتقــرر من الوظائــف الاجتماعية ولحظة اســتقبال التفاعل يعتــبر عاملاً لنجاح 
المجتمــع وصيرورتــه الجدلية إذ تنحــدر من تحولاته ومن أهــم وظائفنا الدينية 
الفرديــة والاجتماعيــة التــي ذكرهــا ))عليــه الســلام(( في )) دعائه عند المســاء 
قْنـَـا فِي يَوْمِناَ هــذا وليَلْتَنِاَ هذِهِ  ــد وَآلهِِ وَوَفِّ والصبــاح (( )) اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
ــاعِ  ــا لاسْــتعِْمَالِ الخَْــيْرِ وَهِجْــرَانِ الــشَرِّ وَشُــكْرِ ألنِّعَــمِ وَاتّبَ وَفِي جَمِيــعِ أيّامِنَ
ــةِ  ــرِ وَحِياطَ ــنِ الْمنُكَْ ــيِ عَ ــرُوفِ وَالنَّه ــرِ بِالْمعَْ ــدَعِ وَالامْ ــةِ البِ ــننَِ وَمُجَانَبَ السُّ
ــادِ  ــزَازِهِ، وَإرْشَ ــقِّ وَإعْ ةِ الحَْ ــصْرَ ــهِ وَنُ ــلِ وَإذْلالِ ــاصِ البْاَطِ ــلَامِ وَانْتقَِ الاسْ
ــد وَآلـِـهِ  عِيــفِ وَإدْرَاكِ اللَّهِيـْـفِ. اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ ، وَمُعَاوَنَــةِ الضَّ ــالِّ الضَّ
وَاجْعَلـْـهُ أيْمَــنَ يَــوْم عَهِدْنَــاهُ، وَأفَْضَــلَ صَاحِــب صَحِبنْـَـاهُ، وَخَــيْرَ وَقْــت ظَللِنْاَ 
ــهِ اللَّيْــلُ وَالنَّهَــارُ مِــنْ جُمْلـَـةِ خَلقِْــكَ  فِيْــهِ. وَاجْعَلنَْــا مِــنْ أرْضَى مَــنْ مَــرَّ عَليَْ
1- ينظــر :دور الامام الســجاد عليه الســلام في مواجهــة الانحرافات الأخلاقيــة والاجتماعية 
بعد واقعة الطف ، ا.م إبراهيم المليي الموســوي ، العتبة الحســينية المقدسة 25_12_2018 

م. المقدمة .
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ائِعِــكَ ((]1]. عْــتَ مِــنْ شَرَ وأشَْــكَرَهُمْ لِمـَـا أوْليَـْـتَ مِــنْ نِعَمِــكَ وَأقْوَمَهُــمْ بِمَــا شَرَ
فالهــدف مــن تبيــان الكيفيــة التي اشــتغل بها الانســان وإذلاله، ونــصرة الحق 
وإعــزازه، وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي تشــمل القيــم الأخلاقية وجميــع أعمال 
الإنســان هــي تعزيز قيمة الفرد وهو ذاته دور المواطنــة لكن المواطنة تمثل افق 
الإشــكالية المركزية وتقاطع بين المجال الاجتماعــي والتربوي ومقصدها المباشر 
،وخصوصيــة مفهــوم يجســدها ،منظومــة متكاملة تمثــل الاســتعداد التوثيقي 
للعلاقــات وفهمهــا لمجتمع قوي وهو ذاتــه وليد العدل والــبر والتعاون والوفاء 
والعمــل الصالــح ))إن التفاعل الاجتماعي يتجســد في صور ومواقف ومشــاهد 
تظهر بوضوح فـــي الوسط الاجتماعي لإشباع حاجات الأفـــراد. إن للأفـــراد 
فـــي المجتمـــع حاجـــاتهم الروريــة المتمثلة في الحاجــة للارتبــاط والحاجة 
للانتمــاء والحاجة للإنشــاء والإبداع، وبقدر ما يحقق المجتمــع متطلبات الحياة 
الاجتماعية يحقق الإشباع لحاجات الإنـــسان، ويضمن تكافل الفرد مع المجتمع 

وتكيفه مــع اوضاعه وتقدمه.

الأنساق الوظيفية والإصاحية 

الأنساق الوظيفة 
 احتلــت الوظيفــة مكانًــا مرموقــاً في فكــر الإمام حيــث اهتم بتجســيد الظواهر 
الاجتماعيــة العامــة فمن خلال نســق الوظيفة اســتطاع))عليه الســلام((تصور 
الأساس الوظيفي لكل فرد في المجتمع يرتبط به مكونات اخرى من اجل تحقيق 
النســق الاجتماعــي ويأتي مــن خلال تفاعــل أبنائه ، واعداد مجتمــع قوي يأتي 
من علاقات مكوناته والتســاند والتعاضد ، أي نماذج ســلوكية وشــعور الافراد 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السادس.
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تجــاه بعضهــم البعــض ، وتبــادل الترابــط البنائي مــن اجل بنــاء مجتمع قادر 
على تحقيق الممارســات الاسلامية المتعارف عليها وترســيخ التعاليم الدينية عبر 
الامتثــال لأوامــر الله وتوجيــه تجليات الثقافة الإســلامية بالتأثــير على المؤمنين 
واكتســاب عادات على أســاس عقائدي وقناعة ذاتية تمكنه من التواصل وضبط 
الأنماط الســلوكية وتعزيز قيمة الفرد وهــو ذاته دور المواطنة ، فالمواطنة تمثل 
افــق الإشــكالية المركزيــة وتقاطع بين المجــال الاجتماعي والتربــوي ومقصدها 
المباشر وخصوصية مفهوم يجسدها منظومة متكاملة تمثل الاستعداد والتكليف 
التوثيقــي للعلاقات وتكيفها وفهمها وبنــاء منظومة متكاملة قوية وليدة العدل 
والبر والتعاون والوفاء والعمل الصالح إن التفاعل الاجتماعي يتجســد في صور 
ومواقف ومشاهد تظهر بوضوح فـي الوسط الاجتماعي لإشباع حاجات الأفـراد. 
إن للأفـــراد فـــي المجتمـــع حاجـــاتهم الرورية المتمثلة في الحاجة للارتباط 
والحاجــة للانتمــاء والحاجــة للإنشــاء والإبــداع، وبقــدر مــا يحقــق المجتمــع 
متطلبات الحياة الاجتماعية يحقق الإشباع لحاجات الإنـــسان، وبقدر ما يحقق 
حاجات الإنسان الاجتماعية يضمن تكافل الفرد مع المجتمع وتكيفه مع اوضاعه 
وتقدمــه وقد ســجّل )) عليه الســلام (( ذلــك في دعائه مــكارِمِ الاخلاقِ ومرضِيِّ 
نِــي، وَلا تَبتْلَيِنَِّــي بِالكِْــبْرِ، وَعَبِّدْنِي لكََ وَلاَ  الافعــالِ :))وَلاَ تَفْتنِِّــي بِالنَّظَــرِ، وَأعَِزَّ

تُفْسِــدْ عِباَدَتِــي بِالعُْجْــبِ، وَأجَْــرِ للِنَّــاسِ عَــلَى يَــدَيَّ الخَْــيْرَ((]1]
فبواعــث القــول المضمر لدعاء الإمام))عليه الســلام(( بســبب حمــولات المجتمع 
الــذي أصابته ظواهر متحوله منها التزلف ومدح الســلطة مــن اجل نيل العطايا 
ولتقرب ،حيث شــكل هذا النســق حضــورا عرضته تلك المرحلــة أدى الى التفرقة 
بين الناس والتمايز وشكّل نسقا حضوريا ومفهوميا في المواقف الدينية والثقافية 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء العشرون .



108

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

، واثــر اختــلاف في ظــروف البيئــة الاجتماعية ورجــوع روح القبيلــة والفردية 
عــلى حســاب مصالح الجمع والتي شــكلت مظهرا لافتا ، كما عــادت الخصومات 
وتعــددت الأحــزاب وزادت المؤامرات والفتن ، ومن ثم تشــكّلت منظومة نســقية 
رسخت جملة من الصفات الموروثة من عصر ما قبل الإسلام في التفاخر والتنافس 
واسباغ الصفات لمن لا يستحق سمات الاقصاء والتهميش عكست منهج السياسة 
القبليــة . واســتعمل ))عليه الســلام(( مفــردة الناس التي تدل عــلى جمع بغض 

النظــر عن انتمائهم وتوجهاتهم واعتقادهم. 
وقال))عليــه الســلام((:))وَهَبْ لِي مَعَــالِيَ الاخَْــلاقَِ وَاعْصِمْنـِـي مِــنَ الفَْخْــرِ((]1] 
فالبعــد الأخلاقــي يجعــل قيمة الحياة الإنســان التي لا يســتقيم ولا تنســجم ولا 
تنتهــي شرورهــا لا تنحســم إلا برعايــة الحــق، والعدل، والمســاواة، وهــذه أبرز 
مصاديق الأخلاق وكلها لها مسببات للنتيجة تلك فالخلق يتاتى من ترتيب سلوك 
الاســتقامة والمســاواة من الايثار، فالمعالي علو العلو وهذا امر نســبي لن يصل له 
أي كان فاســتهداف الدعــاء بصيغة فردية تجعل النســق عميقــا وتوعويا يطرح 
به الســامع علاقة اســتفهام ومقارنة وتحليل لصفة لا يتصف بها الإمام وبالتالي 

يحرك النســق قيمة للتواضع وحسن الخلق. 
وضمّ الدعاء دروســا قيمة في الســلوك الإنســاني قال))عليه الســلام((: ))اللَّهُمَّ 
ــنيِ بِالنُّصْــحِ ، وأجَْزِيَ  ــدٍ وآلـِـه وسَــدِّدْنِي لأنَْ أعَُارِضَ مَــنْ غَشَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
لةَِ  مَــنْ هَجَرَنِــي بِالـْـبِرِّ ، وأثُِيــبَ مَنْ حَرَمَنـِـي بِالبْـَـذْلِ وأكَُافِيَ مَــنْ قَطَعَنـِـي بِالصِّ
ــيَِ  ــنةََ ، وأغُْ ــكُرَ الحَْسَ ــرِ ، وأنَْ أشَْ ــنِ الذِّكْ ــي إلَِى حُسْ ــنِ اغْتاَبَنِ ــفَ مَ ، وأخَُالِ
ــيِّئةَِ(( ففــي الدعاء تبرز علامات النســق الســلوكي من خــلال الترع  عَــنِ السَّ
والخضــوع عنــد الله ،فالإمام))عليه الســلام (( يناجــي رب العزة ويقول : ربي 

1- المصدر نفسة : الدعاء العشرون .
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ســددني ووفقني أقابل و أكافي بالخير من أراد بي ســوءا وهذا امر يضمر جهداً 
كبــيراً لان النفــوس حــين تتــأذى تحمــل أسًى والماً يصعــب أحيانًا تجــاوزه من 
دون رد الإســاءة لا ســيما عنــد القــدرة والتمكين ، كما ان النفــوس اعتادت على 
الفعل ورد الفعل ، فذكر الســلوك الاجتماعي من بخل وشــح وقطيعة واغتياب 

،كلها انســاق اجتماعية تحــدث في المجتمعات . 
وقــد أولى))عليه الســلام(( الاهتمــام باســتعمال الخير))وأجَْرِ للِنَّاسِ عَــلَى يَدِيَ 
، وهَــبْ لِي مَعَــالِيَ الأخَْــلَاقِ، واعْصِمْنـِـي مِــنَ الفَْخْرِ((.  الخَْــيْرَ ولَا تَمْحَقْــه بِالْمـَـنِّ
أبلغ ما قيل فيمن يفخر ويتبختر المشــاكل الاجتماعية بين الأفراد إنما تبدأ بخطأ 
مــن طرف أو شــخص فــإذا قوبل الخطــأ بتصرف من جنســه كردّ فعــلٍ عليه، 
ترســخت المشــكلة وتعقدت، وهذا لا يتوافق مع ما تدعو إليه التربية الاجتماعية 
والســلوك الســليم في مقابلة الإســاءة بالإحسان، لإزالة آثار الإســاءة من القلوب 
أولاً، ومــن الواقــع الاجتماعــي ثانيا ولإشــاعة الإحســان كســبيل أمثــل للتعامل 
الاجتماعي تســتمر انســاق الدعــاء في قوله))اللهم صل على محمــد وآله، وحلني 
بحليــة الصالحين، وألبســني زينــة المتقين في… إطفاء النائــرة… وإصلاح ذات 
البين(())اللهــم صل عــلى محمد وآله… وأجر للناس على يدي الخير، ولا تمحقه 
بالمــن .. اللهــم إني أعوذ بك من هيجان الحرص وقلــة القناعة((]1]. ولو ارتبطنا 
بالوظيفة الاجتماعية وانســاقها المتآلفة والمتفاعلة ودور التفاعل والتشابك الذي 
ينظمه وما يجعل المجتمع متماســكاً ومســتمراً فان تحليل النسق الكلي للمجتمع 
يأتــي عبر طريقــة توعوية من خلال تفســيره للظواهر والنتائــج والاثار وخلق 

التوازن الاجتماعي وتنســيق القضايا التي تشكل القيم النبيلة.
والمتأمــل في أدعيــة الصحيفــة المباركــة يجد وظيفة الأنســاق مبنيًّة على أســاس 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء العشرون.
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العقيدة الصحيحة؛ ودور القيادة وهم أئمة ال البيت ووظيفتهم بالنسبة للمجتمع 
تجدد وحدث التحول اضماريا وجذريا نحو سلبيات المجتمع الذي عبرنا فيه عن 
المواطنــة والتركيــز على طبقة المهمشــين ))العبيد واهل الذمــة (( ورصد مكامن 
الضعــف مــن اجل تقويمهــم وإعادة بنائهــم واحداث تحول وتحــولات رؤيتهم 
ومرتكــزات تقييــم ذواتهم ونقلة جذرية الى العالم ، وبناءً على الوصف النســقي 
فــان الشرائــح المذكورة تكونت لها هوية تشــكلت من العنــاصر الجديدة المميزة 
بالبعديــن الاجتماعي او الديني وخلق شــخصية تعني بتقدير الذات ولها نســق 

قيمــي ومعتقــد فعال اقتنع به وخلقت ســمة جديدة ولــدت انتماء والارتباط .
وتجدر الإشــارة تلك الأنســاق ذات طابع كوني بامتياز فتفسير تلك الظواهر قد 
وردت في القــرآن الكريم المتضمن النســق التتابعي في خدمــة الناس يقول))عليه 
الحِِيَن، وَألَبْسِْــنيِ  ــد وَآلهِِ وَحَلِّنـِـي بِحِليْـَـةِ الصَّ الســلام((:))أللَّهُمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــظِ وَإطْفَــاءِ النَّائِــرَةِ وَضَــمِّ أهَْــلِ  ــدْلِ وَكَظْــمِ الغَْيْ ــةَ المتَُّقِــيَن فِيْ بَسْــطِ العَْ زِينَ
الفُْرْقَــةِ وَإصْــلاحَِ ذَاتِ البْـَـيْنِ وَإفْشَــاءِ العَْارِفَــةِ، وَسَــتْرِ العَْائِبـَـةِ، وَلـِـيِن 
العَْرِيكَــةِ، وَخَفْــضِ الجَْنـَـاحِ((]1]. ويقول))عليه الســلام((: وإليك وإلى رســولك 
صلواتك اللهّم عليه وآله بذلك متقرّبين((]2] فالائتمام بإمامتهم والتسليم لأمرهم 
والاجتهاد في طاعتهم كلها أنشــطة دينيــة اكتمل بها مفاهيم تفكير وعلامة نمط 
الإســلام الحنيــف وتجليــات النبــوة ومركزيتها في الإســلام . وأن يكــون مبنيًّا 
عــلى أســاس العقيــدة الصحيحة، ان مفهــوم التمثيل يرتبط بالقــوة أي اخضاع 
الاخــر من خلال ســيطرة ضبط الهيمنة بعد الســيطرة عليه فــال البيت هم الية 
ضبط المجتمعات الإســلامية تقابلها هيمنة اخضاع للســلطة والحضارة العربية 

1- المصدر نفسة: الدعاء العشرون.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون.
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الإســلامية))لما كانــت في الماضي قوية وتمتلك عناصر القوة والهيمنة العســكرية 
والثقافية اتســع حجم تمثيلها الآخر((]1]. 

ونجــد في جانــب آخر من الدعــاء))ولَا تَبتْلَيِنَِّي بِالكَْسَــلِ عَنْ عِباَدَتِــكَ، ولَا العَْمَى 
قَ عَنـْـكَ،  ضِ لخِِــلَافِ مَحَبَّتـِـكَ، ولَا مُجَامَعَــةِ مَــنْ تَفَــرَّ عَــنْ سَــبيِلكَِ، ولَا بِالتَّعَــرُّ
ولَا مُفَارَقَــةِ مَــنِ اجْتمََــعَ إلِيَـْـكَ(( فعــدم العبــادة هــي ســلوكيات قــد تحتــوي 
على اللهو ســواء بالحديــث عن الاخرين ام رؤية عيوبهم فقــط وتأتي العبارتان 
الأخيرتان تدلان على نســق التماســك الاجتماعي وضرورة الابتعاد عن العناصر 
التــي تضعــف هذا التماســك وتفســده وتفرق بــين أبنــاء المجتمع. لمــا فيها من 
نتائــج تهم المجتمع وفي جميــع الابعاد من حيث علاقة المخلوقات بعضها ببعض 
او علاقة الانســان مع الله وهو محــور الكون ومن تهذيبة وتخليق حياته يكون 
التعايش الســلمي وترســيخ ثقافة الاحترام المتبادل على تنوع ثقافاتهم فالعامل 
الأخلاقي نســق يتكون مــن لوائح تربوية تهدف الى الإصــلاح من خلال احترام 
الاخــر واجتنــاب ما يعود عــلى المجتمع مــن ضرر، أي ان النســق إصلاحي لكل 
ســلوك فاســد ووضــع أخلاقي غــير قويــم. ومفهــوم مخالفته أنه لــو كان غير 
مؤمن لما قُبلِ منه ذلك العلم الصالح. فالاســتماع إلى أقوالهم والإطاعة لأوامرهم 
ونواهيهم والعمل من أجل نيل رضاهم والســعي من أجل نصرتهم والدفاع عنه 
والشكر على ما أنعم الله علينا بسببهم كل هذا ما يقرّبنا إلى الله ورسوله صلوات 
الله عليه وآله أي ان الثقافة تلجا بصراع بســبب اليات الهيمنة ومن الثقافة التي 
اتخذهــا ))عليه الســلام(( هي ترســيخ نمطيــة الخطاب الفكري القــوي أي أن 
يكــون خالصًِــا لله تعالى؛ لأن الله ســبحانه وتعالى خلق النــاس للعبادة فعمد الى 
كسّر فحولية الظالمين وانشــاء نســق بديل يتكون من المهمشــين يوحدهم نســق 

إســلامي قي التعامل السلمي]2]. 

1- مقدمــة الغذامــي لتمثيلات الاخر ،نادر كاظم نصوره الســود في المتخيل العربي في العصر 
الوســيط ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط1 2010:ص151.

2- ينظــر : مــاذا تعرف عــن الصحيفة الســجادية ، التوحيــد الموحد في الصحيفة الســجادية 
https://ar.shafaqna.com/ 2014للمرجع عبد الله جواد الاملي 21 نوفمبر شفقنا م

.  /10110/AR
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وقــد اســتطاع ))عليه الســلام(( من تمثيل النســق الحركــي باتجاهه من خلال 
نماذج ادعيته التي جاءت بإحياء عناصر التي عاكســت تصرفات القوة والبطش 
المزيفــة وبجعــل أي تمثيــل العطف الإلهي عــلى أوليائه، ومنح الرأفــة والرحمة 
يقول))عليه السلام(())ألن جانبه لأوليائك . . . وهب لنا رأفته ورحمته وتعطّفه 
وتحننّــه((.]1] تعطّف رب العــزة وتحننّه يأتي مضمر النصر والســلطة))وراعه 
بعينــك، واحمه بحفظــك، وانصره بملائكتــك، وامدده بجندك الأغلــب((]2]. وفي 

ذات الدعــاء ))أبســط يده عــلى أعدائك((.

الأنساق الإصاحية والسلوكية
مثلّــت تجربــة الأنســاق الســلوكية للإمــام ))عليــه الســلام(( نجاحــه في نظام 
المجتمع، من خلال بث نسق سلوك المعتقد الديني والرحمة ))العدل والمساواة(( 
وفي مجال النســق الإصلاحي فقد تم توجيهها نحو العادات والتقاليد أي تشــكل 
الهويــة لشرائــح المجتمع فمن خلال عقد الصلة بــين الواقع ونصوص الصحيفة 
الســجادية المتعــددة فقــد بســطت قوتها على وشــائج المجتمع ولا ســيما ان تلك 
المرحلــة تمثــل بواكير تقدم الإســلام، ومن الظواهــر التي ســادت في تلك الفترة 

والموالي. العبيد 
فمــن خــلال تأريخية الاحداث شــخّص))عليه الســلام(( ظاهرة انتشــار العبيد 
بكثــرة بســبب الفتوحــات الإســلامية))ففي زمــن الإمــام زيــن العابدين))عليه 
السلام((الذي عاصر حكم عبد الملك بن مروان وابنه الوليد بن عبد الملك ، توجه 
عبد الملك بن مروان وبالذات على قضائه على الحركة الزبيرية في الحجاز والعراق 
،واتجه صوب توســعة الرقعة الإســلامية وخاصة في افريقيــا ، وتمكن ان يغنم 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السابع والاربعون.
2- المصدر نفسة: الدعاء السابع والاربعون.
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مــن الأمــوال ما لا يعــد من الذهــب والمجوهــرات((]1] وهذا الامــر فرض وجود 
اعــداد كبــيرة من الجــواري والامــاء والموالي ،وهو مــا تربت عليه اثــار ثقافية ، 
وتربويــة ، واجتماعيــة ، تحتــاج معالجــات جادة كما اصبح اقتنــاء الرقيق نوع 
مــن أنــواع الرفاهية ،]2] وكل تلك المظاهر ســببها الجشــع وحــب الدنيا والاقبال 
عليهــا فقــد ذكرهــا الإمام))عليــه الســلام((في دعــاء الاســتعاذة قائــلا﴿ اللَّهُمَّ 
ــةِ  ــبِ، وغَلبََ ــوْرَةِ الغَْضَ ــرْصِ، وسَ ــانِ الحِْ ــنْ هَيَجَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــيِّ أعَُ إنِ
ــرِْ، وقِلَّــةِ القَْنَاعَــةِ، وشَكَاسَــةِ الخُْلُــقِ، وإلِحَْــاحِ  الحَْسَــدِ، وضَعْــفِ الصَّ
ــهْوَةِ، ومَلكََــةِ الحَْمِيَّــةِ ومُتَابَعَــةِ الهَْــوَى، ومُخَالفََــةِ الهُْــدَى، وسِــنَةِ  الشَّ
ارِ عَــىَ  ، والْإصِْْرَ الغَْفْلـَـةِ، وتَعَاطِــي الكُْلفَْــةِ، وإيِثَــارِ البَْاطِــلِ عَــىَ الحَْــقِّ
اعَــةِ. ومُبَاهَــاةِ الْمكُْثِرِيــنَ،  الْمأَثَْــمِ، واسْــتِصْغَارِ الْمعَْصِيَــةِ، واسْــتِكْبَارِ الطَّ
ــكْرِ  ــرْكِ الشُّ ــا، وتَ ــتَ أيَْدِينَ ــنْ تَحْ َ ــةِ لِم ــوءِ الوِْلَايَ ــنَ، وسُ والْإزِْرَاءِ بِالْمقُِلِّ
أوَْ أنَْ نَعْضُــدَ ظَالِمــاً، أوَْ نَخْــذُلَ مَلهُْوفــاً،  ــا  َــنِ اصْطَنَــعَ العَْارِفَــةَ عِنْدَنَ لِم
، أوَْ نَقُــولَ فِي العِْلـْـمِ بِغَــيْرِ عِلمٍْ وَ نَعُــوذُ بِكَ  أوَْ نَــرُومَ مَــا ليَْــسَ لنََــا بِحَــقٍّ
أنَْ نَنْطَــوِيَ عَــىَ غِــشِّ أحََــدٍ، وأنَْ نُعْجِــبَ بِأعَْمَالنَِــا، ونَمُــدَّ فِي آمَالنَِا. ﴾]3] 
فتلك انساق تسبب الجور والتمادي في الاقبال على الدنيا من مال وجاه ووجاهة 
فهي ملذات يصورها الطواغيت وبان الملك بالعدد للإماء والعبيد يجعل الافتخار 
بهــم امــام المجتمع ويعتبرهم مصــدر قوة)اللهّم لا تفتنيّ بالاســتعانة بغيرك إذا 
اضطررت((]4] فتكوين محورية النظام الثقافي تحمله الاستعداد لأنجاز تحولات 

1- تأريــخ الطــبري تأريــخ الرســل والملوك الجزء الرابــع، محمد بن جرير الطــبري ، تحقيق 
محمــد أبــو الفضــل إبراهيم ، دار المعارف مــصر، 1967 م :ص 19.

2- ينظر مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية ،دونيس كوش ،ترجمة د. منير السعيداني،مراجعة 
د. الطاهر لبيب ، المنظمة العربية للترجمة الطبعة الاولى بيروت لبنان 2007م:ص11.

3- الصحيفة السجادية: الدعاء الثامن. 
4- المصدر نفسه :الدعاء العشرون.
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الفكــر والســلوك وانتقــال لرؤيــة في عوائــد التفكير والســلوك فشــابهت النقلة 
الجذرية التي حدثت في عهد الإســلام الأول وانعكاس الوعي البشري بمقدســاته 
وخرق ســياج ذهنيات تأسســت في عصر الامام))عليه السلام(( من خلال تجديد 
بنيــة التفكير وخلــق مجال للتحــول في عائدية فكر الاعتقــاد وتمثيلات مضمرة 
لخطــاب الاخــر الظالمــين واعوانهــم))أوَْ أنَْ نَعْضُــدَ ظَالِمــاً، أوَْ نَخْــذُلَ مَلهُْوفــاً، 
، أوَْ نَقُــولَ فِي العِْلـْـمِ بِغَــيْرِ عِلـْـمٍ وَ نَعُــوذُ بِــكَ أنَْ  أوَْ نَــرُومَ مَــا ليَـْـسَ لنَـَـا بِحَــقٍّ
نَنطَْــوِيَ عَــلَى غِــشِّ أحََــدٍ، وأنَْ نُعْجِــبَ بِأعَْمَالنِـَـا، ونَمُــدَّ فِي آمَالنِـَـا((. فمن خلال 
تضعيــف فحوليــة الأنا عندهــم ولعنهم ووصف أعداء أئمة اهــل البيت قال عليه 
الســلام :))اللهم العن اعدائهم الأولين والأخرين ومن رضي بأفعالهم وأشياعهم 

.[1[)) واتباعهم 
أي ان اضمــار الإمــام بدعــاء التعوذ بالله يتجــه نحو تفشي حالة ســلبية تقترن 
بعدوى ثقافية افقية للجميع من خلال ذكره ســلبياتهم))اللهّم أعذني من ســوء 
الرغبــة وهلع أهــل الحرص((]2]. فالدعاء اشــارته واضحة لتجلي افات الســلوك 
المنحــرف وان ذلــك يــؤدي الى الابتعــاد عن القيم الرســالية لأنه كفيــل بالوقاية 
ارِ عَىَ  منــه، يقول:))عليــه الســلام((:﴿ وَإيْثَــارِ البَْاطِلِ عَــىَ الحَْــقِّ وَالاصْْرَ
اعَــةِ، وَمُبَاهَــاةِ الْمكُْثِرِيــنَ،  الْمأَثَــمِ، وَاسْــتِصْغَارِ الْمعَْصِيَــةِ، وَاسْــتِكْثَارِ الظَّ
ــكْرِ لِمـَـنِ  وَالازْرآءِ بِالْمقُِلِّــنَ، وَسُــوءِ الوِْلايََــةِ لِمـَـنْ تَحْــتَ أيَْدِينَــا وَتَــرْكِ الشُّ
ــاً، أوَْ  ــذُلَ مَلهُْوف ــاً، أوَْ نَخْ ــدَ ظَالِم ــا، أوَْ أنَْ نَعْضُ ــةَ عِنْدَنَ ــعَ العَْارِفَ اصْطَنَ
نَــرُومَ مَــا ليَْــسَ لنََا بِحَتــقٍّ نُعْجَــبَ، أوَْ نَقُــولَ فِي العِْلـْـمِْ بِغَيْرِ عِلـْـم وَنَعُوذُ 
بِــكَ أنَْ نَنْطَــوِيَ عَــىَ غِــشِّ أحََــد، وَأنَْ نُعْجَــبَ بِأعَْمَالنَِــا، وَنَمُــدَّ فِي امَالنَِا، 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والاربعون 
2- الصحيفة السجادية::الدعاء الأول.
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غِــيَرةِ ﴾]1] فأضمــر الدعاء  يــرَةِ، وَاحْتِقَــارِ الصَّ ِ وَنَعُــوذُ بِــكَ مِنْ سُــوءِ السَّرَّ
نســق ثقافيــا تضمن مظاهر خطــيرة، انتشرت في عصره الا وهــو خطاب التعالي 
فجســد الدعاء نســق الحوار والمســاواة وكشــف علامة كاشــفة للخراب النسقي 
الــذي احدثه الخطاب التمجيدي للســلطة وزيف دســتورها الثقافي الذي انتهجه 
المأجــورون في مدائحهــم التــي اصبغوهــا بالطابــع الدينــي، فانكشــف المضمر 
السلوكي باتجاه بني امية الذين حملوا نسق التنافس القبلي و نزعات حب التملك 
التي تتوالد وتتنامى ورغبات في الســلطة والحكم والرئاســة واستمر هذا النسق 
بعــدة ادعيــة فقوله))عليه الســلام((:))اللهّم لا أســتعين بحاكم غــيرك((]2] فهنا 
الاضمار توجه نحو عدم تأييد الإمام لتلك الســلطة فمن خلال اســتعانته))عليه 
الســلام(( باللــه الــذي هــو مالك الملــك ونــاصر الحق، وبــه تتم الاســتعانة على 
كل مــن يزيــف الحق))اللهّــم أعنيّ يــا خير من أســتعين به((]3]. وقولــه ))عليه 
الســلام((:)إلهي إيّــاك أســتعين((]4] فتخصيص العبودية والاقتبــاس من فاتحة 
الكتاب))إيَِّــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّــاكَ نَسْــتعَِيُن((]5] اتجــاه تضمــن نظــام متكامــل مــن 
الاتصــالات وبــه يشــتغل المضمر ذهنيا وفكريا وبشــارة لمن يتــأذى من التفرقة 
الطبقيــة والتهميــش بان اللــه ناظر وبصير ومــا هي الا أوقات وســيزول امره 
الحاكم ولا ســيما ان تلك الفترة شــهدت بتعاقب الامراء وهلاك بعضهم وتصفية 
بعضهــم بعضــا. فقوله))عليه الســلام(()وتُفرِّج عمّن لاذ بــك((]6] به اضمار في 
قلوب الناس الذين توجســوا من جور الظالم وبطشه والنيل منه بطرق الاقصاء 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثامن. 
2-الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع عشر.

3- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والعشرون. 
4- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والخمسون.

5-الفاتحة: الاية 4.
6- الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي والخمسون.
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وغيرهــا ،كما اتجه النســق بذات الطريقة في عــدة مواضع))وحطني من حيث لا 
أعلم حياطه تقيني بها((.]1] فالوقاية والحفظ تأتي من وجود أمر مقترن يسبب 
حالــة مــن عــدم الارتياح وقد يكون عارضاً ولا ســيما ان سياســتهم قد تفاوتت 
في نهجهــا كمــا تفــاوت الناس في التوقي منهم وعلى صعيــد متصل فان الدعاء لا 
يعطــي للرخــاء بعدا في عدم التوجــه لله ، فعلى العباد الاقبال لــرب العزة في كل 
صــوره وحالاتــه وفي الرخــاء والراحــة او في الشــدة والخــوف ،لان احاطة الله 
ورعايتــه يجب ان تكون في كل لحظــة من لحظات المؤمن ))اللهّم اجعلني في كلّ 
حالاتــي محفوظــاً مكلــوءاً مســتوراً ممنوعاً معــاذاً مجــاراً((]2] أي محروســاً، 

لا يصــل إليّ الأذى، آمنــا ومحميــاً.
ومــن جهــة أخرى فإن العبيد والموالي قد عانوا من التخويف الثقافي وعدم الأمان 
والتوجس من رمز خفي وشــعوره بانه منكسّر وانه منهار فهو ضحية حروب 
على الغالب، ومن ثم استجاب للانكسار وفقد هويته و لم يعد انه منتج ولا سيما 
قلة خبرته ومعرفته بالعلوم الدينية او شــعوره ، بســبب تشــوه مفاهيم التربية 
والاســتعلاء وســوء المعاملــة والارث الســابق للنخبــة القوميــة تصــدر لهم تلك 
الأنســاق ، كما استطاع الإمام))عليه السلام(( بتغيير نظرة الأوساط الاجتماعية 
التي كانت تنظر اليهم بنظرة دونية فقد عزف عن التزوج منهم((]3] وهذا الامر 
يعد نســقا ثقافيا مستحدثاً وهو اذى مخالف لروح الدين الإسلامي يقول))عليه 
الســلام(( :)اللهّم امنعني عن أذى كلّ مؤمن ومؤمنة ومســلم ومســلمة((. ففي 
مضمــر دعائــة ))عليــه الســلام(( يتحــدث عن نســقٍ ثقــافي وخطــاب تمجيدي 

1- الصحيفة السجادية:: الدعاء السابع والاربعون.
2- المصدر نفسه: الدعاء التاسع والثلاثون.

3- موســوعة الامام زين العابدين ،الشــيخ محســن الحســيني ، دار المحجة البيضاء للطباعة 
والنــشر والتوزيــع ،الطبعة الأولى ، 2014م الجــزء الثاني :ص 166.
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للعنــف والتنافس والعداوة والدعوة الى الثورات والفتن والحروب وهذا النســق 
يشكل الأذى وما به من ضرر التهميش والاقصاء واثارها على القيمة الذاتية لهم 
وقولــه في الاســتعاذة :) وســوء الولاية لمن تحــت أيدينا(( فظاهــر اليد والولاية 
تعطي مضمرات للوحده والنفور والضيق والقلق والانكســار وبيان الســوء يتم 
بمعالجــة الفوريــة، فاليــد تحمل العمل والتوجيــه والولاية تحمــل الانتماء. وفي 
دعــاء يوم عرفة تكــرر المعنى في قوله عليه السلام:))أبســط يــده على اعدائك(( 

فأعاد النســق بالتبعيــة والتمكين والانتماء . 
 ومن الظواهر التي ســادت في ذلك العصر عدم الرغبة في الانجاب والتوارث من 
المــوالي ، ولعل من اهم أســبابه هو عدم الرغبــة في ان يكون الولد وفيه عرق غير 
عربــي ، وكانــوا يرون ان ذلك الامر يؤثر على موقع الابن بين الامة في كفاءته او 
احترام الناس اليه ،حتى كان موقع الإمام زين العابدين))عليه السلام((فتغيرت 
نظرتهم الى ذلك))وكان اهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد حتى نشا فيهم 
عــلي بن الحســين بن علي، وفــاق اهل المدينة فقهــا وعلما وورعــا، فرغب الناس 
حينئــذ في الــسّراري((]1] فاراد))عليــه الســلام(( تحقيق التكافل والاســتقرار في 
المجتمــع. وتنظيــم الافــراز الجديد من ناحيــة تطويره والبنــاء الاجتماعي لهم. 
وتعامــل معهــم معاملــة إنســانية وبذل جهــدا للارتقــاء بهم حيث كــسّر قاعدة 
النســق الجديــد والقضاء عــلى الأعــراف الجاهليــة والعصبية القوميــة، وتزوج 
بنفســه الشريفة من الاماء واســتطاع اثبات مقاصد الإســلام وأحكامه الشرعية، 
وهي التحرير من خلال ذلك الزواج ففي دعائه يقول))عليه الســلام ((:))اللهّم 

1-تاريــخ مدينــة دمشــق ، ابــو القاســم علي بن الحســن بــن هبة الله بــن عبد الله الشــافعي 
ابــن عســاكر ، دراســة وتحقيــق علي شــيري ،دار الفكــر لبنــان ، ،الجزء العــشرون ، بيروت 

.252 1996م:ص 



118

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

ورّعنــي عــن المحــارم((]1]. فالــورع هو ســمو أخلاقــي وديني ويشــمل معاني 
إصلاحيــة ونســقاً منتظماً بمعياريــة وتوازناً تفاضلياً ))وهو النموذج النســقي 
الجديــد(( الــذي ينصب ضمن مصالــح تخدم كافة المجتمع، كمــا حدّ من حالات 
الفوضى وجعل الســلوك الجديد منســجماً مع الشرعية و ضبط الميول والغرائز 
مــن خــلال التعبير والاتصال مع النســق الجديد وتقدير ذاتيــة الافراد ،لكي يتم 
تقبــل شــكل الثقافة الدينيــة الجديدة والالتــزام بها فهي عملية ســلوك تقويمي 
للإنســان ، فتعاليــم الاســلام لا تأمر بقطــع أواصر التواصل مع أبنــاء المجتمع ، 
ولا ســيما في تلك الظروف الصعبة ؛ فالإمام علية الســلام تســامى فوق الفوارق 
والخلافات ، وتربع على قمة الانســانية واســتطاع بنظرته الواسعة ان يلتقي مع 

كل النــاس وان يتراحم مع كل ذي حاجة .
ومــن جانب مــوازٍ في ثقافة الإمام وفكــره، يكون وعيه في حياة وســلوك العبيد 
ركيزة أساسية في وضع الحلول، ويتعمق هذا الدور في أنماط الفعل الإنساني في 
ادق تفاصيله ولا ســيما ان المجتمع الإســلامي في تلك الفترة كاد ان يفقد ثقافته 
الاسلامية بسبب اشاعه السلطة ثقافات الفسق والفجور؛ ولذا فان خطط حلول 

الإمام ))عليه الســلام(( مرت بثــلاث مراحل وهي: 
الــشراء والتعليم والتهذيب ويشرف بنفســه الزكية على ذلك لمدة ســنة والاطلاق 
بعــد التأهيل وتزويدهــم بمبلغ من المال ، وكان متســامحا ورؤوفا معهم وكثير 
العفــو والإحســان بهم فقــد كان يأخذ من عنده مــن الصبيان))فكان لا يأخذهم 
بغــير الصــلاة المفروضة((]2] فيأمرهم بــان يصلوا لان الصــلاة تنهى عن المنكر 
وانها عمود الدين وتزيد الارتباط الانسان المؤمن بربه فالمنظومة تبادلية تبدا من 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والعشرون. 
2- حلية الابرار في فضائل محمد واله الاطهار، الســيد هاشــم ســليمان البحراني ، مؤسســة 

الاعلمــي للمطبوعات ، العــراق ، 1992 م جزء 2 /74.
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الفرد مع ربه أولا ومن ثم تتفاعل مع باقي عناصر المجتمع ثانيا عبر شــبكة من 
الفعاليات وعلاقات متبادلة تشــكل بنية النسق المجتمعي عبر إجراءات متماسكة 
ومتكافئــة وظيفيــا مــع البيئــة ويتكامل وجوديا مــع باقي أجــزاء المجتمع وقد 
سجل التأريخ كثير من القصص والشواهد على ذلك]1].وهذا الفعل قد حقق ثبوت 
المملوك على الفعل الســليم قال عليه الســلام :))وحســن الســيرة وسكون الريح 
وطيب المخالقة والســبق الى الفضيلة وايثار التفضل والافضال على غير المستحق 
والقول بالحق وان عز واستقلال الخير وان كثر من قولي او فعلي واستكثار الشر 
وان قــل في قــولي وفعــلي واكمل ذلك لي بقبــول الطاعة ولــزوم الجماعة ورفض 
اهل البدع ومستعمل الراي المخترع ((]2] فعبارة سكون الريح التي وردت تعني 
ثبات الشــخصية وعــدم تزعزعها بفعل قلــة الانضباط ومن ثــم زعزعة الموقف 
تحــت وطــأة ميــول الهــوى ، و الفرقة فالنســق اضمر معنى يوم غــزوة بدر في 
قولــه تعــالى :))وَأطَِيعُوا اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ وَلَا تَناَزَعُوا فَتفَْشَــلوُا وَتَذْهَــبَ رِيحُكُمْ 
ابِرِيــنَ((]3] فاتجــه الاضمــار تجاه التنازع المســتمر  وا إنَِّ اللَّــهَ مَــعَ الصَّ وَاصْــبِرُ
وهــدم أواصر الموقــف الشرعي وتمييــز الجماعة المؤمنة عــن غيرها))اهل البدع 
((وهــم ذاتهــم يجــب التصــدي لهــم في كل وقت ولا ســيما ان الدعــاء تخصص 
في فعــل ثابت))قــولي وفعلي (( فهو أســلوب ثابت ومنهج مســتقيم اســتمده من 
حدث تأريخي تكرر في مواجهة ذاتها طرفاها التحزب واهل البدع وطرف لزوم 

الجماعــة القوي الممتد في حبل الله . 
وعّــبر ))عليــه الســلام(( في دعائــه في خدمــة النــاس ))وأجَْــرِ للِنَّاسِ عَــلَى يَدِيَ 

1- بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار للائمة الاطهار، ،محمد تقي المجلي ،مؤسســة الوفاء 
الجزء 46، الطبعة الثانية بيروت 1996م،ص 288 .

2- الصحيفة السجادية: الدعاء العشرون.
3- الانفال : الاية: 36
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، وهَبْ لِي مَعَــالِيَ الأخَْــلَاقِ، واعْصِمْنيِ مِــنَ الفَْخْرِ((]1].  الخَْــيْرَ ولَا تَمْحَقْــه بِالْمـَـنِّ
فهــذه تربيــة دينيــة ترمــي إلى محاولة خدمــة النــاس وإيصال الخــير لهم، مع 
الاحــتراز الشــديد مــن المن؛ لأنــه يمحق أثر تلــك الخدمة في الدنيــا والآخرة فكل 
عاقل يود بفطرته أن يكون محســنا لا مســيئا، وهل شيء أعظم من صنع الخير 
للنــاس وأن يجــري على يــدك خلاص المكروبــين من المصائب والشــدائد، فاتخذ 
النســق باتجاه اضماري للحالة التي يمر بها الضعيف، ولا ســيما ان هناك نسقاً 
اتجــه نحــو الضعيــف الــذي يكــون موقفه متدنيــاً ، كذلــك اتجــه المضمر حول 
التكريــم الإلهــي .قال))عليــه الســلام(( :) أللَّهُــمَّ يَــا مَــنْ لا يَرْغَــبُ فِي الجَْــزَاءِ، 
ــوآءِ، مِنَّتُــكَ ابْتـِـدَاءٌ،  وَلاَ يَنـْـدَمُ عَــلَى العَْطَــآءِ، وَيَــا مَــنْ لاَ يُكَافِــئُ عَبـْـدَهُ عَــلَى السَّ
ــلٌ، وَعُقُوبَتُــكَ عَـــدْلٌ، وَقَضَــاؤُكَ خِــيَرةٌَ، إنْ أعَْطَيْــتَ لَــمْ تَشُــبْ  وَعَفْــوُكَ تَفَضُّ
، وَإنْ مَنعَْــتَ لـَـمْ يَكُــنْ مَنعُْــكَ تَعَدِّيــا تَشْــكُرُ مَــنْ شَــكَرَكَ وَأنَْــتَ  عَطَــآءَكَ بِمَــنٍّ
ألَهَْمْتـَـهُ شُــكْرَكَ، وَتُكَافِــئُ مَــنْ حَمِــدَكَ وَأنَْــتَ عَلَّمْتـَـهُ حَمْــدَكَ، تَسْــتُرُ عَــلَى مَــنْ 
لـَـوْ شِــئتَْ فَضَحْتـَــهُ وَتَجُــودُ عَــلَى مَــنْ لـَـوْ شِــئتَْ مَنعَْتـَـهُ، وَكِلاهَُمَــا أهَْــلٌ مِنكَْ 
ــلِ، وَأجَْرَيْــتَ قُدْرَتَــكَ  للِفَْضِيحَــةِ وَالْمنَـْـعِ، غَــيْرَ أنََّــكَ بَنيَـْـتَ أفَْعَالـَـكَ عَــلَى التَّفَضُّ
ــهِ  ــنْ قَصَــدَ لنِفَْسِ ــتَ مَ ــمِ، وَأمْهَلْ ــنْ عَصَــاكَ بِالحِلْ ــتَ مَ يْ ــاوُزِ، وَتَلقََّ ــلَى التَّجَ عَ
لـْـمِ، تَسْــتنَظِْرُهُمْ بِأناتِــكَ إلى الانَابَــةِ وَتَــتْرُكُ مُعَاجَلتَهَُــمْ إلَى التَّوْبَــةِ لكَِيْــلاَ  بِالظُّ
ــذَارِ  ــولِ الاعِْ ــنْ طُ ــقِيُّهُمْ إلاَّ عَ ــكَ شَ ــقَى بِنعِْمَتِ ــمْ، وَلا يَشْ ــكَ هَالكُِهُ ــكَ عَليَْ يَهْلِ
ــةِ عَليَـْـهِ كَرَمــاً مِــنْ عَفْــوِكَ يَــا كَرِيْــمُ، وَعَائِــدَةً مِــنْ  إليَـْـهِ، وَبَعْــدَ تَــرَادُفِ الحُْجَّ
عَطْفِــكَ يَا حَليِمُ((]2].ففي الدعاء بث نســق العدل والمســاواة وســد ثغرة مجتمع 
طبقــي تمحــور حــول القوي وبــث روح المواطنة وتفســير العلاقــات التوازنية 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء العشرون. 
2- المصدر نفسة :الدعاء الرابع والخمسون 
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ووحــدات العمــل والجزاء))الشــكر والحمد (( ومــدى التفاعل القائــم في أنظمة 
المجتمع والحفاظ على تماســكه .

تظهــر نتائج]1]امر الإصلاح في المرحلة الثالثة والغاية الاضمارية بخلاف النســق 
الظاهر فيكمل عليه الســلام قوله :)) تَسْــتُرُ عَلَى مَنْ لوَْ شِــئتَْ فَضَحْتـَــهُ وَتَجُودُ 
عَــلَى مَــنْ لـَـوْ شِــئتَْ مَنعَْتـَـهُ، وَكِلاهَُمَــا أهَْــلٌ مِنـْـكَ للِفَْضِيحَــةِ وَالْمنَـْـعِ، غَــيْرَ أنََّكَ 
يـْـتَ مَــنْ  ــلِ، وَأجَْرَيْــتَ قُدْرَتَــكَ عَــلَى التَّجَــاوُزِ، وَتَلقََّ بَنيَـْـتَ أفَْعَالـَـكَ عَــلَى التَّفَضُّ
لـْـمِ(( فالحفــاظ عــلى كرامة  عَصَــاكَ بِالحِلـْـمِ، وَأمْهَلـْـتَ مَــنْ قَصَــدَ لنِفَْسِــهِ بِالظُّ
الافراد والعفو عنهم وتعاملهم باللين واللاعنف ونشر رسالة محبة والتجاوز عن 
الإساءة هي من مزايا مدرسة اهل البيت والدافع الاعتقادي هو استحصال الاجر 
نتيجة الاحســان له او الشراء من اجل الخدمة هدفه، الا ان حمولة تلك الممارســة 
تخفــي أكثر مما صاغة ظاهر النســق، لأنه))عليه الســلام((أعاد صياغة الثقافة 
من خلال تطبيع العبد في صور حياته الشريفة، ومراقبتهم له وهو يتعبد وكيف 
يقوم بالتعامل فاستطاع نشر مرتكزات نسق ثقافي وديني وسنن ال البيت عليهم 
السلام بعيدا عن انظار بنو امية التي لن تستطيع ان تقف بوجهه وبتصرفه هذا 
يكون قد أســس جامعة عملية تخرج منها عدد كبير قيل انه وصل خمســين الفا 
،وقيــل مائة الف]2]))قال عبد العزيز ســيد الاهل: وجعل الدولاب يســير والزمن 
يمــر وزيــن العابديــن يهــب الحرية في كل عــام ،وفي كل شــهر ،وكل يوم ،وعند 
كل هفــوة وكل خطا ،حتى صار في المدينــة جيش من الموالي الاحرار ،والجواري 
الحرائــر ،وكلهــم في ولاء زيــن العابديــن ((]3]. وكان يطلقهــم في نهايــة شــهر 

1- قصة شتم احد أقارب الامام عليه السلام ينظر بحار الانوار ج 46 ص45 و55 ب5 ح1، 
وقصة سقوط الابريق من يد الجارية على وجهه الكريم وقصه مقتل ابنه بسبب الخادم ينظر 

: بحار الانوار ج 46 ص86ب5 ح 36.

2- بحار الانوار 46 : ص104- 106.
3-جهاد الإمام الســجاد )ع(،الســيد محمد رضا الجلالي ،دار الحديث المطبعة شمشاد، الطبعة 
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رمضــان وما يحمله هذا الشــهر مــن معاني الثواب واختزان المناســبة في قضية 
الشــعور بالضعفاء وتحريك مشــاعر الايمــان التي اختزنت بعــد انقضاء عبادة 
خالصة لله تعالى وعمق معرفة شــعور بالزمن الممتد فهو يمنح لهم فرصة حياة 

تنطلق من مسئولية ووعي في العقيدة.
إن المراحــل الثلاث من أدوار الإمام))عليه الســلام(( أتــت بصيغة دقيقة وهادئة 
ويعود الســبب من عدم تحريرهم بصورة واحده بســبب المجتمع الذي كان ينظر 
إليهــم بصورة اســتعلائية وان الاطلاق الفوري لا ينجــح لان ظاهرة الرق كانت 
تمثــل نســقا اقتصاديا منتــشراً بنطاق واســع فالرقيق اجير مســتغل أحيانا وان 
تسّريحــه يجــب ان يوفــر له فرصة عمــل وإيجاد مــأوى فتحرير الرقيــق معناه 
تسّريحــه وقطــع علاقته بالملّاك والذي بدوره ســيخسّر أحد عوامــل الإنتاج وقد 
جعــل الإســلام لهــم بدل ذلــك العتــق دافعاً معنويــاً وهــو الجنة. ومــن الجدير 
بالذكر أن الإســلام تدرج في امر حســم الاســتعباد المنتشر في الأرض، لكون الرق 
ظاهرة اجتماعية واقتصادية وفكرية ونفســية.))ان الدين بوصفه اطاراً للتنظيم 
الاجتماعــي والاقتصادي قــادر ان يوفق بين الدوافع الذاتيــة والمصالح الحقيقية 
العامة للمجتمع فهو قادر على التحكم في الحياة وصياغتها ويســتجيب فطريا مع 
حاجة الانســان ويمكن ان يعالج مشــاكل الانسان الذي تحكمه الفطرة والتوفيق 

بــين الدوافع الذاتية وتوحيد المصالح ومقايســها العملية ((]1].
وبالعودة الى عرض المنهجية النقدية وتأسيسا على موقف الإمام))عليه السلام((

نســتطيع ان نطبــق خطــوات الرصــد والتتبــع في المجتمــع باعتبارهــم الفاعلين 

الأولى،1418 ه ،ص147.
1- اقتصادنــا دراســة موضوعيــة تنــاول بالنقــد والبحث والمذاهــب الاقتصادية للماركســية 
والرأســمالية في الإســلام في أسســها الفكريــة وتفاصيلهــا ، الشــهيد الصــدر ، دار التعــارف 

للمطبوعــات ، الطبعــة العــشرون ، 1408 هجريــة 1987م:ص313.
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وثقافاتهم مثلت النســق الاجتماعي المتشــكل ضمن منظومة حملت الســمه التي 
جعلت المواقف تتفرع في انتاج ذلك الفعل المرتبط وبرز في ظل تلك الرموز القائد 
والــذي ارتبــط بالأفــراد والجماعــات)) المهمشــين (( وقد اثر في ســلوكهم وقام 
بتوجيه عملهم وحينها مثل البؤرة المركزية في تلك الجماعة واما الدوافع فكانت 
متكونة من قيم اســلامية ســمحة وجاءت مراتبه على وفق المعرفة الادراكية من 
خــلال رصــد وتقويم بمنظور فكري ثاقب راقب التطورات وعلى المســتوى ذاته 
جعــل التقديــر للذات واســتطاع توصيف ثقافتــه مع اعمــاق الاذكار والصلاة ، 
والدعــاء فصــارت مدلــولاً ثقافياً لأنها تتكــرر وهيمن وتفاعل وصــار بديلا عن 

الفعل. رافقت  التي  الثقافة 
امــا نســق الإمام فقد جــاء تكامليــاً في نظرته وخطــط بطريقــة متوازنة وعمل 
عــلى حفظ التــوازن عن طريق توحيــد الانماط العقلية و تعزيــز نقاط الضعف 
في المجتمــع وتحويلهــا الى قــوة لديها هوية وانتمــاء)) فالهويــة الاجتماعية هي 
محصلــة مختلــف التفاعلات المتبادلــة بين الفرد مع محيطــه الاجتماعي القريب 
والبعيــد ، والهويــة الاجتماعيــة للفــرد تتميــز بمجمــوع انتماءاتــه في المنظومة 
الاجتماعيــة ؛ كالانتمــاء الى طبقة جنســية او عمريــة او اجتماعيــة او مفاهيمية 
، وهــي تتيــح للفرد التعرف على نفســه في المنظومة الاجتماعيــة وتمكن المجتمع 
مــن التعــرف عليــه ، ولكن الهويــة الاجتماعية لا ترتبط بالأفراد فحســب ، فكل 
جماعــة تتمتــع بهوية تتعلق بتعريفهــا الاجتماعي وهو تعريف يســمح بتحديد 

موقعهــا في المجمــوع الاجتماعي (( ]1]. 
وانتــج الدعاء نســقاً بنائياً محوره العمل والترابط بين الفــرد والامة من جانب، 

1- مــن المحــراث الى الكتاب ،عبد الله عبد الرحمن يتيم مجلة الاجتهاد، ، مقالة 2011 م، عدد 
55 ، السنة 13 ، بيروت. 
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وبــين الفــرد والافــراد الذيــن يتعامل معهــم من جهة اخــرى؛ لأن تلــك العلاقة 
تكون اســتجابة لأوامر الله وهي ضمنيا تتســم لو طبقت بأفضل انواع العلائق، 
ويغــدو الدعــاء تجســيدا لوجــود فاعل انســاني في حياتــه عبر ثقافتــه وملامح 
ســلوكه في نسيج حياته الخاصة، وتصوغ ملامح حراك وعيه الديني لأنه النسق 
المضمــر في تفــكك المجتمعات هي نشــوء الفرقــة والاختلاف المؤديــة إلى التنازع 
والذي هو الطريق الحتمي))وثوق الصلة بين الرق والولاء لان الرقيق إذا أعتق لا 
يســترد حريته الكاملة. ولكنه يظل مرتبطا بسيده السابق برابطة تسمى الولاء. 
فــان الولاء درجة متوســطة بــين الرق الكامــل والحرية الكاملــة((]1] اذ يتوازن 
فيــه الفــردي مع الاجتماعي وتنســجم فيه تزكية النفس مــع إصلاح المجتمع في 
عملية تربوية واقعية متكاملة لا تغفل من جوانب الإنسان والحياة في أي جانب، 
فتداخــل النســقين الاجتماعــي والاقتصادي امــر وارد وتأثير أحد النســقين على 
الاخــر في حركــة المجتمــع امر متوقع، فالنســق الديني الذي قام بــه الإمام جعل 
مــن محــرك النســق الاجتماعي والاقتصادي يســيران جنبا مع جنــب عبر النظم 
والممارســة والتفاعل، وطبيعة ووظيفة النســق الذي نما وتطور وتماسك بشكل 
طبيعــي وربط الــولاء للإمام))عليه الســلام ((من خلال التربيــة أولا والمكافاة.

كما شــهد تحول حراكي للرؤيــة ومرتكزات تقييم الــذات ونقلة جذرية وتحولات 
رؤيتهــم الى العالــم وبناءً على الوصف النســقي فإن الشرائح المذكــورة تكونت لها 
هوية تشــكلت مــن العناصر الجديدة المميزة بالبعديــن الاجتماعي او الديني وخلق 
شخصية تعني بتقدير الذات ولها نسق قيمي ومعتقد فعال اقتنع به وخلقت سمة 
جديدة ولدت انتماء والارتباط والتعبير بالاندماج مع المجتمع فصارت علاقة ذاتية 

1-المــوالي في العــصر الامــوي، محمــد الطيــب النجار،مطبعــة النيل،الطبعــة الأولى، مــصر 
.5 1949م.،ص ،
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وتلاحميه أنتج بها الفرد ثقافة وارث راسخة واستطاعت تجاوز محنة ذلك العصر 
فــكان التغيــير بصفة تدريجيــة أولا ومن اجل تثبيــت التوازن واســتيعاب المرحلة 
المقبلة للعبد المحرر، يقول))عليه الســلام((:))إلهي إن قدّرت لنا فراغاً من شــغل، 
فاجعلــه فــراغ ســلامة، لا تدركنا فيه تبعــه، ولا تلحقنا فيه ســئمة، حتىّ ينصرف 
عناّ كتاّب الســيئّات بصحيفة خالية من ذكر ســيئاتنا، ويتولّى كتاّب الحســنات عناّ 
مسّروريــن بمــا كتبوا من حســناتنا((]1] فهو ذكــر الفراغ وما يخلفه من ســلبيات 
ويتأكد المعنى في قوله))عليه السلام((:))اللهم اكفني حركة التحديات الحاقدة التي 
تنالني من الناس حولي بما يوجهونه الي من الكلمات القبيحة التي تتناول كرامتي 
بالســوء، ومن الاعمال الكريهة والاوضاع الشــاقة والفساد في حياتي، ولا تحملني 
مؤونة ذلك بل ادفع عني نتائجه القاسية الصعبة لأكون في امن وطمأنينة منه((]2] 
وهنا اشــارة واضحة في حثه بذكر الله وشــكره وطاعته لان القلب هو الذي يصاب 
بالفراغ ))ففراغ الســلامة(( هو ســلامة الانتاج بما هو نافع وهذا))كتاب السيئات 
والحســنات(( فالعمــر قصير مدته وان الرقيب مســتحر على الــدوام وما يرتبط 
بــه من يدونون ما نقوم به، وبهــذه الطريقة نكون قد انصهرنا في ملكوت الرحمة 
فكــرا وشــعورا وســلوك ، وان تكــون ايامنــا بالطاعة حججــاً لنــا في كل الاوقات 
بهــا خــير وفائــدة وذكر ســواء بالدنيــا او الاخرة ، فقــد تنبه))عليه الســلام(( الى 
قضيــة الفــراغ وما له مــن مخاطر والخطــر فقال))عليه الســلام ((: في دعاؤه الى 
مــكارم الاخلاق))واكفني مؤونة معرة العباد(( ، ابتــدآ الطلب)اكفني(( بحمولات 
في طياتــه نســق أخلاقي واجتماعي ســلوكي بجعل قيمة الوعــظ ورفعة الاخلاق ، 
وتجســيد لنســق الوحدة الذي يعاني منه الافراد بسبب الخلل الذي يصيب المجتمع 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي عشر.
2-افاق الروح في الادعية السجادية ،ص 566.
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وعــدم قابليــة الافراد التكيف معهم ، فيولد فراغ ))فان قدرت لنا فراغا من شــغل 
فأجعلــه فراغ ســلامة، لا تدركــه فيه تبعــة، ولا تلحقنا فيه ســامة، حتى ينصرف 
عنا كتاب الســيئات بصحيفة خالية من ذكر ســيئاتنا، ويتولى كتاب الحســنات عنا 
مسّرورين بما كتبوا من حســناتنا(( وهنا اشارة واضحة في حثه بذكر الله وشكره 

وطاعته ))ففراغ الســلامة(( هو ســلامة الانتــاج بما هو نافع.
وكان مــن دعائه))عليــه الســلام (( لجيرانــه وأوليائه إذا ذكرهم)) أللَّهُمَّ صَـــلِّ 
ناَ وَالْمنُـَــابِذِينَ  د وَآلـِــهِ وَتَـــوَلَّنيِ فِي جيراَنِــي وَمَوَالِيَّ وَالعَْـــارِفِيَن بحَقِّ عَــلَى مُحَمَّ
قْهُــمْ لاقَامَــةِ سُــنَّتكَِ وَالاخَْــذِ بِمَحَاسِــنِ أدََبِكَ فِي  لاعِْدَائِنـَـا بِأفَْضَــلِ وَلايََتـِـكَ، وَوَفِّ
إرْفَــاقِ ضَعِيفِهِــمْ، وَسَــدِّ خَلَّتهِِــمْ، وَعِيـَـادَةِ مَرِيضِهِــمْ، وَهِـــدَايَةِ مُسْتـَــرْشِدِهِمْ، 
ــتْرِ  ــمْ، وَسَ ارِهِ ــانِ أسَْرَ ــادِمِهِمْ، وَكِتمَْ ــدِ قَـ ــيرهِِمْ، وَتَعَهُّ ــةِ مُسْتشَِ وَمُناَصَحَ
ةِ مَظْلوُمِهِــمْ، وَحُسْــنِ مُوَاسَــاتِهِمْ بِالْماَعُــونِ، وَالعَْــوْدِ عَليَهِْــمْ  عَوْرَاتِهِــمْ، وَنُــصْرَ
ــؤالِ واجْعَلنْـِـي اللَّهُمَّ  بِـالجِْـــدَةِ وَالافِْضَـــالِ، وَإعْطَــآءِ مَـــا يَجِــبُ لهَُــمْ قَبلَْ السُّ
ــتعَْمِلْ  ــمْ، وَأسَْ ــنْ ظَالِمهِِ ــاوُزِ عَ ــرِضُ بِالتَّجَ ــيئْهَُمْ، وَاعْ ــانِ مُسِ ــزِي بِالاحْسَ أجَْ
ةً،  ي عَنهُْــمْ عِفَّ تهَُــمْ، وَأغَُــضُّ بَــصَرِ تهِِــمْ، وَأتََــوَلىَّ بِالـْـبِرِّ عَامَّ حُسْــنَ الظّــنِّ فِي كَافَّ
وَألـِـيُن جَانِبـِـيْ لهَُــمْ تَوَاضُعــاً، وَأرَِقُّ عَــلَى أهَْــلِ البْـَـلاءِ مِنهُْــمْ رَحْمَــةً، وَأسِرُّ لهَُمْ 
ــا  ــمْ مَ ــبُ لهَُ ــاً، وَاوُجِ ــمْ نُصْح ــةِ عِندَْهُ ــاءَ النِّعْمَ ــبُّ بَقَ ةً، وَاحُِ ــوَدَّ ــبِ مَ بِالغَْيْ
د وَآلهِِ،  تـِـي. ألَلَّهُمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمِّ تـِـي، وَأرَْعَــى لهَُمْ مَــا أرَْعَى لخَِاصَّ اوُجِــبُ لحَِامَّ
وَارْزُقْنـِـي مِثـْـلَ ذَلـِـكَ مِنهُْــمْ، وَاجْعَــلْ لِي أوَْفَى الحُْظُــوظِ فِيمَــا عِندَْهُــمْ، وَزِدْهُــمْ 
ــي، وَمَعْرِفَــةً بِفَضْــلِي، حَتَّــى يَسْــعَدُوا بِــي وَأسَْــعَدَ بِهِــمْ آمِــيَن  ةً فِي حَقِّ بَصِــيْرَ
رَبَّ العَْالَميَِن((((]1]) مثلّ النســق تشــكيلا لوحدة أساســية من التجمع الســكاني 
فمــن خلال الدعــاء بصيغة الجمع اعطى فعالية لســلوك انســاني متاثر بالقرب 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس والعشرون.
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المكانــي والمعنوي))جيراَنِــي وَمَــوَالِيَّ (( ويتفاعل مع طبقــات المجتمع ويتكامل 
وفق نســق الأســس الاجتماعية ونمو علاقة وطيدة متبادلة تنكشف فيه التفاعل 
نـَـا(( والتساند))وَالْمنُـَــابِذِينَ لاعِْدَائِنـَـا (( فمــن خلال المحبة  ))وَالعَْـــارِفِيَن بحَقِّ

الإسلام . يبنى  والالفة 
فتماســك وحــدات المجتمــع يأتــي بالترابط بأصولــه المتمثلة في النبــي وآله الذي 
ذكره))عليــه الســلام(( من خلال ذكــر الصلاة على محمــد وال محمد اذ وردت 
مرتــين فمثلــت علاقــة احيائيــة في التقديــس والامتثــال لقيــم الإســلام، ورصد 
الدعــاء رعاية حســن الجــوار فهو يمثل نســيجا اجتماعيا مهمــا لرعاية الروابط 
قْهُمْ لاقَامَةِ  الاجتماعيــة ذات البعــد التعاوني المتــازر والمتداخــل الاوصال،))وَوَفِّ
سُــنَّتكَِ وَالاخَْــذِ بِمَحَاسِــنِ أدََبِــكَ فِي إرْفَــاقِ ضَعِيفِهِــمْ(( رســخ الدعــاء ثقافــة 

ــل والتكامل والتوطيد.  منتجة للتكاف
قْهُــمْ لاقَامَةِ سُــنَّتكَِ وَالاخَْذِ بِمَحَاسِــنِ  واتجه النســق نحــو وظيفــة العمل))وَوَفِّ
أدََبِــكَ فِي إرْفَــاقِ ضَعِيفِهِــمْ(( وإرســاء الفعــل المــادي ان اســتلزم الامــر، وهــذا 
يعني إرساء نتائج العمل في النفوس من خلال رعاية حالة الجار عند الحاجة في 

المــرض فالجار الجنب حقه التفقد والمعاودة والاتصال.
وأعــاد الدعــاء تشــكيل وعــي اجتماعــي عبر ذكر نســق مــن الأفعــالَ )هِـــدَايَةِ 
ارِهِمْ،  ــدِ قَـــادِمِهِمْ، وَكِتمَْــانِ أسَْرَ مُسْتـَــرْشِدِهِمْ، وَمُناَصَحَــةِ مُسْتشَِــيرهِِمْ، وَتَعَهُّ
ةِ مَظْلوُمِهِــمْ، وَحُسْــنِ مُوَاسَــاتِهِمْ بِالْماَعُــونِ، وَالعَْــوْدِ  وَسَــتْرِ عَوْرَاتِهِــمْ، وَنُــصْرَ
ــؤالِ واجْعَلنْيِ  عَليَهِْــمْ بِـالجِْـــدَةِ وَالافِْضَـــالِ، وَإعْطَــآءِ مَـــا يَجِبُ لهَُــمْ قَبلَْ السُّ
اللَّهُــمَّ أجَْــزِي بِالاحْسَــانِ مُسِــيئْهَُمْ، وَاعْــرِضُ بِالتَّجَاوُزِ عَــنْ ظَالِمهِِمْ، وَأسَْــتعَْمِلْ 
ةً،  ي عَنهُْــمْ عِفَّ تهَُــمْ، وَأغَُــضُّ بَــصَرِ تهِِــمْ، وَأتََــوَلىَّ بِالـْـبِرِّ عَامَّ حُسْــنَ الظّــنِّ فِي كَافَّ
وَألـِـيُن جَانِبـِـيْ لهَُمْ تَوَاضُعاً (( فشــيد نفســا نبيــلا في الايثــار الجمعي ومصالح 
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اجتماعيــة عــلى الفــرد ونظرة عميقــة تعقد نظــرة عميقة لحفظ الفــرد في حالة 
غيبتــه ونصرتــه عنــد ضعفــه واكرامــه في اقامته . كمــا أوحى الدعاء الى نســق 
تهَُمْ(( وان كان من غير الإســلام دينه فالمواساة والمحاماة وكف  انســاني عام))امَّ
الأذى لم تقيد بإشــارة دالة عن الإســلام، بل توســعت للظالمين والمســيئين ففعل 
الجدة والافضال تعني تكرار النســق ومعاودته مع فعل ذاته وأشــار الى ســتره 
وحســن الظــن واقالة العثــرة. ونتيجة لهــذا التعامل الحكيم فقــد أصبح للإمام 
كثــير مــن المؤيديــن من تلك الشريحــة الاجتماعية حيــث وقفوا معــه في المواقف 
الصعبــة وحافــظ الكثير عــلى ولائهم ومنهــج العقائدي والفكــري لانهم وجدوا 
عنده تعامل رفيع لم يجدوه مثلها في أي مكان واستطاعوا الاندماج في المجتمعات 
المســلمة وكســب محبته وقلوب الاخرين لانهم حملوا مدرســة ال البيت ومن ثم 
اضافوا قوة إضافية ،))وتجدر الإشــارة الى ان الثقافة في العصر الاموي اتســمت 
بالفردية وسيادة قيم منفعية انتجها صناع الخطاب بروافد تأثير الشعر وتشكيل 
منظومة نســقية للفخر بالانتماء الفردي وترســيخ خطاب عرف العنف الجاهلي 
وترســخ انســاق متجذرة عن نمط ســلوك نفعي كالنســب والمجد والمشــاحنات 
العرقيــة والصراعــات والانتمائيــة المتعصبة المتحزبة المتنافســة بطبيعة الغريزة 
البشريــة العنصريــة والوجود الــذات والقومي والمبالغة والاســتعلاء الاجتماعي 
ووجــود ظاهــرة ثقافية خطيرة وهي تحط من قيمة الانســان وســيدت مفهوم 
العنــف والحــرب والاســتعراض ((]1] قــال ))عليــه الســلام(( في دعــاء مــكارم 
الأخــلاق: ))وهب لي مكرا على من كايدني ،وقــدرة على من اضطهدني ،وتكذيبا 
لمــن قصبني ،وســلامة ممــن توعدني ووفقنــي لطاعة من ســددني ومتابعة من 
أرشــدني(( أتجــه الدعــاء الى طلــب القــوة والتفــوق عــلى خصمه))كايدنــي(( 

1- المضمرات الشعرية في العصر الاموي: ص65.
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والظفــر بالمعانديــن بتعبير نفي من خلال فعــل الطلب ))هب(( أي من طرفهم 
))اضطهدنــي(( فالقدرة عليهم جاءت بســبب العقيدة والحــق ، والذين يعيبون 
عليــه ))قصبنــي(( فشرور الظالمــين والمتوّعديــن . فالدعاء جــاء بصيغة العلاج 
والاســتعانة الروحية المشروعة ))أرشــدني(( فطاعة الأمــام ومتابعته والاقتداء 
بــه من خلال العودة الى مصــاف الشريعة في الإتحاد ونبذ التفرقة وترك مظاهر 
لَ إلَى رِزْقِــي  ــكَ فِي أنَْ تُسَــهِّ عُ إليَْ الفرقــة. قــال ))عليــه الســلام(( ))وَأتََضَـــرَّ
تيِْ  لْ عَــلَيَّ رِزْقِي وَأنَْ تُقَنِّعَنـِـي بِتقَْدِيــرِكَ لِيْ، وَأنَْ تُرْضِينَيِ بِحِصَّ سَبيِلا....وَسَــهِّ
فِيمَا قَسَــمْتَ لِيْ، وَأنَْ تَجْعَـــلَ مَـــا ذَهَبَ مِنْ جِسْــمِيْ وَعُمُرِيْ فِي سَــبيِلِْ طَاعَتكَِ 
ازِقِيَن((]1] فإشــارة الدعاء النســقية في تســهيل طريــق الرزق تعني  إنَّــكَ خَيْرُ الرَّ
التقديــر وتــرك هم الرزق فهو مــن الله وتحكمه صلة فعاليــة في العمل والرضا 
والجهد))جســمي وعمري(( وتأكيد على الإنتاج ))ســهل رزق (( و)القناعة(( .

وتأسيسًــا عــلى ذلك فــإن الدعاء اتخذ منحًــىً وقائياً من ذلك الخطاب وبث نســقاً 
ــي،  ــمْ بَصِــيْرةًَ فِي حَقِّ ــمْ، وَزِدْهُ ــا عِندَْهُ ــلْ لِي أوَْفَى الحُْظُــوظِ فِيمَ مغايــراً) وَاجْعَ
وَمَعْرِفَــةً بِفَضْــلِي، حَتَّى يَسْــعَدُوا بِي وَأسَْــعَدَ بِهِــمْ آمِيَن رَبَّ العَْالَمـِـيَن(( فمقدمات 
التآزر والتســاند والتعاون ومناصرة الضعيف والكرم والشــجاعة تعني السعادة 
المتبادلــة والاتيــة في نهايــة الدعــاء بقول آمــين . فحمــل الدعاء عــلى وضع حلول 
للتفاوت الطبقي والمســاواة والإصلاح وتامين الافتقار على حســب نوعه وســياقه 
ســواء في الاســتبعاد او الاســتضعاف او الحرمــان او الاقصــاء و التهميش والذي 
خيم في جسد الامة على حساب النعيم الفردي واطاره الممارسة الثقافية المنتج في ظل 
عُ  الظروف العصيبة ومفاســد الواقع المعاش.]2]قال ))عليه الســلام(( ﴿وَأتََضَـــرَّ

1-الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والثلاثون. 
2- ينظــر : الأنســاق الثقافية في شــعر الفتــاك في العصر الاموي، ا.د .م احمد صبيح محســن 
الكعبي ،مجلة العميد ، العدد 19 ،جامعة كربلاء _ كلية العلوم الإنسانية نقسم اللغة العربية 
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وَأنَْ تُقَنِّعَنِــي  لْ عَــلَيَّ رِزْقِــي  رِزْقِــي سَبِيا....وَسَــهِّ لَ إلََى  أنَْ تُسَــهِّ إليَْــكَ فِي 
تِيْ فِيمَا قَسَمْتَ لِِيْ، وَأنَْ تَجْعَـــلَ مَـــا ذَهَبَ  بِتَقْدِيرِكَ لِِيْ، وَأنَْ تُرْضِيَنِي بِحِصَّ
ازِقِــنَ﴾]1] فإشــارة  مِــنْ جِسْــمِيْ وَعُمُــرِيْ فِي سَــبِيْلِ طَاعَتِــكَ إنَّــكَ خَــيْرُ الرَّ
الدعاء النســقية في تســهيل طريــق الرزق تعني التقدير وترك هــم الرزق فهو من 
اللــه وتحكمه صلة فعاليــة في العمل والرضا والجهد))جســمي وعمري(( وتأكيد 

عــلى الإنتاج))ســهل رزق (( و)القناعة(( .

الأنساق الاقتصادية 
يلحــظ المتتبــع لأخبــار الماضــين إن أقــدم أنــواع الأنســاق ظهــورا في الحياة هو 
النســق الاقتصادي، ويعرف النســق الاقتصادي من خــلال العلاقات التي تحكم 
ســير الحياة الاقتصادية ضمن شــبكة من الفعاليات التي يســيطر عليها الإنتاج 
والتوزيع والاستهلاك وتشكيل من القيم المادية وظهور النشاط المتعلق بالإنسان 
نفســه وفي المجتمع]2]. إذ يســهم العمل في إدامة الحياة وحدد عليه السلام السعي 
في طلــب الــرزق بقولــه :))عليــه الســلام(( : ﴿ وَاجْعَلنِْــي فِي جَمِيــعِ ذلكَِ مِنَ 
لبَِ إليَْـــكَ، غَيْـــرِ الْممَْنُوعِــنَ  الْمصُْلحِِــنَ بِسُــؤَالِِي إيَّـــاكَ، الْمنُْجِحِــنَ بِالـــطَّ
التِّجَــارَةِ عَليَْـــكَ،  ابِحِــنَ فِي  ذِ بِــكَ، الرَّ دِيــنَ بِالتَّعَــوُّ لِ عَليَْــكَ، الْمعَُوَّ بِالتَّــوَكُّ
زْقُ الحَْـــالَُ مِنْ فَضْلكَِ الوَْاسِــعِ  ـــعِ عَليَْهِمُ الـــرِّ كَ، الْمـُوَسَّ الْمجَُارِيْنَ بِعِـــزِّ
لـْـمِ بِعَدْلكَِ،  لِّ بِــكَ، وَالْمجَُارِينَ مِــن الظُّ يــنَ مِــنَ الــذُّ بِجُــودِكَ وَكَرَمِــكَ، الْمعَُزِّ
َ مِــنَ البَْــاءِ بِرَحْمَتِــكَ، وَالْمغُْنَــنَْ مِــنَ الفَْقْــرِ بِغِنَــاكَ ﴾]3]. أتجه  وَالْمعَُافَــنْ

،2016م :ص245 وما بعدها .
1-الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والثلاثون. 

2- ينظــر النســق الاقتصادي وتمثيلاته في البــوب الأمريكي ،احمد علي كاظم و نوير الزبيدي 
،مجلة جامعة بابل للعلوم الإنســانية /المجلد 26/العدد :2018م:ص296 .

3- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والعشرون. 
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الدعاء نحو تكريم العمل والســعي في طلب الرزق وتشــجيعه والتكسب المشروع 
بعيــدا عــن الربا والطغيان ، فالإســلام في تعامله المالي )) يدعمه بأســس وقواعد 
توقظ الضمير وتدعم دوافع اعتقادية ونفســيه تولد مع الفطرة وتوقظ الشعور 
بالمســئولية بالنســبة لواجباته المالية ((]1]. فالله رازق العبــاد والتوجه له يطلب 
الــرزق قال))عليــه الســلام(( :))فَــإنَّ الغَنـِـيَّ مَــنْ أغَْنيَـْـتَ((]2]وفي دعائه))عليه 
الســلام(( في الاعــتراف والثناء لله وطلــب التوبة يقول:)وتجــارة نامية مباركة 
لا تلهينــي، وقــدرة عــلى عبادتك، وصــبرا على العمــل بطاعتك، والقــول بالحق، 
والصــدق في المواطــن كلها، وشــنآن الفاســقين، وأعنــي على التهجد لك بحســن 
الخشــوع في الظلــم، والتــرع إليــك في الشــدة والرخــاء وإقام الصــلاة، وإيتاء 
الــزكاة، والصــوم في الهواجــر(( فانســاق الدعــاء الجزئيــة )) عمــل وعبــادة 
وتجــارة (( فعلاقــة تلك الوحدات شــكلت تماســك التكامــل في وظيفته بصورة 

تبادليــة تفاعلية من خلال نمو التجارة .
ويســهم العمــل في ادامة الحيــاة كما أن الله خلــق النهار ليبتغي الإنســان رزقه 
و الســعي في طلــب الرزق قال عز وجل فعن طريق العمــل فيه كما يقول الإمام 
وعليــه طلــب الــرزق من اللــه الســلام﴿يا غَنِــيَّ الاغْنياء، هَــا نَحَــنُ عِبادُكَ، 
وَأنََــا الفقــراء إليْــكَ فَأجْــرُْ فاقَتَنــا بِوُسْــعِكَ، ولاتَقْطَــعَ رَجَاءنــا بِمَنْعِكَ 
ــتَرْفَدَ  ــنِ آسْ ــتَ مَ ــكَ، وَجَرَمْ ــعَدَ بِ ــنِ اسْتَسْ ــقَيْتَ مَ أشَْ ــد  ــوْنَ ق فَتَكُ
أنَْفُسَــنَا  إذْ طَرَحْنَـــا  فَضْلـَـكَ﴾]3] دعــاؤه قــال ))عليــه الســلام(( ﴿وَأغَْنِنَــا 
بَنَْ يَـــدَيْكَ﴾]4] فتوجيه الدعاء نحو التســليم الى الله وتوظيف هذا الشــعور في 

1- مبادئ النظام الاقتصادي الإســلامي وبعض تطبيقاته ،سعاد صالح إبراهيم ، مكتبة الملك 
فهد الوطنية ظن السعودية ، ط2 1988م:ص58-57.

2- الصحيفة السجادية : الدعاء السادس والثلاثون. 
3-المصدر نفسه: الدعاء العاشر.

4- المصدر نفسه. 
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الســمو والرفعــة والوصول الى درجة توجه قال ))عليه الســلام(( في دعائه عند 
الشــدة : ))اللهــم لا طاقــة لي بالجهــد ، ولا صــبر لي على البــلاء ، ولا قوّة لي على 
الفقــر(( فالفقــر يضعف الهمة وقد يشــغل عن العبادة ، وهذه العلاقات تشــكل 
القيــم الملكية وعمليــات التفاعل الخاص للفرد والالتزامات ســواء كانت تعاونية 
او تآلفيــة او حتــى متصارعــة ،فحصــول الحاجات الأساســية للفرد هو ابســط 
اشــكال الحياة ولأنه حاجة أساســية وارتكاز نشــوء الحضــارات وادامة الحياة 
المادية للجماعات ،فأدوار الفرد في العمل وبالتالي حدوث التدرج الطبقي المتباين 
فالتــدرج الاجتماعي جانــب مهم من جوانب البناء تشــكلها عبر التفاعلات وهي 
تظهــر في كل المجتمعات وتحــرك التكافل الاجتماعي في الزكاة وانســجام العمل 
والعبــادة مــن خلال الصوم الذي به يتفاعل الفقير والغني من خلال الأحســاس 

الفقير.  بجوع 
واتخــذ ))عليــه الســلام (( مــن أمواله صدقة وذكر الســامعين بالانفــاق وجزاء 
المتصــدق في العطــاء والبركــة والســعة والنماء.قال عليه الســلام في دعاء مكارم 
دْ بِحَاجَتِــي، وَتَــولَّ كِفَايَتِــي،  ــيْ إلََى خَلقِْــكَ بَــلْ تَفَــرَّ الأخــلاق: ﴿ وَلاَ تَكِلنِْ
وَانْظُــرْ إلَِيَّ وَانْظُــرْ لِِي فِي جَمِيْــعِ امُُــورِي، فَإنَّكَ إنْ وَكَلتَْنِــي إلََى نَفْسِِي عَجَزْتُ 
مُونِــي،  عَنْهَــا، وَلـَـمْ اقُِــمْ مَــا فِيــهِ مَصْلحََتُهَــا، وَإنْ وَكَلتَْنِــي إلََى خَلقِْــكَ تَجَهَّ
ــداً،  ــاً نَكِ قَليِْ ــوْا  أعَْطَ ــوْا  ــي، وَإنْ أعَْطَ ــي حَرَمُونِ قَرَابَتِ ــيْ إلََى  وَإنْ ألَجَْأتَنِ
ــوا كَثِــيراً. فَبِفَضْلـِـكَ أللَّهُــمَّ فَأغَْنِنِي، وَبِعَظَمَتِـــكَ  وَمَنُّــوا عَــلَيَّ طَوِيــاً وَذَمُّ

عِنْــدَكَ فَاكْفِنِــي ﴾]1]  فَانْعَشــنِي، وَبِسَــعَتِكَ فَابْسُــطْ يَــدِي، وَبِمَــا 
ومــن الجديــر بالذكــر ان النســق الاقتصــادي يرتبط بشــكل وثيق مع الأنســاق 
الأخــرى وعندما يتعــرض المجتمع الى اهتزازات في نســقه الاقتصادي فذلك يؤثر 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والعشرون. 
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عــلى الجوانــب الأخرى فقد تحدث السّرقــة والهجرة وله اثــر في الأنماط الثقافية 
والسياســة والصحيــة والتربوية]1]وتحــرك التكافــل الاجتماعــي الفقر الانســان 
بالقــرآن والدعاء بتوســيع الرزق قال))عليه الســلام((: ))وَاجْبُرْ بِالقــرآن خَلَّتنَاَ 
مِــنْ عَــدَمِ الامْــلاقَِ، وَسُــقْ إليَنْـَـا بِــهِ رَغَــدَ العَْيـْـشِ وَخِصْــبَ سَــعَةِ الارْزَاقِ((]2] 
ولا شــك ان اهتمامه))عليــه الســلام(( بكتــاب اللــه يأتــي مــن جهــة العنايــة 
والتشريــع وتوفــير فرصة للعيش الكريم والتكافل وطــرح الفردية والطمع فمن 
خــلال التصديق والعمل والالتزام الأخلاقي وحســن الخلــق والبر والتقوى يكمن 
عــلاج الفقــر. وفي ذكــر كتاب اللــه يعني تشريع اللــه من زكاة وانســجام العمل 
والعبــادة من خلال الصــوم الذي به يتفاعل الفقير والغني من خلال الأحســاس 
بجــوع الفقير. المدرســة الربانيــة والإيمانية التي تفــوح من عطر القــرآن إيماناً 
ــد  ــة ، وتوحي ــة الخلاف ــل امان ــان حم ــاً فالإنس ــاً ومفهوم ــاداً وتصديق واعتق
اللــه في الــرزق تأصيــل للاعتقــاد بالله فهو مقســم الأرزاق بين عبــاده، وأن لكل 
إنســان رزق معلــوم قال))عليــه الســلام(( :﴿وَجَعَــلَ لـِـكُلِّ رُوْح مِنْهُــمْ قُوتَاً 
ــدُ  ــصٌ، وَلاَ يَزِي ــنْ زادَهُ نَاقِ ــصُ مَ ــهِ لاَ يَنْقُ ــنْ رِزْقِ مَعْلُومــاً مَقْسُــوماً مِ
مَــنْ نَقَــصَ منْهُــمْ زَائِــدٌ﴾]3] فــرب العالمــين الغنــي الــذي يفتقر اليــه كل شيء 
.وفي ذات المعنــى يقول))عليــه الســلام(( :﴿شَــهِدْتُ أنََّ اللــهَ قَسَــمَ مَعَايِــشَ 
عِبَــادِهِ بِالعَْــدْلِ ﴾]4]. كما ان تقســيم الــرزق مقدر ومعلوم ويكــون بالعدل فلا 
نقصــان ولا ولهــذا فقد اخذ))عليه الســلام(( ترابط الرزق مع اللــه ، فهو رازق 

1- ينظــر علــم اجتمــاع المثقفين ، معن خليل العمر ، دار الــشروق ، عمان _الاردن 2009 م: 
ص 237.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والاربعون. 
3- المصدر نفسه: الدعاء الأول. 

4- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والثلاثون. 
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زْقِ، وَأغْنانَــا بِفَضْلـِـهِ، وَأقْنانَــا بِمَنِّهِ﴾]1]وهــو  الخــير ﴿غَذَّانَــا بِطَيِّبَــاتِ الــرِّ
الــذي رزقه مبســوط للجميع حتى لمن عصاه كما يقول))عليه الســلام(())رِزْقُكَ 
مَبسُْــوطٌ لِمـَـنْ عَصَــاكَ((]2] ))عليــه الســلام(( الى توجيــه مقاديــر الخــير الى الله 
فهــو بيــده الخــير القــوة ، فاراد))عليــه الســلام(( بلــورة الوعــي وتوجيهه من 
الجانب المادي .فتشكل النشاط الإنساني وخبرته وتفرعه من القيم المادية ونظام 
الطلب والعرض ففي الدعاء الاكتفاء والعوز والســعة والضيق أي نظام يتأســس 
علاقاته على وفق علاقات أولية لعناصر الإنتاج وهذا التنسيق والترتيب بين الأجزاء 
المكونــة وصــلات البنــاء تضفي وجــودا عضويا وتفاعليا، ســواء كانت بســيطة 
او معقدة لأنها تشــكل نســيج الحياة نفســه وقد مرت النظم الاقتصادية بمراحل 
متعددة ابتداءً من مرحلة جمع الثمار وصيد الحيوانات ومرحلة الرعي والزراعة 
ومرحلــة الرق والعبوديــة ومرحلة الاقطاع ووصولا الى مرحلة النهضة والمرحلة 
الصناعيــة]3] ، ويــؤدي الى تقديــم المصلحة الخاصة على الدافع العام بســبب الأثر 
الوضعــي للفقر ومن ثــم يفقد المرء جزءا من مبادئه وقد يأكل الحرام واثار ذلك 
تنســحب على النفوس والاذهان لأنه يعمي البصيرة ويخرس الضمير ، وقد بينت 
الادعية في اجتناب اكل مال الحرام وذم اكله لان ذلك يمنع الرزق وعدم استجابة 
الدعــاء واغــلاق بــاب الســماء ومــن دعائه))عليه الســلام(( اذا قتر عليــة الرزق 
))اللهم انك ابتليتنا في ارزاقنا بســوء الظن وفي اجالنا بطول الامل حتى التمســنا 
ارزاقــك من عنــد المرزوقين وطمعنا بآمالنا في اعمــار المعمرين ، فصل على محمد 
واله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب والهمنا ثقة خالصة تعفينا 

1-المصدر نفسه : الدعاء الأول. 
2- المصدر نفسه: الدعاء السادس والاربعون. 

3-النظــم الاجتماعية واثرها على الفرد والمجتمع ، رشــوان حســين عبــد الحميد ، ط4 المكتب 
الجامعي الحديث ،الإســكندرية ،2003 م: ص19.
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بــه من مؤونة الطلــب والهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شــدة النصب ، واجعل 
مــا صرحــت به من عدتك في وحيك واتبعته من قســمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا 
بالرزق الذي تكفلت به وحســما للاشــتغال بما ضمنت الكفاية له ، فقلت وقولك 
الحق الاصدق واقســمت وقســمك الابر الاوفى : وفي السماء رزقكم وما توعدون ، 

ثــم قلــت : “فــورب الســماء والارض انه لحق مثــل ما انكم تنطقــون((]1].
 ويكمــل عليــه الســلام قائــلا ))توّجني بالكفاية وســمني حســن الولايــة ، ولا 
ــدرج الطبقــي  ــي بالســعة ،وامنحنــي حســن الدعــة (( أي ان نســق الت تفتن
الاجتماعي هو من قسم المجتمع الى طبقات حسب اختلاف وضعهم الاقتصادي]2] 
فوضــع الأمــام كان ميســورا ولا ســيما انــه ))كان بيده صدقات جــده (( صلى 
اللــه عليــه والــه ســلم ، اي أوقافه التــي وقفها لذريتــه الطاهرة عليهم الســلام 
وصدقات فاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ينفق حاصلها حسب وقفيتها 
الشرعية وله حق التصرف منها على نفسه ،وطبيعي ان يطمع فيها طامعون من 
اقــارب الامام))عليه الســلام((]3] .ففي دعائه لنفســه :﴿ اللَّهُــمَّ أغَْنِنَا عَنْ هِبَةِ 
الوَْهَابِــنَْ بِهِبَتِــكَ وَأغْنِنَــا عَــنْ غَــيْرِكَ بِإرْفَــادِكَ بِــكَ فَقَــد طَلـَـبَ حَاجَتَــهُ 
ــهَ بِحَاجَتِــهِ إلََى أحََدٍ مِن  فِي مَظَانِّهــا وَأتََــى طَلبَِتَــهُ مِــن وَجهِهَــا وَمَن تَوَجَّ

خَلقِــكَ أوَ جَعَلـَـهُ سَــبَبَ نُجحِهَا دُونَــكَ ﴾]4]. 
وتعامل )عليه الســلام(( مع طبقات المجتمع وخصوصا الفقراء والمســتضعفين 
بمســاعدة المهمشين ))النســق الهامشي(( و تفاعله مع المجتمع ولا سيما الصفوة 
او مــا يطلــق علية النســق المركزي عن طريــق الصدقات وطلــب الحوائج قال : 

1- الصحيفة السجادية الدعاء التاسع والعشرون .
2- ينظر: النسق الاقتصادي وتمثيلاته في البوب الأمريكي :ص305.

3- جواهر التأريخ . 
4- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس.
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))تَمَدَّحــتَ بِالغَنـَـاءِ عَــن خَلقِــكَ وَأنَــتَ أهَــلُ الغِنـَـى عَنهُــم، وَنَسَــبتهَُم إلَى الفَقرِ 
وَهُــم أهَــلُ الفَقــرِ إليَــكَ. فَمَــن حَاوَلَ سَــدَّ خَلَّتـِـهِ مِــن عِنــدِكَ وَرَامَ صَرفَ الفَقر 
عَــن نَفسِــهِ فَقَــد تَعَــرَّضَ للِحِرمَــانِ، وَاســتحََقَّ مِــن عِنــدِكَ فَــوتَ الاحِسَــانِ((.

فتوجــه الدعاء نحو مخاطبة الله في التأثير والانســجام في ظل ظروف مضطربة 
معقــدة وانعكاســها عــلى الأمن الاقتصــادي فتعطلت الحركــة التجارية وخربت 
الأســواق وتأثــرت اليــد العاملــة ، كما حدث حصــار مكة ومنع دخــول الطعام 
وامــى احتكار الأســواق وارتفاع الأســعار بالنســبة للمســتهلكين ، كما تلاعب 
البعض بالعملة وخفضت وزن الداهم وفرضت الرائب وبالتالي تراجع القابلية 
الشرائية وتلاعب بأموال الخراج ووجود السّراق في بيت المال وانعكاس ذلك على 
النفقات بســبب انتقال الســلطة بين امراء الحكم]1]. امام تلك الصعوبات يصرح 
عليــه الســلام في بإجراءات كفي بوجــود دلالة التوافق في الافتقــار الى الله تعالى 
مــن خلال ذكر اســم من اســماءه الحســنى ))الغنــى(( وارجع الدعــاء الى حالة 
خلق الانســان وأطواره كإشــارة منه الى ظاهرة تقديم الهدايا لبعض القبائل او 
تجنيــد الجنــود وتحفيزهم بالأمــوال لإخماد الفتــن وتصفية الخصــوم. ))وقد 
تدهورت الحياة الاقتصادية في حياة الامام الســجاد علية الســلام تدهورا فظيعاً 
فكانــت جميــع مرافقها مشــلولة ومضطربــة الى ابعــد الحــدود، فالزراعة التي 
كانت العمود الفقري في البلاد ضعفت كثيرا، وذلك بســبب الفتن والاضطرابات 
الداخليــة، واهمــال الدولة لمشــاريع الــري والأرض فنجم عن ذلــك مجاعة عامة 
اصابــت معظــم طبقــات العامة من الســكان. كمــا ارتفعت الأســعار وأصبحت 
بطــون الناس خاوية واجســادهم عاريــة((]2] في عصر الامام، فقــد واجه بعض 
1- ينظــر : أثــر الاضطرابــات الأمنيــة على الحيــاة الاقتصاديــة في المشرق خلال العــصر الاموي، 
منصف مباركة ، جامعة الأمير عبد القادر للعوم الإسلامية ،المجلد الثاني العدد 4 ديسمبر 2020م.

2- الامــام الســجاد جهــاد وامجــاد : الدكتــور حســين الحاج حســن ، دار المرتــى ، بيروت 
_لبنــان:ص .23
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مــن طبقــات المجتمــع حالة مــن الحرمان ومن ثم ضعــف حيز التفاعــل في بناء 
الأمــة ويؤكــد ))عليه الســلام(( ذلك في دعائه لأهــل الثغور ))وَأسَْــبغَ عَطَايَاهُمْ 
مِــنْ جِدَتِــكَ((]1]، ولهــذا فــان ))عليــه الســلام(( حــارب الفقر والجــوع ورفع 
المســتوى الاقتصادي للامة وقــدم الإصلاح عن طريق ادعيتــه وصدقاته، فالمال 
حاجــة يوميــة لكل انســان واكد ))عليه الســلام(( على تعميق الصلــة بينه وبين 
الجماهير]2]،فقــد))كان يطــرق بيوت الفقــراء وكانوا يفقون عــلى أبواب بيوتهم 
ينتظرونــه فــاذا راوه تبــاشروا به وقالوا : جاء صاحب الجــراب ((]3] ففي دعاء 
عيــد الأضحــى والجمعة يقــول عليه الســلام:))وتفضّل عليّ به، وأســعدني مما 
تعطينــي منــه، وزدنــي من فضلك وســعة ما عنــدك، فإنّك واســع كريم، وصل 
ذلــك بخــير الآخرة ونعيمهــا((. ومن هنا اتخذ عليه الســلام الــزكاة والصدقات 
بتوجهــه الى الفقــراء وحثهم مــن خلال نمط العمل والتذكر بفضل الله وحســن 
التوجــه اليه وحســن الظن به ونســتطيع عــرض الادعية وطــرق تحفيز الدعاء 
حســب قال))عليــه الســلام(( :))لا يَبيِـْـعُ نِعَمَهُ بالأثمــان، و... لا يُكَــدِّرُ عَطَايَاهُ 
بِالامْتنَِــانِ، ....ولاَ تَنقَْطِــعُ عَنْــهُ حَوَائِــجُ الْمحُْتاَجِــيَن ((]4] وان تخطــي حــدود 
الله لان الله مســبب الارزاق وموزعها وصاحب الحاجة فالحرمان نصيب الفرد 
إذن كمــا يقــول الإمام لمــن طلب حاجته مــن المخلوق، والمخلوق عــلى إطلاقه أو 
حتــى جعله ســبباً لنيله مــن دون الله فـ))كَيفَْ يَسْــألَُ مُحْتاَجٌ مُحْتاَجـــاً، وَأنََّى 
يَرْغَــبُ مُعْــدِمٌ إلَى مُعْــدِم؟!(( والحــال أن كل الخلق بما فيهــم أفضلهم وأكرمهم 
عند الله فالإمام يطلب من الله أن لا يكل رزقه إلى المخلوقين عن طريق الصدقات 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والعشرون.
2- ينظــر دور الامام الســجاد )عليه الســلام( في مواجهة الانحرافــات الأخلاقية والاجتماعية 
بعد واقعة الطف ، ا.م . علاء إبراهيم المليي الموســوي ، العتبة الحســينية المقدســة ، ص22.

3- الامام السجاد جهاد وامجاد :ص73 .
4- الصحيفة السجادية : الدعاء الثالث عشر .
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وغيرها، لأنهم لا يملكون الرزق لهم وإن كان الله جعل بعضهم وســيلة لإيصال 
الــرزق، لأن بعضهــم قد يعبــس في وجهه وبعضهم قد يحرمــه وإن أعطاه قليلا 

ــه كثيراً. ثم يمنّ علي
اجَــةِ إلاّ إليَهِْ((]1] فهــو ))مُنتْهََى  وقولــه ))عليه الســلام(( : ))أغَْلـَـقَ عَنَّا بَابَ الحَّْ
لبِـَـاتِ((]2] فهو فطلب الحاجــة وينبه الإمام  مَطْلـَـبِ الحَْاجَــاتِ، .. عِنـْـدَه نَيـْـلُ الطَّ
إلى عــدم الحاجــة إلى المثيــل ))الكفء(( كما في قولــه في ))وَنَعُوذُ بِـــكَ .... وَمِنَ 
الفَْقْــرِ إلَى الاكَْفَــاءِ وَمِــنْ مَعِيشَــة فِي شِــدَّة((]3] ،وإنما يكون الطلب مــن الله لأنه 
واجــد الحاجــات ومالكهــا وإنمــا يطلب الــشيء من مالكــه، فهو واهــب العطايا 
وواهــب الرازقــين والمرزوقين، هو المتفرد بالعطاء، وغيره إنما هو وســيلة لذلك 
العطــاء، والوســيلة هــي من اللــه وبإرادة الله، إن شــاء جعل الإنســان وســيلة 
لغــيره وإن لم يشــأ لم يكن، لذا فإن الإمام))عليه الســلام(( مثــل كل المخلوقات 
مرزوقــة من الله ولا يجب الاســترزاق من المرزوقين. وقــد يبتلى الله عبادة بقلة 
الــرزق فهــو امتحان له حينئذ ســيكون. وهذه المعاني جــاءت في دعائه اذ يقول 
))عليــه الســلام(( في دعاؤه لولــده: ))وَأدَْرِرْ لِي وَعَلَى يَـــدِي أرَْزَاقَهُمْ((]4] أي ان 
الأســباب المعنويــة تهيء لــرزق وتتيسّر لهــا : قال))عليه الســلام(( ))وَحُسْــنِ 
مُوَاسَــاتِهِمْ بِالْماَعُونِ ، وَالعَْوْدِ عَليَهِْمْ بِـالجِْـــدَةِ وَالافِْضَـــالِ، وإعطاء مَـــا يَجِبُ 

ــؤالِ((]5]. لهَُــمْ قَبْــلَ السُّ
فأتــاح الدعــاء حلــول متكاملة وحدها المضمــون والهدف ولا ســيما ان الاقتصاد 
والاســتهلاك للأفــراد تمثل حالة مشــاعة للجميــع وفي كل الازمــان.، وظهر ذلك 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الأول. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الثالث عشر. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الثامن. 
4- المصدر نفسة : الخامس والعشرون .

5- المصدر نفسه: الدعاء السادس والعشرون.
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الأمــر في دعــاء الاستســقاء من الجــدب يقــول: ))أللَّهُــمَّ اسْقِنـَــا الغَْيـْـثَ، وَانْشُرْ 
ــحَابِ الْمنُسَْـــاقِ لنِبَـَـاتِ أرَْضِـــكَ الْموُنِقِ  عَليَنْـَــا رَحْمَتـَــكَ بِغَيثْـِـكَ الْمغُْــدِقِ مِنَ السَّْ
فِي جَمِيـــعِ الافَــاقِ، وَامْنُــنْ عَــلَى عِبـَـادِكَ بِإينـَـاعِ الثَّمَــرَةِ، وأحَْــيِ بِــلادََكَ بِبُلـُـوغِ 
هَــرَةِ(( ولــو وقفنــا عند آلية تكــرار اعمال الملائكــة التي قصدهــا الامام زين  الزَّ
العابديــن ))عليــه الســلام(( لوجدنــا انها تصاحب المــكان والزمــان ، فذكر الماء 
يعنــي فاعلية الحياة ومســيرة التكوين والانتظام والتباين والاندماج وإســتقرار 
الانســان، وحركيــة الحيــاة تعطــي غلبه إيجابية لهــا ، وصياغة توعــي بالتحرك 
والمشــاركة في منظومة الواقع وتنامي علاقة الموجودات وتصوير حركة اشــكال 
الحياة .ويأتي النســق ))الافاق (( جمع افق وتشــييد النســق انفتح حول شــمول 
الغيــث وتعدد وقوعه على كافة الاتجاهات واســتمراره بحيث ينبت الثمر ورصد 
شــمول الأراضي بديناميــة تشــكل الثمــار ونضجهــا أي تفاعل البيئــة ومحيطها 
،فــالأرض كوكــب يدور حــول نفســه في الدوران تتشــكل الفصــول الاربعة وما 
يتضمنــه كل فصل في توالي ســقوط الغيث وتكوين مراحل نمــو البذر ومرجعية 
وتكويــن دورة الحيــاة ، فالدعــاء يطــاوع صياغــة عالم النمــاء وعلاقته المباشرة 
ــفَرَةَ  بالظــروف الجويــة ويكمــل عليه الســلام :)) وَأشَْــهِدْ مَلائِكَتـَـكَ الكِْرَامَ السَّ
يــع عَاجِــل تُحْيـِـي بِهِ مَا  بِسَــقْي مِنـْـكَ نَافِــع دَائِــم غُــزْرُهُ وَاسِــعٌ دِرَرُهُ وَابِــل سَرِ
ــعُ بِــهِ فِي  قَــدْ مَــات، وَتَــرُدُّ بــهِ مَــا قَــدْ فَــاتَ، وَتُخْــرِجُ بِــهِ مَــا هُــوَ آت، وَتُوَسِّ
ــهُ،  ــثٍّ وَدْقُ ــيْرَ مُلِ ــلاً غَ ــاً مُجَلجَْ ــاً طَبقَ ــاً مَرِيئ ــاً هَنيِئ ــحَاباً مُتَراَكِم ــوَاتِ، سَ الاقَْ
ــاً مَرِيعــاً مُمْرِعــاً عَرِيْضَــاً، وَاسِــعاً  وَلاَ خُلَّــب بَرْقُــهُ. أللَّهُــمَّ اسْــقِناَ غَيثْــاً مَغيثَ
ــمَّ اسْــقِناَ سَــقْياً تُسِــيلُ  ــهِ الْمهَِيــضَ. أللَّهُ ــهِ النَّهِيــضَ وَتَجْــبُرُ بِ ــرُدُّ بِ غَزِيــراً تَ
ــرُ بِــهِ الانْهَــارَ(( فالغيث مــادة أولية  ــرابَ، وَتَمْــلا مِنـْـهُ الجِْبـَـابَ، وَتُفَجِّ مِنـْـهُ الظِّ
للنمو وتجســيد صور الحياة فجاء النســق منســجما ومؤسســا عن تنظيم متزن 
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واندمــاج خلــق اللــه ))ملائكة والانســان والبهائــم (( فالعالم توحــد في الافتقار 
واتجــه نحــو ابراز عظمــة الله وتناســق تصوريا في تلامس البناء ونســيج الخير 
والبركــة وربــط بعضهــا البعض من خلال الاســتعانة بالــرازق ومصاف حقيقة 

المــرزوق وإبراز حركية الحياة وتناغم الخصب والاســتمرار والانســجام . 
وفي ذات الوقــت فــان النشــاط الزراعــي في الدولــة الاموية شــهد تراجعــا كبيراً 
بســبب تخريب الســدود والجســور وتأثر ذلك في وصول الفلاحين الى أراضيهم 
وتأثــر نظام الري من خلال تخريب الســدود واهمــال الصيانة ونتيجة الفوضى 
التي واكبت الثورات وقطع تحركات الخصوم او غرق مساحات كبيرة من خلال 
خرق القنوات المائية ومن ثّم تحولها الى مســتنقعات لا تصلح للزراعة وتســبب 
خسائر كبيرة وورد الجسّر بصيغة الطلل على مشهدين متضادين يمثلان انتقال 
عالــم الفناء ونهايــة احتواء وحمل طيــات زمن الدنيا فالإمام ))عليه الســلام(( 
يصــف ثبــات القدم لذات متمناه تجــلي حالة قهر مكاني مهدم بنســق الفناء كم 
خلال مفردة اضطراب تلك اللحظة التي توحي بلحظة استلاب وجودية للإنسان 
وقدرتــه على المي في فضاء الآخرة وخلق حس وجودي وإيجاد ســبل التخلص 
مــن نــار جهنــم فــكان المــاضيِ (. قال))عليــه الســلام(( : ))اللهّم ثبـّـت به عند 
اضطــراب جــسّر جهنم يــوم المجاز عليهــا زلل أقدامنــا((]1]  فتصويــره ))عليه 
الســلام(( ارتبــاط المؤمن ))الثبات(( تولد نســق القوة وســعي الى التخلص من 
حالــة الصراع يجســده الفعــل وتجليات غياهب الدهر لمكان بــه قد تحدد المصير 
وجعــل إشــارات التصــادم في اكســاء الدعــاء ))زلــل((]2] ســلاح قــوي معتمــدا 
عــلى القدم القويــة التي تثبت في العمــل الصالح وعلى الايمان فاســتطاع ))عليه 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والاربعون. 
2- ينظر قراءة في انساق الوجودي في نصوص من شعر المثقب العبدي: ص102.
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الســلام(( ان يعطي الثبات على موقع مادي محســوس لحالة حركة سعير جهنم 
فهــو قرينة للمــرور وتواصل امتد لضفة الأمان .وكشــف الدعاء لحالة التصدي 
والتخلــص لكل ملابســات الحياة واختزانها في موقــف ))المجاز(( تكون نتيجته 
المــكان المختــار للفنــاء بقــوة الإرادة والعمل الصالــح يطوى الحاضر المتشــكل 
ويتعمق تجربته نحو الثبات فيختزل الانسان حالته في البحث عن الموقع المختار 
الــذي يحتضنــه بعيدا عن فضــاءات ضاقت بفعل قــوة الفنــاء]1] ويضمر الدعاء 
المصالــح الدنيويــة لبعــض الغــزوات في ذلــك الوقــت ، يكمل ))عليه الســلام (( 
قوله:))أللَّهُــمَّ لا تَجْعَــلْ ظِلَّــهُ عَليَنْـَـا سَــمُوماً وَلاَ تَجْعَــلْ بَــرْدَهُ عَليَنْـَـا حُسُــوماً، 
وَلاَ تَجْعَــلْ صَوْبَــهُ عَليَنْـَـا رُجُومــاً، وَلا تَجْعَــلْ مَــاءَهُ عَليَنْـَـا اجَُاجـــاً. أللَّهُمَّ صَلِّ 
ــمَاوَاتِ وَالارْضِ، إنَّــكَ عَــلَى  ــد، وَارْزُقْنـَـا مِــنْ بَــرَكَاتِ السَّ ــد وَآلِ مُحَمَّ عَــلَى مُحَمَّ
ء قَدِيــرٌ ((]2] فالرجــم دلالات رمزية تنبيهه للأقوام الســابقة التي عاقبها  كُلِّ شَيْ
اللــه )) الرجــم او الزلزال(( تقابلــه الغيث والرحمة وسر النمــاء في ))اجاجا((.

ــفَرَةَ بِسَــقْي مِنكَْ نَافِــع دَائِم  قــال عليــه الســلام : ))وَأشَْــهِدْ مَلائِكَتـَـكَ الكِْــرَامَ السَّ
يــع عَاجِــل تُحْيـِـي بِــهِ مَــا قَــدْ مَــات، وَتَــرُدُّ بــهِ مَــا  غُــزْرُهُ وَاسِــعٌ دِرَرُهُ وَابِــل سَرِ
ــعُ بِــهِ فِي الاقَْــوَاتِ، سَــحَاباً مُتَراَكِمــاً  قَــدْ فَــاتَ، وَتُخْــرِجُ بِــهِ مَــا هُــوَ آت، وَتُوَسِّ
هَنيِئــاً مَرِيئــاً طَبقَــاً مُجَلجَْــلاً غَــيْرَ مُلثٍِّ وَدْقُــهُ، وَلاَ خُلَّــب بَرْقُــهُ ،اللَّهُمَّ اسْــقِناَ غَيثْاً 
ــهِ  ــبُرُ بِ ــضَ وَتَجْ ــهِ النَّهِي ــرُدُّ بِ ــراً تَ ــعاً غَزِي ــاً وَاسِ ــاً مُمْرِعــاً عَرِيْضَ ــاً مَرِيع مَغيثَ
رُ  ــرابَ، وَتَمْــلا مِنـْـهُ الجِْبـَـابَ وَتُفَجِّ الْمهَِيــضَ .أللَّهُــمَّ اسْــقِناَ سَــقْياً تُسِــيلُ مِنـْـهُ الظِّ
بِــهِ الانْهَــارَ، وَتُنبْـِـتُ بِـــهِ الاشْــجَارَ وَتُرْخِــصُ بِــهِ الاسْــعَارَ فِي جَمِيــع الامْصَــارِ، 
زْقِ، وَتُنبِْــتُ لنََــا بِــهِ  وَتَنعَْــشُ بِــهِ البهََائِــمَ وَالخَْلـْـقَ وَتُكْمِــلُ لنََــا بِــهِ طَيِّبَــاتِ الــرِّ

1- قراءة في انساق الوجودي في نصوص من شعر المثقب العبدي: ص 107.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء العاشر.
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ــا((]1] واشــارة النســق  تِنَ ةً إلَى قُوَّ ــوَّ ــهِ قُ ــا بِ عَ، وَتَزِيدُنَ ْ ــهِ الــرَّ ــدِرُّ بِ رْعَ، وَتُ ــزَّ ال
واضحة وأشــار الدعاء الى حقبة الجفاف التي ســادت تلك الفترة]2] فمنطلقات توجه 
المؤمنــين الى صــلاة الاستســقاء ومــا يختــزن ))عبــادك (( ذلك من اســتغفار الذي 
يولــد القــوة ))تزيدنا به قــوة الى قوتنا (( ، والرحمة ))رحمتــك(( فتحقق التوازن 
عبر تطابق مصاديق الرســالة من خلال تأثير التفاعل والممارســة والعمل والنشاط. 
وتجــلى النســق في فضاء))مريعــا عريضا واســعا(( فالمــرع هو الخصب والاتســاع 
يشمل بيئة متنوعة تحوي حياة استقرار آمنة بعيدا عن تنقل البدو حين الجفاف 
))النهيض(( أي النباتات المنتكســة قامتها من العطش وهذا يعني تعدد أســباب 
الاســتيطان لوجــود عوامل البقاء ))المهيض(( وهو المكســور من الزرع فاندرج 
في النســق البقــاء والــرزق والنماء والخــير والامن اذ يكمل الدعــاء قائلا ))اللهم 
هب محل بلادنا بســقياك(( فآثار الهبات الالهية تلامس نســيج الحياة لإن عدد 
الــزرع يمثــل أكثر الكائنات الحيــة الموجودة على وجه الأرض ، واســتند القران 
الكريــم في آياتــه التوحيديــة مــرارا عــلى مســألة خلق النبــات ،))بلادنــا(( فهي 
بلاد الإســلام وبه تذكير الى تعمير الأرض واســتخلافها من خلال الالتزام بالقيم 

))ســقياك(( فتجــاوز معنــى الدعاء مــن النمــاء الى القيــادة والالتزام. 
وقــال في دعــاء اخــر :))تُنبْـِـتُ بِـــهِ الاشْــجَارَ وَتُرْخِــصُ بِــهِ الاسْــعَارَ فِي جَمِيع 
زْقِ،  ــاتِ الــرِّ ــهِ طَيِّبَ ــا بِ ــلُ لنََ ــقَ، وَتُكْمِ ــمَ وَالخَْلْ ــهِ البهََائِ ــشُ بِ الامْصَــارِ، وَتَنعَْ
تِنـَـا. أللَّهُمَّ  ةً إلَى قُوَّ عَ، وَتَزِيدُنَا بِــهِ قُــوَّ ْ رْعَ، وَتُــدِرُّ بِــهِ الــرَّ وَتُنبْـِـتُ لنَـَـا بِــهِ الــزَّ
ــلْ  ــا حُسُــوماً، وَلاَ تَجْعَ ــرْدَهُ عَليَنَْ ــلْ بَ ــا سَــمُوماً وَلاَ تَجْعَ ــلْ ظِلَّــهُ عَليَنَْ لا تَجْعَ

1- المصدر نفسه: الدعاء التاسع عشر.
2- استســقاء الامام الســجاد )عليه الســلام( لاهل مكة وســجوده قائلا )ســيدي بحبك لي الا 
سقيتهم الغيب .... فلم يستتم كلامه حتى اتاهم الغيث(، تعريب منتهى الآمال في تواريخ النبي 

و الآل - الجزء2،



143

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

د  صَوْبَــهُ عَليَنْـَـا رُجُومــاً، وَلا تَجْعَــلْ مَــاءَهُ عَليَنْـَـا اجَُاجـــاً. أللَّهُمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ء  ــلَى كُلِّ شَيْ ــكَ عَ ــمَاوَاتِ وَالارْضِ، إنَّ ــرَكَاتِ السَّ ــنْ بَ ــا مِ ــد، وَارْزُقْنَ وَآلِ مُحَمَّ
قَدِيــرٌ((]1] وهو دعاء ينم عن روح إنســانية وايمانية تريــد للناس الخير والرزق 

و دعاؤه لنفســه هو للآخر المؤمن حتماً.

1-الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع عشر. 
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ألقاب الإمام علي السجاد علية السام
يلحــظ المتتبــع لألقاب للإمام علي بن الحســين ))عليه الســلام(( من وجهة نظر 
وحدويــة الألقاب وتكاملها مع ادواره الأخرى في المجتمع لان الأهداف الســامية 
للدين الإســلامي تطابق منهج التكامل والتوجه في ســبيل معرفة الانسان طريقة 
الحيــاة. ))ان تحليــل الدين بوصفه نســقا ثقافيا، يعني تحليل جوهر الانســان، 
وحقيقة وجوده((]1]، فالدين نســق ثقافي وجودي على مر العصور والأماكن؛ في 
ضــوء ظــل المركزية والايديولوجيــا المختلفة التي يتمتع بهــا فهو يفعل الحالات 
النفســية والحوافــز القويــة لــدى المخلوقات. فعــن طريقه تتم صياغــة مفاهيم 
ومقومــات تعــبر عن نظام الوجود كله أي انه يمثــل ثقافة معتقد وكيان وثقافة 
الحضــارات فهو ليس نصوصــاً او قيماً او تعاليم تتبلور بالممارســات والانماط 
والتقاليد بل هو نظام من التصورات بغض النظر عن طريقة استيعابه وطريقة 

التعبد عنه من طرف المؤمن((]2].
وقــد أدى ))عليــه الســلام(( دوراً ثقافيــاً وروحيــاً وقياديــاً فتنوعــت العبــادة 
مــن دعاء وصــلاة وصوم وحج مع صفاته التعبدية المتصلة بالســلوك فهو زين 
ــد  ــع، والمتهج ــات، والخاش ــجاد، وذو الثفن ــن، الس ــيد العابدي ــن، وس العابدي
والعابــد]3]، كمــا خلفــت كثــرة عبادتــه اثــارا على جســده الشريف، فقــد جاء في 
تســميته بــذي الثفنــات، أنّ الإمام الباقر ))عليه الســلام(( قــال: ))كان لأبي في 
موضع ســجوده آثار ثابتة وكان يقطعها في كلِّ ســنة من طول سجوده وكثرته 
1- ألأنســاق الثقافيــة في خطــب نهج البلاغة ، علي شــفيع شــبر ،جامعة القادســية ، 2015م 

ماجستير. ،رسالة 
2- ينظــر سوسوســيولوجيا الثقافــة والمفاهيم والاشــكاليات مــن الحداثــة الى العولمة :د عبد 

الغنــي عماد ، مركز دراســات الوحــدة العربية ، بــيروت ،2006 م:ص 138.
3- ينظر حياة الامام زين العابدين ، باقر القريشي : ص44 وما بعدها . 
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...((]1] لان كثرة السجود أحدثت في مواضع السجود اشباه ثفنات الإبل ومعنى 
الثفنــات: ان الســجود قــد أثــر في جبهتــه ))عليــه الســلام(( فصــارت خشــنة، 
فشــبهوها بثفنــه الجمــل، وهي بفتح الثاء مــا يقع عــلى الارض فمعاني الصلاة 
مثلا التي من شــانها تعطي ممارســة تنهي عن الفحشاء والمنكر تدرك على العبد 
اثارا على وجهه من خلال صلاة الليل والتهجد فقد كان ))عليه الســلام(( يدعو 
ويتهجــد الى اللــه ))وتفــرّدي بالتهجّــد لــك((]2] بعيدا عــن انظار النــاس ليعلم 
المؤمنــين بصيانــة عباداتهم من التلوث برذيلة الســمعة والريــاء ، ومن موجبات 
الاســتجابة الكيفية الروحية من صدق وإخلاص يتوجه بها الانســان واستشعار 
الفقــر والحاجــة الى الله والتعامل مع فيض الرحمة الإلهيــة ومثله الصيام الذي 
يجري نســقه العافية والصحة وفي ترقب نســق الاســتغفار والتواضع الخضوع 
والتذلــل وخضوع دوافعه اســتصغار النفس واحتقار الذات للذات المقدســة من 

صــدر البعير]3] وقد تناقــل المؤرخون في عبادته وزهــدة وتقواه ما يلي:
كان إذا توضّــأ للصــلاة يصفر لونه، فيقول له من حولــه: ما هذا الذي يعتادك؟ 
فيقــول تــدرون بين يدي من اريد ان أقوم؟ ]4] وحين صلاته تأخذه الرعدة فقيل 

لــه: مــا لك؟ فقال: ما تدرون بين يدي من أقــوم ومن اناجي؟]5] .
وقــع حريق في بيته، وكان ســاجدا في صلاته فجعلوا يقولون: يأبن رســول الله 
النــار النار، فما رفع راســه من ســجوده حتى انطفأت، فقيــل له بعد قعوده: ما 
1- جهاد الإمام الســجاد ، محمد رضا الحســيني الجلالي : 51 عن كتاب »تســمية من قتل مع 
الحســين )عليه الســلام( من أهل بيته وأخوته وشــيعته« الذي جمعه المحدّث الزيدي الفضيل 
بن الزبير ، الأســدي، الرسّــان، الكوفي من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما  الســلام . 

2- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والاربعون .
3- لسان العرب، 13 :ص 78.

4- ارتشــاف الــرب من لســان العرب أبو حيان محمد بن يوســف الاندلــي، تحقيق رجب 
عثمــان ،مراجعة رمضان عبد التــواب مكتبة الخانجي القاهــرة الطبعة الأولى، 1984م.

5-الارشــاد في معرفة حجج الله على العباد أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الشيخ المفيد التحقيق مؤسسة ال البيت دار المفيد، 1993م.
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الــذي الهاك عنها؟ فقال: الهتنــي عنها نار الكبرى]1].
ســقط ابــن لــه في بئــر، وكان قائمــا يصلي فلم يــترك محرابــه، ولا اهتم بصراخ 
النســاء، ولمــا فرغ من صلاته جــاء الى فم البئر فارتفع المــاء فتناوله وقال لامه: 

ــة اليقين((]2]. ))خديه يا ضعيف
))قــال ســفيان بن عيينه قــال: حج زين العابديــن ))عليه الســلام(( فلما احرم 
واستوت به راحلته اصفر لونه وقعت عليه الرعدة ولم يستطع ان يلبي فقيل الا 
تلبــي؟ فقــال أخشى ان يقول لي: لا لبيك ولا ســعديك فلما لبى خر مغشــيا عليه 

وسقط عن راحلته((]3].
ولعل تلك الوقائع وانساق طيات أدوارها التي حملت أدوارا عدة يتضح انُموذج 
العبــد الصالــح الــذي تــرك تراثــاً تربويــاً وفكريــاً وروحيــاً للامة الإســلامية، 
والمؤمــن الحق الذي مثلّ مدرســة خالدة في معرفة طــرق الوصول الى الله، وهو 

المعصوم القائد الذي طابقت مقاصد عبادته مع ســيرة سلوكه.
ومن وجهة نظر الدراســة فان الصفات التعبدية تمثل نظرة المعاصرين له وهي 
ذاتهــا رؤية ذهنيات واذواق شــكلتها ثقافة أنظمة طبقيــة رائجة بذلك العصر ، 
وأجــد ان دراســة الألقــاب مجزئه ومفصلة لا تصح فهو المعصــوم الذي اكتملت 
صــور عبادتــه على كافة ميادين الحياة ولا يصح تجزئــة وتفصيل عبادة واحدة 
فقــط لأن حينهــا يكون مفهوم كلامي يتميز بالكثرة فقط والية ممارســة تتميز 
بأفضليتها فقط وهذا الفهم الميء يســبب اقتلاع باقي صفاته ))عليه السلام (( 

1-الأســماء والصفــات، ابــو بكر احمد بن الحســين بن مــوسى البيهقي، حققــه واخرجة عبد 
الله بن الحســين الحاشــدي، مكتبة الســوادي للتوزيــع، المجلد الأول، الطبعــة الأولى 413 هـ 

1993م،ص22.
2- الثاقــب في المناطــق، ابن حمــزة عماد الدين الطــوسي ، تحقيق نبيل رضا علوان مؤسســة 

انصاريــان للطباعــة والنشر الطبعة الثالثــة 1412 هجرية :149ص.
3- تأريخ دمشق: 41 :ص 378.
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وينأى به عن الواقع ودور جهاده الســياسي وأرثه العلمي والأخلاقي ودوره في 
حفظ الإسلام و بروز الزعامة الدينية والروحية بسبب مصلحة المجتمع ))ففكر 
ال البيت ))عليهم الســلام (( ومنهج عقيدتهم تتحتم ظهور دورا محددا وصفة 
بــارزة ويوجب عــلى معتنقي فكرهم النظر والتبصر والاعتبــار بتقلبات الزمن ، 
والبحــث المســتمر ، والبحث المســتمر عن اتجاهــات الحياة ومحاولــة التحكم في 
ســير الأشــياء وفقا لما تســتدعيه مصلحــة الانســان((]1] أي اســترجعت تلازميه 
خلــق الكــون للأشــياء فبواســطتها يكــون النســق تجديــداً لآلية الحكــم الإلهي 
يقول))عليه الســلام(( :))اللهّم تحكم بما شــئت على من شــئت((]2] فاســتدعى 
))عليه الســلام(( المشــيئة والحكم لان كليهما تمثل اجــراء تحوليا باتجاه عبادة 
الله الحقة وأضفوا الطابع الديني على حكمهم واستغلوا الجوانب الدينية بصورة 
مشوهة وانحرفوا عن هدف الإسلام ))اللهّم اجعلني من المعصومين من الذنوب 
والزلــل والخطأ بتقواك((]3] فالنص به إشــارات دينية واضحة نحو خطا وخلل 
بفعل التشريع فالعنف لا يســتقيم مع بصيرة التسامح ووجود التعايش السلمي 
في أســس الواقع المعاش فعبر ))عليه الســلام(( في دعــاؤه ابتلاءات وظلم للعباد 
وان لــم يــصرح بها ففي دعاؤه مكارم الاخلاق يقول ))عليه الســلام(( )) اللهّم 
. . . لا تبتليني بـ . . . العمى عن ســبيلك (( والعمى هي متغيرات حول أســاليب 
السلطة ارتدت عن الظلال والتيه ))اللهّم . . . اجعلني من أهل السداد ومن أدلةّ 
الرشــاد(( فحالة الواقع تكشفه النص في طلبه ))عليه السلام(( بمنح القوة فهو 
المعصــوم المكلــف بالإصــلاح ))اللهّــم . . . امنحني حُســن الإرشــاد((]4] فزوايا 

1- نفحــات الــذات ، كريم الانصاري ، منشــورات دليل ما ،مطبعة نــكارش ، الطبعة الأولى ، 
. ، ج3،ص11  1473هجرية 

2- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس والثلاثون. 
3- المصدر نفسه: دعاء الخامس والعشرون .

4- المصدر نفسه : الدعاء العشرون.
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الضياع ضارعت عصر ما قبل الإسلام من اذى الناس فالمنح يأتي من حق مأخوذ 
مســتلب ، وقدسية العصمة لا تتناسب مع خطا الضلالة فال البيت الاطهار دعاة 
لدعــوة الإســلام وهــداة للجميع وهي خصوصيــة منحت لهــم في تشريف يقول 
))عليــه الســلام(( في دعائة )) اجعلنا مــن دعاتك الداعين إليــك، وهداتك الدالين 
عليــك، ومــن خاصتك الخاصــين لديك((]1] يتناســب ذلك النســق فمضمر الطهر 
والعفــة يأتي من ثقافة دينية وســلوك توفيقي من الله كمــا ان الدعوة والهداية 

مرتبة من مراتب الصعبة تســتوجب صاحبها بحمل القيم والأخلاق والمبادئ. 
ويقــول علية الســلام ))اللهّم يا مســتصلح عمــل المفســدين((]2]. ففي المقطوعة 
ارتكاز نسقي وثبات فكري حدد به سبب الفساد ومكمنه الفعل مستصلح يعني 
تمــادي في الفســاد يســتوجب ان يعيد صياغــة الفكر وفق رؤيــة ثاقبة فكينونة 
الوجود ويشــير بالاســتقامة والفســاد هدم لكل مبنى ونســق للخراب والمعصية 
فالنــص اضمر قطبين وصراعهما هما الإصلاح والفســاد والجهل والعلم والبناء 
والهدم والخداع والاستقامة وهي ذاتها نسق ديني شديد الصلة و مبادئ الدين 
الإســلامي ، فاســتلهام الــروح الدينية في امــر دنيوي يحاكي فســاد يومي يؤثر 
عــلى الذاكــرة الجمعية مــن حيث إعادة الأمــور الى نصابها ، وهــي بؤرة الحدث 
المعش ، فقوله ))عليه الســلام(( ))ولا تســمني خسيســة يصغر لها قدري، ولا 
نقيصــة يُجهــل من أجلها مكاني((]3] ولعل الذات ))المفســد والخسيســة (( التي 
وردت في الدعاءين هي بؤرة الحدث الذي عاضده الإمام في نسقة الديني وكذلك 
مثــل ثقافة جمعية تصلح ذاتيه الاهواء المتســلطة الذين أهملــوا مبادئ الشريعة 
الإســلامية ))وتنكروا للإســلام فأقصوا جميع نظمه ومبادئ المسلمين، ولم يعد 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الاربعون .

3- المصدر نفسه : الدعاء السابع والاربعون. 
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لأحــكام القــرآن أي وجود في اجهزتهم وادارتهــم(( ]1]. ومن جهة أخرى جاءت 
بعض ادعيته بطريقة تلازميه التكرار والتنظيم والعودة الى الإحســاس واصول 
التعبــد أي ان فضائــل الدعاء ترتقب اثارها على العبد وســد ما ينتج من تغيرات 
في غايــة صياغتهــا وعلاقــة اثرها في الدنيا والآخــرة. قال عليه الســلام :))أللَّهُمَّ 
مَــا عَبـْـد نالَ مِنِّــي مَا حَظَــرْتَ عَليَـْـهِ، وَانْتهََكَ مِنِّي مَــا حَجَرْتَ عَليَـْـهِ، فَمَىَ  وَأيَُّ
بِظُلامََتـِـي مَيِّتــاً، أوَْ حَصَلـْـتَ لِيْ قِبلَـَـهُ حَيـّـاً، فَاغْفِــرْ لـَـهُ مَــا ألَـَـمَّ بِهِ مِنِّــي، وَاعْفُ 
ا اكْتسََــبَ  ــا أدَْبَــرَ بِهِ عَنِّــي، وَلاَ تَقِفْـــهُ عَلَى مَــا ارْتَكَبَ فِيَّ، وَلاَ تَكْشِــفْهُ عَمَّ لـَـهُ عَمَّ
دَقَةِ  عْتُ بِـــهِ مِــنَ الصَّ بِــيْ، وَاجْعَــلْ مَا سَــمَحْتُ بِـــهِ مِــنَ العَْفْـــوِ عَنهُْمْ وَتَبـَــرَّ
بِــيَن، وَعَوِّضْنـِـي مِــنْ  عَليَهِْــمْ أزَْكَــى صَدَقَــاتِ الْمتُصََدِّقِــيَن وَأعَْــلَى صِــلاتَِ الْمتُقََرِّ
عَفْــوِي عَنهُْــمْ عَفْــوَكَ وَمِــنْ دُعَائِــي لهَُــمْ رَحْمَتـَـكَ حَتَّــى يَسْــعَدَ كُلُّ وَاحِــد مِنَّا 
مــا عَبـْـد مِــنْ عَبيِـْـدِكَ أدَْرَكَــهُ مِنِّــي  بِفَضْلـِـكَ وَيَنجُْــوَ كُلٌّ مِنَّــا بِمَنِّــكَ. أللَّهُــمَّ وَأيَُّ
ـــهِ،  ــهُ مِــنْ نَاحِيتَـِـي أذََىً، أوَْ لحَِقَـــهُ بِــي أوَْ بِسَــببَي ظُلمٌْ فَفُتُّهُ بِحَقِّ دَرَكٌ أوَْ مَسَّ
ــد وَآلهِِ، وَأرَْضِــهِ عَنِّي مِنْ وُجْــدِكَ، وَأوَْفِهِ  أوَْسَبقَْتُـــهُ بِمَظْلمََتـِـهِ، فَصَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
ــا يَحْكُــمُ بِهِ  ــهُ مِــنْ عِنـْـدِكَ، ثُــمَّ قِنــيْ مَــا يُوجِــبُ لـَـهُ حُكْمُــكَ، وَخَلِّصْنيِ مِمَّ حَقَّ
تِــي لا تَسْــتقَِلُّ بِنقَِمَتـِـكَ، وَإنَّ طَاقتـِـي لا تَنهَْضُ بِسُــخْطِكَ، فَإنَّكَ  عَدْلُــكَ، فَــإنَّ قُوَّ

ـــدْنِي بِرَحْمَتـِـكَ تُوبِقْنيِ((]2]. إنْ تُكَـــافِنيِ بِالحَْقِّ تُهْلكِْنيِ، وَإلاّ تَغَمَّ
تحــدّث ))عليــه الســلام(( عــن الرحمــة فهي وســيلة تربويــة تثبــت الرحمة في 
الانســان، وتحقــق العلاقــة مــع الله عز وجــل وكيفية اقبــال العبد عــلى الطاعة 
واجتنــاب المعصية، وهي ليســت علاقــة خوف بل رحمة وعفــو وتقوى ))إلهي 
أنــت الذي وصفت نفســك بالرحمة، فصلّ على محمّــد وآلة وارحمني وأنت الذي 
ســمّيت نفســك بالعفو، فاعف عني((. ]3] فالعفو والرحمة كرامة للإنسان وقيمة 

1- الامام السجاد جهاد وامجاد :ص 13.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء التاسع والثلاثون .

3- المصدر نفسة : الدعاء السادس عشر. 
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وانفــراج يرافــق كل الظروف. وقــد حدثت ))واقعة الحــرة (( في المدينة المنورة 
وثــار اهــل المدينــة على بني امية وقتلــوا منهم ما قتلوا، ولجــأت بنات مروان له 
فــكان يعاملهــن مثل بناته. ومن جهة نســقية أخــرى فإن اتجــاه الدعاء بصفة 
الرحمــة تعني تشــكل وتلون حاجات الانســان فقد يفقد بعزيــز او تحدث نازلة 
تؤلمه، فاحتســاب الى الله يعني الايمــان برحمته وتقبل الامر بتوطين القلب، كما 
اعطــى الدعــاء إشــارة نحو التواضع ففــي إصابة الر والشر كفــارة له وطلب 
الرحمــة لان المؤمن حين يستشــعر بحاجة الرحمة فهو يحينها يستشــعر الجهد 
والتعــب والشــدة، وان اســتنزال الرحمــة تعنــي رزق، فالمؤمــن يبتــلى على قدر 
دينــه. ففــي دعاء يــوم الجمعة يقول:))الَلـّــهُمَّ انِّي اشُْــهِدُكَ وَكَفى بِكَ شَــهيداً، 
ــتَ  ــكَ وَسُــكّانَ سَــمواتِكَ وَ حَمَلَــةَ عَرْشِــكَ، وَمَــنْ بَعَثْ وَاشُْــهِدُ جَميــعَ مَلائِكَتِ
ــكَ انَْــتَ  مِــنْ انَْبيِائِــكَ وَرُسُــلكَِ وَانَْشَــأتَْ مِــنْ اصَْنــافِ خَلقِْــكَ، انَّــي اشَْــهَدُ انََّ
اللــهُ لا الِـــهَ الِاّ انَْــتَ، وَحْــدَكَ لا شَريــكَ لـَـكَ وَلا عَديــلَ، وَلا خُلـْـفَ لقَِوْلـِـكَ وَلا 
لتْـَـهُ  ــداً صَــلىَّ اللــهُ عَليَـْـهِ وَآلـِـهِ عَبـْـدُكَ وَرَسُــولُكَ، ادَّى مــا حَمَّ تَبدْيــلَ، وَانََّ مُحَمَّ
ــوَ  َ بِمــا هُ ــشرَّ ــهُ بَ ــلَّ حَــقَّ الجِْهــادِ، وَانََّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــدَ فِي الل ــادِ، وَجاهَ الَِى العِب
حَــقٌّ مِــنَ الثَّــوابِ، وَانَْــذَرَ بِمــا هُوَ صِــدْقٌ مِنَ العِْقــاب الَلـّــهُمَّ ثَبِّتنْي عَــلى دينكَِ 
مــا احَْييَتْنَــي، وَلا تُــزِغْ قَلبْــي بَعْــدَ اذِْ هَدَيْتنَــي، وَهَــبْ لي مِــنْ لدَُنْــكَ رَحْمَــةً 
ــد، وَاجْعَلنْــي مِــنْ اتَْباعِــهِ  ــد وَعَــلى آلِ مُحَمَّ انَِّــكَ انَْــتَ الوَْهّــابُ، صَــلِّ عَــلى مُحَمَّ
قْنــي لِأداءِ فَــرْضِ الجُْمُعاتِ وَمــا اوَْجَبتَْ  نــي في زُمْرَتِــهِ، وَوَفِّ وَشــيعَتهِِ، وَاحْشُرْ
عَــلَيَّ فيهــا مِــنَ الطّاعــاتِ، وَقَسَــمْتَ لأهلهــا مِــنَ العَْطــاءِ في يَــوْمِ الجَْــزاءِ، انَِّــكَ 

ــتَ العَْزيــزُ الحَْكيــمُ((. انَْ
ان تســليط الضــوء عــلى المكانــة الدينية للإمــام زيــن العابدين تعنــي اخذ دور 
تربيــة النفس البشريــة وتوجيهها الى الوجهــة الصحيحة وتربيــة تقويمية لكل 



151

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

مناحي الحياة وســلامة الدراســة تقتي عرض النســق الديني بصورة مستقلة 
ليتم من خلاله الإشــارة الى باقي الاسرار الاستنباطية لدعاء الصحيفة السجادية 
والاســتفادة من إشــارات والتأملات والاقتباسات واســتخلاصها بطريقة نسقية 
وافقيــة متكاملــة من خلال تجربة الإمام ))عليه الســلام(( من جهة واســتجلاء 
تفصيــلات النســق الدينــي في الفرد من جهــة أخرى ، و بطريقــة وعي اعتباري 
وتجربــة حقيقــة العبــادة وتأثيرها في النفــس والعقل والبدن لا ســيما ان أدوار 
حياته اختلفت من كونه الابن البار واصابته بالمرض اثناء واقعة الطف ولحكمة 
ارادها الله يكون الناجي الوحيد منها الى رحلة الشــام مع الســبايا وتسلمه دور 
القيادة قال عليه السلام في دعائه عند المرض : )) اللهم لك الحمد على ما لم أزل 
اتــصرف فيه من ســلامة بدنــي ، ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة جســدي 
فمــا ادري ،يــا الهــي ،أي الحالتين أحق بالشــكر لك ؟ وأي الوقتــين أولى بالحمد 
لــك؟ أوقــت الصحة التــي هنأتني فيهــا طيبات الرزق، ونشــطتني بهــا لابتغاء 
مرضــك وفضلــك، وقويتني معها على ما وفقتني لك مــن طاعتك؟ ام وقت العلة 
التــي محصتنــي بهــا، والنعم التي أتحفتنــي بها، تخفيفا لما ثقــل به على ظهري 
من الخطيئات(( فتمثيل الوقت جســده عمر الانســان وراس ماله في الحياة، قال 
))عليه الســلام(( : ))أوقت الصحة التي نشّــطتني بها لابتغاء مرضاتك وفضلك 
أوقت الصحّة التي قوّيتني معها على ما وفقتني له من طاعتك أم وقت العلةّ التي 
محّصتنــي بهــا، والنعــم التــي أتحفتني بهــا، تخفيفا لما ثقل به عــلى ظهري من 
الخطيئات، وتطهيراً لما انغمســت فيه من الســيئات أوقت الصحة التي نشّــطتني 
بها لابتغاء مرضاتك وفضلك((]1] ، فممارســة ما يرضي الله تتناســب مع وقتها 
ففي العبادة مثلا توجها لمرضات الله فهي ليست طقوساً مفرغة أو ضربا يؤتى 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس عشر. 
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بحــركات بــل هي اكتشــاف يتوهج المعانٍ متكاملة فاســتدعاء ))عليه الســلام(( 
أوامر))مرضاتــك واتحفتني (( يعنى عدم وجودها يضمن للمارســيها تحولات 
للمغفرة ))تخفيفا لما ثقل به على ظهري (( لمعالجة اي تجربة متحولة قد تعيق 
العبــادة وتحولاتها المعكوســة ))وقــت العلة والصحة (( فقوله علية الســلام في 
دعــاء العافيــة و))اللهّــم امنن عليّ. بالســلامة في دينــي وبدني، اللهّــم امنن عليّ 

بالصحــة، اللهّم امنــن عليّ بالســلامة((]1]. 
لإن الصحــة والعافية تســتقيم في صحة الفكر وبــه الاتصال الروحي مع العبادة 
وســلامة القلب والــروح في أداء الصلوات وايتاءها على اتــم وجه فاختار ))عليه 
الســلام(( الفعــل المصاحــب للعبادة مــن خلال ذوبانــه فيها وارتقــاب نتيجتها 
وعــودة الســلامة بتقنية ناجحة تحكم بها الفعل العبــادي ذاته وتمظهر في نوع 
الانسجام ضمن معمارية الوقت المرتقبة من فعل التحكم من ذروة العبادة التي 
حســمتها طريقتها واســاس الســلامة الروحية في حالات الصحــو والمرض التي 
أشــار اليهــا فالبــدن يكون جســدا خاويا اذ افتقــر الى الروح وهذا النســق نعمة 
الوجود في الحياة واســتغلال أوقات المؤمن بســلامة التنظيم وتحقيق الاستقرار 
الوجــودي للبشر. ويجدر الإشــارة الى ان العصر الامــوي أصيب بوباء الطاعون 
اذ شكلت تلك اثارا على الذاكرة الجمعية الإنسانية وانعكست اثارها على المجتمع 
مــن حيــث العزلــة ]2] ولهذا فــان الدعاء تضمن إشــارات للصحة والســلامة وما 

يجــب ان يفعله الانســان في حالة الجائحة والعزلة.
إن ايحــاء الدلالات النســقية إعادة صياغــة الثقافة الدينية. واســتطاعت الموازنة 
بين العادات والتقاليد والتصورات والمؤسســات، والتي تحملت فيروسات ثقافية 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثالث والعشرون .
2- ينظــر الفصــل الثانــي والثالــث من كتاب الطاعــون في العصر الاموي _صفحــات مجهولة من 
تأريخ الخلافة الاموية ، احمد العدوي ، المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة ،بيروت :2018 
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وامراض قد تقتل المجتمع فضلاً عن تمرير انســاق مضمرة ذات منافع شخصية 
خاصة اســتغلت ســتار الدين وحفرت في اركانه متاهات لها، أي القراءة الثقافية 
للنسق المضمر مثلت منهجا ارتهن في تشكيل الأوضاع المتردية والذوات النمطية 
التــي توارثها بنو امية من العــصر الجاهلي وتمثيل صراع الاحكام]1]،قال ))عليه 
الســلام(( في دعائــه بالإعــتراف ))فهــا انا ذا يــا الهي واقف ببــاب عزك وقوف 
المستســلم الذليل وســائلك على الحياء مني ســؤال البائس المعيل مقر لك باني لم 
استســلم وقت احســانك عن عصيانك ولم اخل في الحالات كلها من امتنانك فهل 
ينفعنــي يــا الهي اقــراري عندك بســوء ما اكتســبت وهل ينجيني منــك اعترافي 
لــك بقبيــح ما ارتكبت ام وجــدت لي مقامي هذا ســخطك ام لزمني وقت دعائي 
مقتك ســبحانك لا ايئس منك وقد فتحــت لي باب التوبة اليك(( بالإقلاع فالثقافة 
التي افترضها تلك الفترة انتجت تفكك المجتمع وشــيوع الأزمات الحادة والمؤلمة، 
وانــدلاع الثورات المتلاحقة. اي انها علامات نســقية وثقافيــة تفاعلت في الحقل 
الثقــافي، فــكل وحدة ثقافيــة او حياتية هي عبارة عن نســق منتظم يؤثر وفاعل 
رئيس في توجيه الجمع وهو كما يعرفه الغذامي ))تورية ثقافية تشــكل المضمر 
الجمعــي((]2]. فبث العبــادة بصورة عملية تعني حياة الانســان والاخذ بيده الى 
تطبيق القيم والأخلاق بين الافراد وضبط أنماط السلوك من خلال أنظمة العدل 
والمســاواة التــي تؤلف قلوب الجماعة مــع بعضها البعض. فبــاب الدعاء يدخله 
الجميــع بــلا تمييــز او تفرقة .فالديــن يحدث تغيــيراً عميقــاً في الضمير وينمي 
طاقــات ويؤجــج بواعث وجدانية ويكرس حياة جديــدة تتحول الى طاقة وتفتح 
الأفــق وخــلاص البــشر من المعانــاة وتجــاوز المحن وتخطيهــا ))ولعــلّ أهمّ ما 

1- وعاض السلاطين، علي الوردي ،دار الوراق ، الطبعة الثانية، لندن ، 1995 م :ص57 .
2- النقد الادبي ،عبد الله الغذامي ،ص83.
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كان مــن تأثــير المبادئ الدينية أنْ جعلـَـتْ العقل البشري المتديّن مُتشــبعّاً بفكرة 
الســعادة، وهــذا مــا جعلها تمتــاز عــن كلّ مؤثّرٍ ســواها، فلا شــكّ في أن الدين 
هــو الــذي يُشــيع في الوجــود كلِّــه روحاً مــن تفــاؤلٍ تنكّبــتْ وســائلهَ وغاياتِه 
رها المســتمرّ بكثيرٍ من  الفلســفاتُ القديمــة، وهــو الــذي يمــدّ الإنســانية في تطوُّ
إمكانــات الخــير الأعظــم؛ إذ حتــى الفلســفة -عــلى عُلوُّ شــأنِها-قد قــصُرتْ عن 
إدراك هــذه الغايــة. فالديــن هو الذي يوفّر الســعادة للإنســان، حتــى إنه لربما 
“كانــت الضحايــا فــوق مَراقدهــا أســعدَ مــن قاتليهــا، وكــم فالـِـحِ أرضٍ بيديه 
يقضــم كِــسّرة الخبــز بالثــوم أســعدُ بكثيرٍ من مُــوسٍر متدفّــق الثــروة تكاتفتْ 
َــكَارِهِ،  ــدُ الْم ــهِ عُقَ ــنْ تُحَــلُّ بِ ــا مَ حولــه الهموم((]1].قــال عليــه الســلام : ))يَ
ــرَجُ إلَى رَوْحِ  ــهُ الْمخَْ ــسُ مِنْ ــنْ يُلتْمََ ــا مَ ــدَائِدِ، وَيَ ــدُّ الشَّ ــهِ حَ ــأُ بِ ــنْ يُفْثَ ــا مَ وَيَ
عَــابُ وَتَسَــبَّبتَْ بِلطُْفِــكَ الاسْــباَبُ، وَجَــرى بِقُدْرَتِكَ  الفَْــرَجِ، ذَلَّــتْ لقُِدْرَتِــكَ الصِّ
القَْضَــاءُ وَمَضَــتْ عَــلَى إرَادَتِــكَ الاشْــياءُ، فَهْــيَ بِمَشِــيَّتكَِ دُونَ قَوْلـِـكَ مُؤْتَمِــرَةٌ، 
ــزَعُ فِي  ــتَ الْمفَ ــاتِ، وَأنَْ ــوُّ للِمُْهِمَّ ــتَ الْمدَْعُ ــرَةٌ. أنَْ ــكَ مُنزَْجِ ــكَ دُونَ نَهْيِ وَبِإرَادَتِ
ــفْتَ.  ــا كَشَ ــا إلاّ مَ ــفُ مِنهَْ ــتَ، وَلا يَنكَْشِ ــا دَفَعْ ــا إلاّ مَ ــعُ مِنهَْ ــاتِ، لايََندَْفِ الْملُمَِّ
وَقَــدْ نَــزَلَ بِــي يــا رَبِّ مَــا قَــدْ تَكَأدَنــيَّ ثِقْلـُـهُ، وَألَمََّ بِــي مَا قَــدْ بَهَظَنـِـي حَمْلهُُ، 
هْتـَـهُ إليَّ. فَــلاَ مُصْــدِرَ لِمـَـا أوْرَدْتَ، وَلاَ  وَبِقُدْرَتِــكَ أوَْرَدْتَــهُ عَــلَيَّ وَبِسُــلطَْانِكَ وَجَّ
 َ هْــتَ، وَلاَ فَاتِــحَ لِمـَـا أغْلقَْــتَ، وَلاَ مُغْلـِـقَ لِمـَـا فَتحَْــتَ، وَلاَ مُيـَـسّرِّ صَــارِفَ لِمـَـا وَجَّ
ــد وَآلـِـهِ، وَافْتـَـحْ لِي يَا رَبِّ  تَ، وَلاَ نَــاصِرَ لِمـَـنْ خَذَلـْـتَ فَصَــلَّ عَــلَى مُحَمَّ لِمـَـا عَــسّرَّْ
بَــابَ الفَْــرَجِ بِطَوْلِــكَ، وَاكْــسِّرْ عَنِّــيْ سُــلطَْانَ الهَْــمِّ بِحَوْلِــكَ، وَأنَِليْنــي حُسْــنَ 
نـْـعِ فِيمَا سَــالَتُْ. وَهَبْ لي مِــنْ لدَُنْكَ  ألنَّظَــرِ فِيمَــا شَــكَوْتُ، وَأذِقْنيِ حَــلاوََةَ الضُّ

1- سر تطــور الأمــم ، غوســتاف لوبون ، ترجمــة احمد فتحي ،دار النفائــس، الطبعة الأولى، 
بــيروت 1987م، ص 130.
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ــاً. وَلا تَشْــغَلنْيِ  ــدِكَ مَخْرَجــاً وَحِيّ ــنْ عِنْ ــلْ لِي مِ ــاً وَاجْعَ ــةً وَفَرَجــاً هَنيِئ رَحْمَ
بالاهْتمَِــامِ عَــنْ تَعَاهُــدِ فُرُوضِــكَ وَاسْــتعِْمَالِ سُــنَّتكَِ. فَقَــدْ ضِقْــتُ لِماَ نَــزَلَ بِي 
يَــا رَبِّ ذَرْعــاً، وَامْتـَـلاتُ بِحَمْــلِ مَــا حَدَثَ عَــلَيَّ هَمّــاً، وَأنْــتَ القَْادِرُ عَلَى كَشْــفِ 
مَامُنيِــتُ بِــهِ، وَدَفْــعِ مَاوَقَعْــتُ فِيــهِ، فَافْعَــلْ بِــي ذلـِـكَ وَإنْ لـَـمْ أسَْــتوَْجِبهُْ مِنكَْ، 
يَــا ذَا العَــرْشِ العَْظِيــمَ ((. فالصحيفــة بذلك أضحــت مرجعاً في ربط هــــــذه 
القيم الســامية بالجانب العمــلي، فنقلت لنا مفاهيم أخلاقيــة بالصوت والصورة 
فهي تلبي احتياجات الواقع المعاش بمستوى استقراره وضمان الصحة الروحية 
لهــم وحفظ الحرية والكرامة ومن المعايير التي مهدت طريق العبادة .فتوصيف 
الدعــاء لحــالات المؤمــن ترتبــت بطريقة تصاعديــة وحوار في محطتــه ))باب(( 
أي ان تمثيــلات النســق الديني جاء في حركة ديناميكية، وحســب مراحل الدعاء 
وتطلعــه ورؤية النســق فيه تتعدد حســب تطلعــات الداعي ومتطلباتــه؛ فثقافة 
الدعاء تخضع لمســوغات فهمية واســترضائية تتجاذب اســتمالة ميدان بشــؤون 
الجماعة، او يعبر عن حالة نفسية عاطفية منغرسة داخل النفس، او شعور قوى 
تفوق قوى الانسان فهو عقيدة الهية يحركها باعث عن وجود واقع وعي والتزام 
بأحكام الشريعة وجود الانســان وتصرفه ومقياس معرفة الاستواء والانحراف 
في طبيعــة عملــه. فالمقطوعــة حفلت بأفعال))تحــل ،يفثأ ، يلتمس(( ومســبوقة 
ــاء  ــت(( وانته ــت ،وقع ــي، ومني ــعور))تكادني، تهبطن ــف ش ــداء ووص بالن
المقطوعــة بالعــرش وهــي حالة توجه مركزيــة توفر للداعي محطــة لجوء امنه 
،فثبــات العقيدة ضد الاصطناع وبث الوعــي )) والوعي هو ادراك قدرات الذات 
الموضوعيــة وعلاقتها من خلال التحليل والفهم ومــن ثم التعامل الصحيح ((]1] 

1- ثقافة التقدم المشكلة والحل، د محمد كمال مصطفى، مؤسسة فريدريش إيبرت،مصر،2011 
: ص31.
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أي تحريــك العقــل وتوجيهه نحو الرصد والتحليــل ، ومن خلال القابه التعبدية 
وصورها المتشــكلة في تشــكيل الوعي الجمعي ومكونات المعرفة ونهوض بواقع 
الامة وخلق إرادة التغيير في مفهوم شــخصية الانســان الســوي وواقع استبطان 
الإرادة الحرة، فجاءت النصوص على نســق مرســلها، وتناســقت كينونة العبادة 
التي توارثها فضلا عن بناء شــخصيته التي تجســدت جملة انســاق وانماط اثر 
فيها على وعي المؤمن وفاعليته مع أنماط الحياة والوجود وممكن تبويب انساق 

بما يلي*. الوعي عنده 
نســق الوعــي الأفاقــي، نســق الوعــي والتدبر، نســق الوعــي الارتقابي، نســق 

الوعــي النفي، نســق الوعــي الاقالة.
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نسق الوعي الأفاقي

الانسان 
جاءت صورة الانســان في الصحيفة الســجادية بنسق الموحد الكامل بدءاً من اول 
اطــواره ﴿ اللهّــم وأنــت حذرتنــي ماءً مهينــاً من صلب متضائــق العظام 
حــرج المســالك إلَى رحــم ضيقــة ســترتها بالحجــب، تصرفنــي حــالاً عن 
حــال حتّــى انتهيت بــي إلَى تمام الصورة، واثبت فيّ الجــوارح كما نعتّ في 
كتابــك نطفــة ثــمّ علقة ثمّ مضغــة ثمّ عظماً ثمّ كســوت العظــام لحماً، 
ثُــمّ انشــأنني خلقــاً آخــر كمــا شــئت، حتّــى إذا احتجــت إلَى رزقــك ولم 
اســتغن عن غياث فضلك جعلت لِي قوتاً من فضل طعام وشراب أجريته 
لأمتــك التي اســكنتني جوفها وأودعتني قــرار رحمها. ولو تكلني يا ربّ 
في تلــك الحــالات إلَى حولِي أو تضطرني إلَى قوّتي لكان الحول عنِّي معتزلا، 
ولكانــت القــوّة منــي بعيدة، فغذوتنــي بفضلك غذاء الــرّ اللطيف، تفعل 
ذلــك بــي تطــوّلاً عــى إلَى غايتي هذه، لا أعــدم برّك، ولا يبطئ بي حســن 

صنيعــك ولا تتأكــد مع ذلك ثقتي فأتفرغ لما هو أحظى لِي عندك﴾]1]. 
وهذا يعني التفكر بأفق ذهني تصوري في مفهوم خلق الانسان المتسم بالضعف 
وقلة الحيلة ))حذرتني وحقيرا ((، ارتســم هذا النســق في الصحيفة الســجادية 
بصيغــة الدعــاء الافتقاري أي شــعور الانســان بالحاجــة الى الله ابتــدأً من اول 
الحــالات البيولوجيــة وهي التكوين والنمو والتطور حتــى انتهاء اتمام الصورة 
فمــن خلال رعايتــه الإلهية وفضلة جعل خصائصنا ضعيفــة ﴿اللهّم وإنّك من 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والثلاثون .
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الضعــف خلقتنــا، وعى الوهــن بنيتنا، ومن ماء مهــن ابتدأتنا﴾]1] فاتجه 
النســق بطريقــة التفكــر ، وهذا يعنــي ان وراء خلق الانســان رب حي لا يموت 
وعــلى الانســان التوجه له يتوجه له في كل الأحــوال ، فتمثيلات الدعاء في تأثيرها 
على روح الانســان الداعي تتناســق في جوانبه المعرفية وتبلوراتها في نفســه فهو 
في حقيقته توجه عميق الى معاني قيمية متبلوره في فكر الداعي من خلال توجهه 
الى الــذات الإلهيــة، فذكر خلق الانســان تعني الايجاد من العــدم فالضعف حاله 
ملازمــة منــذ اول تكوينــه )) ابتدأنا (( فطــور النمو معجزة مكــون من الروح 
والمادة ، فتصوير الوهن تعني استغراق الانسان في مراحل حياته كافة في تعديل 
مســاره ، فتذكــيره ))عليه الســلام(( بأســاس خلقــه )) ماء مهــين (( تذكرة له 
بطــوره واصــل تكوينه الضعيف كمــا في الدعاء اعجاز علمــي انفتح على القرآن 

ن  ةٍ مِّ
َ
نسَــانَ مِن سُــالَ ِْ

قْنَــا الْإ
َ
قَــدْ خَل

َ
الكريــم معنــاه العلمــي ]2] قــال تعالى: ﴿وَل

قْنَــا 
َ
خَل

َ
قَــةً ف

َ
قْنَــا النُّطْفَــةَ عَل

َ
كِــنٍ * ثُــمَّ خَل ــرَارٍ مَّ

َ
نَــاهُ نُطْفَــةً فِِي ق

ْ
طِــنٍ * ثُــمَّ جَعَل

ناَهُ 
ْ
نشَــأ

َ
ْمًــا ثُــمَّ أ عِظَــامَ لِحَ

ْ
سَــوْناَ ال

َ
ك

َ
مُضْغَــةَ عِظَامًــا ف

ْ
قْنَــا ال

َ
خَل

َ
قَــةَ مُضْغَــةً ف

َ
عَل

ْ
ال

َالقِِــنَ﴾]3].
ْ

حْسَــنُ الْخ
َ
َُّ أ قًــا آخَــرَ فَتَبَــارَكَ الله

ْ
خَل

قــال ))عليــه الســلام(( في دعائــه لنفســه ولأهــل ولايتــه : ﴿ اللهــم صل عى 
محمــد والــه ؛ وقنــا منــك واحفظنا بــك ﴾]4] وقولــه في ذات الدعــاء ﴿ انما 
يهتــدي المهتــدون بنور وجهــك ﴾]5] فحدد العمــل والايمان نســقا مركزيا في 
عبــادة الانســان ففي تجنب الفواحش والاقتراب من نــور الايمان وقاية وحصن 

1- المصدر نفسة: الدعاء الثالث.
2- ينظــر المعجــزة الخالدة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم .براهين ســاطعة وادلة قاطعة ، 

عــلي محمد الصلابــي ، دار المعرفة ،بيروت _لبنان ،2013 :ص 197 -202.
3-المؤمنون :الآية 12 -14 .

4- الصحيفة السجادية ك الدعاء الخامس.
5- المصدر نفسه.
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كما ذكر الصلاة على النبي لأنها من مصاديق العون ، فالإنســان حامل رســالته 
متى يموت تقوم قيامته فيطلب الدعاء من الله لان تحقيق ذلك لا يأتي بســهوله 
عْــفِ خَلقَْتَنَــا ، وَعَــىَ  ــكَ مِــنَ الضَّ للَّهــمَّ : وَإنَّ قــال ))عليــه الســلام(( :﴿ا 
ــكَ ،  تِ ــا إلاّ بِقُوَّ ــوْلَ لنََ ــاَ حَ ــا ، فَ ابْتَدَأتَنَ ــن  ــنْ مَهِ ــا ، وَمِ ــنِ بَنَيْتَنَ الوَْهْ
ــكَ  بِتَوْفِيقِ ــا  ــا إلاّ بعونــك ، فَأيِّدْنَ ــكَ ، ولاقــوه لن تِ ــا إلاّ بِقوَّ ةَ لنََ ــوَّ قُ وَلا 
ــا خَالـَـفَ مَحَبَّتَــكَ ، وَلا  ، وَسَــدِّدْنَا بِتَسْــدِيدِكَ ، وَأعْــمِ أبَْصَــارَ قُلُوبِنَــا عَمَّ
نُفُــوذاً فِي مَعْصِيَتِــكَ اللَّهُــمَّ : فَصَــلِّ عَــىَ  ء مِــنْ جَوَارِحِنَــا  ــيَْ تَجْعَــلْ لِ
مُحَمَــد وَآلـِـهِ ، وَاجْعَــلْ هَمَسَــاتِ قُلُوبِنَــا وَحَــرَكَاتِ أعَْضَائِنَــا ، وَلَمحََــاتِ 
ــا  ــى لاَ تَفُوتَنَ ــكَ ، حَتَّ ــاتِ ثَوَابِ ــنَتِنَا ، فِيْ مُوجِبَ ــاتِ ألسِ ــا ، وَلهََجَ أعَْيُنِنَ
لنََــا سَيِّئـــةٌ نَسْــتَوْجِبُ بِهَــا  تَبْقَــى  حَسَــنَةٌ نَسْــتَحِقُّ بِهَــا جَــزَآءَكَ ، وَلا 

عِقَابَكَ﴾]1].
ففي عوالم وجود الانسان وحركته العبادية يتلخص تزكيتها والاثابة على فضائل 
العمل تكون باجتناب العلم الشرعي والإخلاص التام، فطلب الدعاء الخشــوع في 
العبادة من خلال اتباع متناســق وشــامل للحواس والاعضاء التي تكرر نســقها 
وترافقــت مــع معاني القــوة ﴿ اعم ابصارنا ، جوارحنا ، همســات قلوبنا ، 
لمحــات اعيينا ولهجات الســنتنا ﴾ الواجب لواجب ثــم الرجوع الى عالم المادة 
لأداء مهمــة الــروح العليــا من عدالة وحــق وصدق، فيتخلص الانســان من ربق 
العبوديــات ســوى عبادة اللــه الواحد الصمــد ))موجبات ثوابــك (( ففي الدعاء 
نســقاً مضمراً لما أصــاب الناس من حالة اتكال ورضــوخ جعلت رؤيتهم لمراتب 
الجهل امر مسلم فجاء النسق ليحول تلك النظرة ليحولها الى مرتبة عالية رفعيه 
تليق بجمع العمل والعبادة والاهتمام بتزكية العمل ذاته من خلال المحافظة على 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء التاسع .
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أنواع العبادات كلها التي تتطلب الانقياد والتفكر والتدبر والتوجه التام . 
ومــن اكمــل مصاديق ذلك الامــر التفكر في خلق الله والنظر في آياته ، فالإنســان 
مخلــوق ، قــد ســخر الله كل شيء له في هــذه الحياة ، وجعلــه خليفته في الأرض 
، واعطــاه تلــك القــدرات والإمكانــات والعقــل والإرادة ، فتكريمــه فهدف خلق 
الانســان العبادة وحمل الرســالة ﴿اللهّــم . . . إنّك خلقتنــا وأمرتنا ونهيتنا، 
ورغّبتنــا في ثــواب مــا أمرتنا﴾]1] ونســق الدعاء يدحض الأفكار التي تســوق 
تجزئــة الديــن وتختزله بالتعبد فقط، فنســق الدعاء يطــرح فاعلية وتأثير الدين 
﴿أوامــر ونواهي ورغبــات﴾ أي علاقة مع الناس فهو انضباط للقيم الداخلية 
مــع الاهتمــام في علاقــة الاخرين، وهو رد عــلى من قال بجمــود الدين واقتصار 
العبــادة بــين الله وعبده، وانزواء المتعبد بعيدا عــن الحياة. فالتفكر بالعلاقة مع 
الاخرين تعني انهم جزءٌ من الكون والخلق وأثر الأوامر توثر نسقيا على ترابط 
البشر مع بعضهم البعض فالله يخلق الانســان من اجل الصلاح والإصلاح )). . 
. يصلــح شــأنهم ويبلــو أخبارهــم، وينظر كيف هــم في أوقات طاعتــه، ومنازل 
فروضــه، ومواقــع أحكامــه، ليجــزي الذيــن أســاو بما عملــوا، ويجــزي الذين 

بالحسنى((]2].  أحسنوا 
فقــد خرج الدعــاء الى الجانب العقدي الذي يصرح باســتغناء الله تعالى عن الخلق 
، وبيــان قدرتــه تعــالى وجعلــه وســيلة للاســتدلال على توحيــده جلّ  شــانه قال 
))عليــه الســلام(( : ﴿يــا إلهي نفسِي التي لــم تخلقها لتمتنع بها من ســوء 
أو لتطــرق بها إلَى نفع ولكن أنشــأتها إثباتــاً لقدرتك عى مثلها واحتجاجاً 
بهــا عى شــكلها﴾]3] بمــا يحمله قــوة الادراك وعوامل جينيــة وعوامل الفكرية 

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء السادس.

3- الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع والثلاثون.



161

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

 
َ

هَاتكُِمْ لا مَّ
ُ
خْرجََكُــمْ مِــنْ بُطُــونِ أ

َ
َُّ أ قــد تكون مكتســبة كمــا قــال تعــالى ﴿وَالله

رُونَ﴾]1] 
ُ
كُــمْ تشَْــك

َّ
عَل

َ
ئـِـدَةَ ل

ْ
ف
َ ْ
بصَْــارَ وَالْأ

َ ْ
ــمْعَ وَالْأ كُــمْ السَّ

َ
مُــونَ شَــيْئًا وجََعَــلَ ل

َ
تَعْل

فعدم التفكير تعقبها تناسب حواس الفكر وادواته التي أعقبت بالحواس))السمع 
والبــصر والافئــدة (( لأن ميــزة البشر هــي التفكير والابــداع والإنتــاج ، ويختار 
ويصــوب ويصحح فتشــمل دلالة العبــادة في الصحيفة المباركة للوصــول الى الله 
ويشــترك العبــادة بهــا الانســان ومن اجــزاءه العقــل والقلب وجــاء بطريقة افق 
الاشــاري لأجــزاء الجســم وكيفيــة توظيفها في انتــاج اليقين الذاتــي والموضوعي 
من خلال عرض نشأة خلق الانسان وما يتوفر من أنماط خلقية من عرض أجزاء 
البــدن ومطالعــات حالات العبادة في أصول التعبد ســواء كانــت في النية او العمل 
ومــا كشــفته نصــوص الادعيــة فقــد ذكــر ))عليــه الســلام(( القلب قــال ))عليه 
الســلام(( ))تلقّــاك بالإنابــة فقام إليك بقلــب طاهر نقي، ثُمّ دعــاك بصوت حائل 
خفــي، قد تطأطأ لك فانحنى، ونكّس رأســه فانثنى، قد أرعشــت خشــيته رجليه، 
وغرّقــت دموعــه خدّيــه((]2] فذكر القلب النقــي لا يعني العضو الــذي يوجد لدى 
كل الاحيــاء وانمــا قصــد موقــع الاعتقاد فهــو موضع الايمــان وبــه النوايا تعقد 
وان يخلــو مــن كل دنــس ، فالعلائــق الروحية تأتــي من خلال الوجــود والجذب 
الروحــي مــن خلال الالهام وليــس علل البكاء فقــط ، فينبغي عــلى العابد معرفة 
التجــرد والتزكيــة والانتقــال مــن عوالــق الوجود ومظاهــره ، وتتم عبر سلســلة 
حــركات التلقــي والتصرف التي تناســقت في الدعــاء، ولهذا الجســد تفرعات تبدا 
مــن الجــوارح لتصــل الى القــدم ، فاتجــاه الدعــاء نحــو الأداء المــدرك ))القــول 
والعمــل (( وإعطــاء إنجازيــه كــبرى في التأثــر فضلاً عــن الأفعال التــي تعاطفت 

1-المؤمنون: الآية 78.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني عشر.
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بحــروف العطــف فأعطت مقصداً وتماســكاً وترابطاً قولي حركي ادائي وحســب 
ترتيــب منطقي اذ يقول في دعاؤه بخواتيم الخير :))صل على محمد واله واشــغل 
قلوبنا بذكرك عن كل ذكر ، والســنتنا بشــكرك عن كل شــكر وجوارحنا بطاعتك 
عن كل طاعة ((]1] ففي التوجه التام المنقطع يأتي صفة العبادة لان بها مصاديق 

التناســق القول والعمل مع أجزاء.
وفي دعائــه ))عليــه الســلام(( ))في الاعــتراف وطلــب التوبــة الى اللــه(( يذكــر 
كيفيــة صلاتــه ومعهــا عــدد من أجــزاء الجســم ))عــين ،وصوت ،صلــب، قدم 
،حدقــة ، لســان ((: ))يا إلهي لو بكيت إليك حتىّ تســقط أشــفار عيني انتحبت 
حتىّ ينقطع صوتي. قمت لك حتىّ تتنشّر قدماي ركعت لك حتىّ ينخلع صلبي. 
ســجدت لــك حتىّ تتفقأ حدقتــاي. أكلت تراب الأرض طول عمــري. شربت ماء 
الرمــاد آخــر دهري. ذكرتك في خلال ذلك حتىّ يكلّ لســاني. لــم ارفع طرفي إلى 
آفــاق الســماء اســتحياءً منــك((]2] فتوصيف الدعاء جــاء بنســق تراتبي دل على 
الكثرة في الصلاة من انقطاع الصوت وتورم القدم وتفقّع العين وعجز اللســان 
فهي حواس خمســة عبر عنها ))علية الســلام(( بدلالة الانقطــاع الكلي والتوجه 

الى اللــه والاعتراف بالذنب وطلب التوبة منه .
ونلحــظ كذلــك ان طرق التوصيف وفعل حركة الصلاة اختصت بالعابد العارف 
الــذي أراده ))عليــه الســلام(( بصياغــة انســان تتطابق مضمراتــه ومعلناته في 
الخشية وارتقائه شكلتها وحدة تكاملية وحققتها اصل مادة الجسد وهي التراب 
وكيفية الصلاة سواء بالكثرة ))تورم قدمي وينقطع صوتي او ينخلع صلبي(( 
وتناســبها مــع طبيعة الســجود فهــو الســجاد العابــد صاحــب الثفنات))تتفقا 

1- المصدر نفسه: الدعاء الحادي عشر.
2-الصحيفة السجادية الدعاء الثاني عشر.
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عينــاي(( أي ان الصــلاة ليســت أداء حــركات فقــط وانمــا هــي تمظهر روحي 
فرضتــه طبيعة وجودها ))افاق الســماء(( فبعد صلاة العارف تشــكله ظاهرية 

مرتبة علم العالــم والالهام نحو علل العبادة وكيفيتها.
فالإمــام ))عليــه الســلام(( يصف ))راس ((الانســان حين يقــترف الذنوب التي 
لم تعصمها الاعمال اذ قال: ))ولا تكشــف عنا ســترا سترته على رؤوس الاشهاد، 
يــوم تبلــو اخبار عبــادك، إنك رحيم بمن دعاك، ومســتجيب لمن نــاداك(( فتلبية 
العبادة كما هي توجب المكانة وتذكر بعجز حبل الشيطان الذي سيتبرأ من فعل 
الاغــواء فجــاء ترتيب الجســد بفكــرة وراس وشــهود في الــراس الرفعة ونمط 
الانتكاس يعني ندم شــمل به الســحب من النواصي وتمكن قوى أكبر، فالأعمال 
خارج العبادة تشهر وتفتضح وان كانت صورتها عبادة. فانطلاق روح العبادة 
تعنــي التقــوى وأداء التطهــر الروحــي وتطابق النيــة والعمل ويمتزج الجســم 

والروح في داخل الجسد.
وتجســد ذلــك النســق أيضــا في دعائــه :))تســمع مــن شــكا اليــك ((]1] وقولــه 
:))اســمع نجــواي واســتجب دعائــي((]2] فتتابع صيغ الســمع نعنــي تواصلية 
الانتظــام في الدعــاء والاســتمرار في دلالات ذكــر اللــه في قــول الدعــاء بطرقــة 
المتفرعة وتهيئة ذهن السامع من خلال مقصدية ذكر الحاجة و والتوجه به عبر 
مرجعية التقديس والانتظام المنعكس على رصد علاقة الله بالعباد فهو الســامع 

 . والمستجيب 
ولم يكتفِ ))عليه الســلام(( في ابراز هذا الكيفية من النســق اذ اســتعمل أسلوبا 
بلاغيا كنائيا ليقرب المعنى الى العابد فقال: ))وان يدك بالعطايا اعلى من كل يد، 

1-المصدر نفسه::الدعاء الحادي والخمسون
2- المصدر نفسه :الدعاء السادس والاربعون 
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اللهم فصل على محمد واله وحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على 
الاستحقاق ... وكن لدعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولترعي راحما ولصوتي 
ســامعا((]1]. اذ يكتمــل البعد الاخر للعبادات حــين تتبلور مصادقيها فهي تحرر 
العبــد مــن الانقيــاد الخاطئ وتحرر صوت الحــق وفي مفردة ))ســامعا(( ثبات 
اشــاري دوى فيــه الصوت الى ابعد من المنحــى المعهود ))ترديد صوت العبارات 
التعبدية (( بل تعدى اجزاءها والمكانة العليا الى مســيرة الاحرار الشــاقة ، المثقلة 
بقــوى التمكــن الدنيوية ، فرصد حريات الانســان في تعبيره وصون كرامته وفي 
حــق التعبير عــن حقه وعدم مصادرة راية بحجة ان الحــكام ولاة امر ولا يجب 
الخروج ضدهم، واستشفع المقطوعة بالصلاة على الصلاة على النبي لأنها الصفة 
الشرعيــة التي يجــب ان يكون عليها الــولاة والمتمثلين بعــترة ال البيت الطاهرة 
صلوات الله عليهم وسلم فشهدت هندسية الذكر عقدا دينيا فهم العترة الطاهرة 
فالصلاة نشاط ديني والمحافظة عليها يضمن تحصين العقل و سد فجوات العقل 

الجمعي واحلال ثقافة دينية راسخة. 
ولم يغفل ))عليه الســلام(( ذكر مقصدية الجســد واشــارته حين ذكر الأعداء اذ 
يقــول ))عليــه الســلام((: ))فلمّا رأيت يــا إلهي تباركت وتعاليــت دغل سريرته 
وقبــح مــا انطوى عليه اركســته لأم رأســه ورددتــه في مهوى حرتــه فانقمع 
بعــد اســتطالته ذليــلاً في ربق حبالتــه التي كان يقــدّر أن يراني فيهــا، وقد كاد 
أن يحــلّ بــي -لــولا رحمتــك -مــا حــلّ بســاحته((]2] فهيئــة الجســد تتمثــل في 
الــرأس ))اســقطته مقلوبــاً عــلى مقدم رأســه(( ومــا يحويه من مضمــر الفكر 
الــذي أشــار عليــة الســلام ربــق حبالتــه )) أي: حلقــات مصيدتــه((، فأوجبت 

1- الصحيفة السجادية :الدعاء الثالث عشر .
2- المصدر نفسه: الدعاء التاسع والاربعون. 
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الدلالــة النســقية بالموازنــة بالبعد الاخر بين الجســد والرر مــن منطلق الكيد 
والخدعــة، فالفعــل الدنيــوي ))حقدهم الدفــين أمامنا، ويظهــروا إزاءنا بمظهر 
حســن مقــرون بحســن اللقــاء وبشاشــة الوجه وحــلاوة المنطق(( خلــق فجوه 
بــين العمل والباطن، ))ولكن بواطنهم مملوءة بالحقد علينا وسرائرهم مشــوبة 
إزاءنا بالنفور والكراهية(( فكشــف النوايا تراتب نســقيا من القصدية فاســتكمال 
الصورة النســقية في الدعائيــين جاء مرتين لتأكيد المعنى وإعــادة البناء المعرفي عند 
المتلقــي ))ويحــاول هــؤلاء اســتخدام كلّ الوســائل الممكنــة لأطاحتانــا عن طريق 
نصــب الحبائل وحياكة المؤامرات ضدّنا، ولكــن لا يغفل الله عن هؤلاء، ويدفع عناّ 
كيدهم ويصرف عناّ ســوئهم بل يرجع كلّ ما حاكوا ضدّنا من مؤامرات عليهم((.

يقــول)) عليه الســلام(( في دعاء كيد الأعــداء: ))اللهم ومن أرادني بســوء تؤمنني 
مــن جميع ضّره وشّره وغمزه وهمزه ولمزه وحســده وعداوته وحبائله ومصائده 
ورجلــه وخيلــه اللهــم ومن ارادني بســوء فأصرفه عني ..ادحر مكــره .. ردّ كيده 
في نحــره(( فالدعــاء يفتضــح خطــوط متقابلــة في عنــصر النفس البشريــة ربطت 
اوتاد متفرقة لنشــأة ازدوج الغدر مــن خلال تعدد الشر والهمز والغمز فهي حالة 
متتابعة من تناســق المشــاعر وترتبها لتصل الى النحر وهو ما أعاد بنا الى معســكر 
الحــق والباطل فتكرار صياغة وصف العدو تعني رصد انتصار جبهة الحق ،ومن 
خــلال توظيــف ))الهمز واللمز(( وفي ))ســورة الهمزة(( ينطــوي الويل لهم فهي 
عاقبــة ونيــل جــزاء. وورد ملمح حــي يرتبط مع الجســد قال ))عليه الســلام ((

في دعــاء التــرع والاســتكانة: ))الهــي فكم من بــلاء جاهد قد صرفــت عني وكم 
مــن نعمــة ســابغة أقررت بها عيني وكم مــن صنيعة كريمة لك عنــي ... يا كهفي 
حــين تعيينــي المذاهــب ويا مقيــلي عثرتــي .. يا مؤيــدي بالنصر.. وضعــت عندك 
سري فلا ادعو ســواك ولا ارجو غيرك لبيك لبيك تســمع من شــكا اليك وتلقى من 
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تــوكل عليــك (( ففــي مضمــر الدعاء إعادة الى جــو النصر والتأييد مــن خلال دور 
العصمــة ))الــسّر(( و ))ايــاي (( المخصصــة بهــم وتــشرذم معســكر الباطل من 
خــلال ))لبيــك لبيــك (( التي تتردد في شــعيرة الحج بعــد الاحرام حرمة الانســان 
دمــه عرضــه ماله، فانطلــق موكب والده ))عليهم الســلام (( جهادا في ســبيل الله 
.وقوله الكهف التي تســترجع ســورة الكهف وما تحمل مــن مقدمات قصة عقيدة 
الفتيــة المجتمــع . وتأتــي مفــردة كهف مرة أخــرى في قوله عليه الســلام في دعائه 
عــلى الشــيطان: ))اللهم واهزم جنــده وابطل كيــده، وأهدم كهفــه، وأرغم أنفه(( 
فأغــوار الكهــف تنســاب خلفه بعد صولــة الاغواء لبنــي ادم، فالدعــاء موجه ضد 
الشــيطان وانتقــال حالته ))اهزم جنــده(( ومقابلة الجهة المنتــصرة فالأنف يعني 

ســقوطه بعد فشله في الكيد.
ويعتصــم ))عليــه الســلام(( باللــه مــن كيد الانســان الظالــم فيقــول :))اجعل 
بــين يديــه ســداً حتـّـى تعمــى عني بــصره، وتصــمّ عن ذكــري ســمعه، وتقفل 
دون إخطــاري قلبــه تخرس عنيّ لســانه فخرس عناّ لســانه ويمنعــه من ذكرنا 
بســوء تقمــع رأســه((]1] فهــذا النســق يجعــل الإمــام ))عليــه الســلام(( هاديا 
ومعلمــا وقــدوة في الســير عــلى خطاه، ففــي الفخر بمــا يقوله وهو ))لســان(( 
الحق يجعل مثالا يحتذى به المســلمين وقدوة له عبر ذكر القلب النقي وتكريس 
الخطــاب بمعايشــة ذاتــه المقــدس وافســاح التأمل في خطــاب الســلطة وفداحة 
قســوتها وكشــف عيبها ودلالاته المخبــوء تحت زخارف القــول والمدح الزخرفي 
الذي احاطوه بهم بوســاطة ايراد حواس الســمع والبصر . أي ان تحديق دائرة 
المجتمع الراســخ تحت راس الســلطة ))تقمع راسه(( ينبه على التعلم من أخطاء 
غيرهــم في الســير على راس واقع يــرزخ تحته أفكار ومشــاعر ورؤى سرعان ما 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث والعشرون.
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تطير وتقمع عند المعارضة، ونســتطيع ان نمســك بالنســق بســهوله حيث يبرز 
النســق ذاته في الايمان بالله يكون بالتنزيه والاكتمال يجنب العبد من الانحراف 
))العقــل والقلــب(( النفــس عن مســارها الطبيعي لأنهــا معيار قبــول الاعمال 
وترتبت في قلب المؤمنين وخشــيتهم من عقوبة الله والحذر من باســه من خلال 
الصــبر يقــول ))عليه الســلام(( ))اللهّــم . . . أشــعر قلبي تقــواك((]1] فطريقة 
الأداء التعبــيري جاءت بنســق شــعور الحي فكلمة ))الشــعور(( جــاءت بدلالة 
مباشرة وهو الثوب الذي يلي الجسد والذي يلاصقه فأعطى البعد الحقيقي ايحاءً 
مجازيــاً عــلى حــالات القلب حين يســتقبل أوامر الله فان لم يســتجب ســيصيبه 
الهــم والانقبــاض ، فعلى المؤمــن ان يدعوه للانشراح ))اللهّم . . . اشرح لمراشــد 
دينــك قلبــي((]2] لتكون الهداية بمســتوى العبادة وان نخلــق أرضية صالحة في 
العبادة من خلال تفاعل شخصية المؤمن مع محيطه من جهة ومع الله من جهة 
أخرى ))واعطف بقلبي على الخاشــعين((]3] فالخاشــعين لله هم صلحاء الأرض 
ومجالســة العبد مذاكر العبادة فيها الصلاح ومراشــد الديــن وتجنب القلب من 
الفتــن ))قلبــه مفتــون بكثــرة النعــم عليه((]4].فذكــر ))عليه الســلام(( صفات 
قلب المؤمن في أيام عمره لان القلب قد يفتن بســبب تلبســه من الخوف والوجل 
))اللهّــم . . . فــرّغ قلبــي لمحبتّــك، وأشــغله بذكرك، وانعشــه بخوفــك وبالوجل 
منــك، وقــوّة بالرغبــة إليــك، وأملــه إلى طاعتــك، وأجر بــه في أحبّ الســبل إليك، 
وذللّــه بالرغبــة فيما عنــدك أيام حياتي كُلِّهــا((]5] اصل الأفعال ))فرغ واشــغل 
وانعــش وقــوه وأمله واجــر ذلل (( فالقلــب يرتفع من خلال اقبالــه الى الله عز 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي والعشرون .
2- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والثلاثون .

3- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون .

4- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والخمسون .
5- المصدر نفسه: الدعاء الحادي والعشرون .
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وجــل واســتمداد قوتــه منه ))واجعــل قلبي واثقــاً بمــا عندك((]1].فرغبة المنال 
والوثوق باللــه تعطي الثبات والقوة .

فيعمــد ))عليــه الســلام(( عــلى تكامــل خطــين متقابلــين يعملان في وقــت واحد 
باتجــاه الوعــي والشــعور وحفــظ الــذات البشريــة والتخلــص من كل تعســف، 
فالإنســان يعيــش في نطــاق ذاته وجســده وبــه اســتعداد وفطرة فيذكــر ))عليه 
الســلام(( عــلى الجانــب الواعي من خلقــة أي البروز مــن العدم ووجــود الروح 
ســاحة الجســد. وبدا نشــاطه وتصويره عالــم الحس ويعمل على رفع مســتوى 
الكيان المتكامل المتحد للجسد والروح ونضوج الفعل الشرطي المنعكس في طريقة 
تــلازم الفعل الارادي لمراحل النمو والتكامــل وتعمق حدود ذاتية خصائص نمو 
الانسان العجيبة التي وهبها الله له وتنتقل طبيعة العدم الى الوجود وطبيعة علو 
الانســان وتميزه تحدد بطبيعة قدرته وعلو شــانه وبث نســق شفاف من العبادة 
يصــل بها ظلال الانســان الى مصاف النور وذاتيته شــملت حــدود القلب والعقل 
ــبَ فِيناَ آلَاتِ البْسَْــطِ  والــروح قــال ))عليــه الســلام(( :)) وَالحَْمْــدُ للِهِ الَّــذِي رَكَّ
، وجَعَــلَ لنَـَـا أدََوَاتِ القَْبـْـضِ ، ومَتَّعَنـَـا بِــأرَْوَاحِ الحَْيـَـاةِ ، وأثَْبـَـتَ فِينـَـا جَــوَارِحَ 
زْقِ ، وأغَْناَنَــا بِفَضْلـِـهِ ، وأقَْناَنَــا بِمَنِّهِ. ثُــمَّ أمََرَنَا  الْأعَْمَــالِ ، وغَذَّانَــا بِطَيِّبـَـاتِ الــرِّ
ليِخَْتـَـبِرَ طَاعَتنَـَـا ، ونَهَانَــا ليِبَتْـَـلِيَ شُــكْرَنَا ، فَخَالفَْنـَـا عَــنْ طَرِيــقِ أمَْــرِهِ ، ورَكِبنْاَ 
ــهِ ، بَــلْ تَأنََّانَــا  ــا بِنقِْمَتِ ــمْ يُعَاجِلنَْ ــهِ ، ولَ مُتُــونَ زَجْــرِهِ ، فَلَــمْ يَبتْدَِرْنَــا بِعُقُوبَتِ
مــاً ، وانْتظََــرَ مُرَاجَعَتنَـَـا بِرَأفَْتـِـهِ حِلمْــا((]2]. لذا فــإن الإمام قد بث  بِرَحْمَتـِـهِ تَكَرُّ
في الصحيفة نســقا يهدف الى حرية الانســان اعتقادياً، عبر تفعيل أدواره وقدرته 
التي وهبها الله له ، والتخلص من الجمود الفكري الذي من شــانه ينهي شــغف 
الحياة ويسبب الروتين الى الفكر والجسد ويسبب العزلة ، فحين تستفحل انساق 

1- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون .
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الاول
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غــير صحيحــة تســبب جمودا وانغلاقــا .ومثله أيضــا الأداء الخارجــي المصاحب 
للعبادة او الكلام الذي يسهم في تحديد مقصده ويؤثر على دلالته بوصفه سلوكاً 
بشريــاً ولغويــاً وقرينة خارجية تســهم في التوصيل والايضاح كما جاء التســبيح 
بنفس الطريقة ففي قوله ))عليه الســلام(( :))ســبحانك ما أنفذ أمرك((]1] أي ان 
مشــيئة الله ))ســبحانك لا رادّ لمشــيتّك((]2] فالمعاني ن الخفية للتســبيح في حكم 
اللــه وقدرتــه العظيمة، تجعل الاحتســاب والصبر بالمقدور ، ولاســيما ان الأقلام 
جفت والصحف رفعت وقي الامر في المصاب، فالاطمئنان والرضا والاستســلام 
لا ينســجم مــع بــكاء الإمــام على امــر دنيــا . أي ان الانتقائية ليســت من صفات 
المعصوم فالرضا باب الدين الإســلامي ومشكاة الاطمئنان والاستقرار قال تعالى  

ــرَِ  ــهِ خَ ــبَ � وجَْهِ
َ
ــةٌ انقَل ــهُ فتِْنَ صَابَتْ

َ
ــهِ وَإنِْ أ ِ  ب

نَّ
َ
ــأ ــرٌْ اطْمَ ــهُ خَ صَابَ

َ
ــإنِْ أ

َ
﴿ف

خِرَةَ ﴾ ]3] واســتحضار ذكر الله تعــالى في مواقفه تعني الثبات والصبر 
ْ

نْيَــا وَالْآ الدُّ
وان اللــه بنــى حكمه على عفو ورحمة وبه ثواب عظيم . 

نسق الوعي والتدبر 
وهو نسق يعنى بالاستعبار بمعطيات الأمور والخروج بخلاصات ونتائج تصب 
في صــلاح الانســان وينــدرج في هذا المعنى التفكر في معاني أســماء الله الحســنى 
وطريقــة عبــادة اللــه وعند الوقوف على عناويــن الصحيفة فــان أول ما يطالعنا 
في هــذا الســفر الخالــد دعــاؤه الاول في)) التحميد للــه(( وتضمن الدعاء انســاقاً 
جسّــد فيها ))عليه الســلام(( قدرته الفائقة على تحديد حقيقة العبادة وفطرتها 
مــن خلال تجســيد العلاقة بين العبــد وربّه، وبين الخالق والمخلــوق، قال ))عليه 

1- المصدر نفسه:: الدعاء الثاني والخمسون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون. 

3-الحج :الآية 11.
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فَنَا مِنْ نَفْسِــهِ ، وألَهَْمَنَا مِنْ شُــكْرِهِ  الســلام (( : ﴿الحَْمْــدُ للِــهِ عَىَ مَــا عَرَّ
، وفَتَــحَ لنََــا مِــنْ أبَْــوَابِ العِْلـْـمِ بِرُبُوبِيَّتِــهِ ، ودَلَّنَــا عَليَْــهِ مِــنَ الْإخِْــاَصِ 
ــرُ بِهِ  ــكِّ فِي أمَْــرِهِ. حَمْــداً نُعَمَّ لـَـهُ فِي تَوْحِيــدِهِ ، وجَنَّبَنَــا مِــنَ الْإلِحَْــادِ والشَّ
فِيمَــنْ حَمِــدَهُ مِــنْ خَلقِْــهِ ، ونَسْــبِقُ بِــهِ مَــنْ سَــبَقَ إلََِى رِضَــاهُ وعَفْــوِهِ. 
ــهِ ،  إلِيَْ ــةِ إلِاَّ  ــابَ الحَْاجَ بَ ــا  ــقَ عَنَّ أغَْلَ ــذِي  ــهِ الَّ ــدُ للِ ــيِ  وَالحَْمْ ــداً يُ حَمْ

فَكَيْــفَ نُطِيــقُ حَمْــدَهُ أمَْ مَتَــى نُــؤَدِّي شُــكْرَهُ لَا ، مَتَــى﴾.
﴿وإعــادة خلــق الوعــي وحاجــة الناس الَى التديــن وحدد حقيقــة العبادة 
رســم لوحةً عن عظمة الخالق ســبحانه قال ))عليه الســام ((:))الحَْمْدُ 
ــذِي  ــدَهُ الَّ ــونُ بَعْ ــرٍ يَكُ آخِ ــاَ  ــرِ بِ ــهُ ، والْآخِ لٍ كَانَ قَبْلَ أوََّ ــاَ  لِ بِ ــهِ الْأوََّ للِ
ــهِ أوَْهَــامُ  ــهِ أبَْصَــارُ النَّاظِرِيــنَ ، وعَجَــزَتْ عَــنْ نَعْتِ تْ عَــنْ رُؤْيَتِ قَــصُرَ
ــدَعَ بِقُدْرَتِــهِ الخَْلْــقَ ابْتِدَاعــاً ، واخْتَرَعَهُــمْ عَــىَ مَشِــيَّتِهِ  الوَْاصِفِــنَ. ابْتَ
اخْتِرَاعــاً. ثُــمَّ سَــلكََ بِهِــمْ طَرِيــقَ إرَِادَتِــهِ ، وبَعَثَهُــمْ فِي سَــبِيلِ مَحَبَّتِــهِ ، 
مَــا  يَسْــتَطِيعُونَ تَقَدُّمــاً إلََِى  قَدَّمَهُــمْ إلِيَْــهِ ، ولَا  ــا  يَمْلكُِــونَ تَأخِْــيراً عَمَّ لَا 
ــكُلِّ رُوحٍ مِنْهُــمْ قُوتــاً مَعْلُومــاً مَقْسُــوماً مِــنْ  رَهُــمْ عَنْــهُ. وجَعَــلَ لِ أخََّ
رِزْقِــهِ ، لَا يَنْقُــصُ مَــنْ زَادَهُ نَاقِــصٌ ، ولَا يَزِيــدُ مَــنْ نَقَــصَ مِنْهُــمْ زَائِــدٌ. 
ــداً مَحْــدُوداً ،  ــهُ أمََ ــاً مَوْقُوتــاً ، ونَصَــبَ لَ ــاةِ أجََ الحَْيَ ــهُ فِي  بَ لَ ــمَّ ضََرَ ثُ
بَلـَـغَ  إذَِا  ــامِ عُمُــرِهِ ، ويَرْهَقُــهُ بِأعَْــوَامِ دَهْــرِهِ ، حَتَّــى  إلِيَْــهِ بِأيََّ ــى  يَتَخَطَّ
ــهِ  ــهُ إلِيَْ نَدَبَ ــا  مَ ــرِهِ ، قَبَضَــهُ إلََِى  ــرِهِ ، واسْــتَوْعَبَ حِسَــابَ عُمُ أثََ ــىَ  أقَْ
بِمَــا  مِــنْ مَوْفُــورِ ثَوَابِــهِ ، أوَْ مَحْــذُورِ عِقَابِــهِ ، ليَِجْــزِيَ الَّذِيــنَ أسََــاءُوا 
عَمِلُــوا ويَجْــزِيَ الَّذِينَ أحَْسَــنُوا بِالحُْسْــنَى. عَدْلًا مِنْهُ ، تَقَدَّسَــتْ أسَْــمَاؤُهُ 
ــألَُونَ﴾]1] ، نلحــظ  ــمْ يُسْ ــلُ وهُ يَفْعَ ــا  ــألَُ عَمَّ يُسْ ــرَتْ آلَاؤُهُ ، لَا  ، وتَظاهََ

1- الصحيفة السجادية :الدعاء الأول
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بيان صفات الخالق وهو يتجلى في الدلالة النسقية للعبادة وكيفيات تضمن ترتيب 
الســلوك والأفكار والحمولات الفكرية والتشــكيل المنتج لصيغ التعبير باعتبارها 

علاقــة ومن تلك الصيغ :

التوحيد
يمثــل التوحيــد أصــلاً من أصول الديــن ودلالة مشــتركة لجميع للعبــادات فمن 
خــلال إقبــال العبــد نحو الله تعــالى واثبات صفاته وســماته وافعالــه وهو بذلك 
يتضمــن معنــى العبادة والتوحيــد والتحميد )) يعني الوعــي الديني لدى الافراد 
ومؤشر للنمو العلمي والثقافي في المجتمع الإسلامي ((]1] الذي مثل وسيلة لارتباط 
واحساس بالقرب من الله وراس المظاهر المعنوية في حياة البشر وأفضل تعبير عن 
الإنسانية فالحديث عن التوحيد يعني الحديث عن الدين الإسلامي وعمق الرسالة 
النبويــة، والدين بمجمل تعاليمــه واحكامه يقود الى تحقيق العبودية لله ومن ثم 
الاســتقرار النفــي والاجتماعي للعبــاد وتحقيق الســعادة والكمال]2]قال ))عليه 
الســلام(( في دعائه لنفســه وخاصته :))اللهم صل على محمــد واله ،وأجعلنا من 
دعاتــك الداعيين اليك ،ومن خاصتك الخاصين لديــك ياارحم الراحمين(( فالدعوة 

تمثل خط الإســلام والوحدة والمصالح المشتركة .
أراد الامــام ))عليــه الســلام(( ان يبــين العلاقة بــين الخالق والمخلوق، وان يســير 
الانســان السالك الى الله، وعاقبته ايصاله وان يزرع بذور الإنسانية والخير، وحمل 
مــن ثم يحصد المجتمع تأثير ســلوك افراده واحياء ضمائرهــم وتحريك وجدانهم. 

1- التنميــة البشريــة في فكر الامامية ، )الشــيخ محمد اليعقوبي أنموذجا (، ميثم ســعد مطر 
طاهر العلاق ، سلســلة دراســات حــول المرجعية الدينيــة ، مركز العين للدراســات والبحوث 

المعــاصرة ندار القــارئ ن الطبعة الأولى 1438هجريــة -2017 م :ص145.
2- المصدر نفسه.
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))في عــصر طغــت فيــه الاحــداث الرهيبة، والمشــاكل السياســية القائمــة على حياة 
المســلمين، فأحالتها الى ســحب مظلمة ليــس فيها أي بصيص نور الإســلام وهديه 
واشراقه، فقد انشــغل المســلمون بالتكتل الحزبي والسياسي، ســعيا وراء مصالحه 
واطماعهم، ولم يعد هناك أي ظل لروحية الإســلام وتعاليمه وآدابه وحكمه((]1] . 
فالتوجــه الى اللــه يعني اذعانــاً للخالق لا للمخلوق فالإنســان ضعيف والله مصدر 
الوجــود ، فانفتــاح المســلمين على ثقافــات متنوعــة ،واعراف وتشريعــات مختلفة 
بحكــم تفاعلهم مع الشــعوب التــي دخلت في دين الله افواجاً ، فــكان لا بد من كما 
ان استغلال الطبقية للنيل من بعضها البعض تمثل اغتيال العقل واستباحة الجسم 
فالربوبيــة للــه تعالى والإخلاص له يمثــل خطاباً ابتداهُ القرآن الكريــم ))لاَّ تُدْرِكُهُ 
الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ الْأبَْصَــارَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخَْبيُِر((]2]عمل عــلى صعيد العملي 
يوكــد للمســلمين اصالتهم الفكرية وشــخصيتهم التشريعية المتميزة المســتمدة من 
الكتــاب والســنة بروح عالم، فأدعية الصحيفة مدرســة كــبرى تصلح اعطاب الامة 
عــبر إعــادة المرجعية العليا لله ، فتلــك الخطة تعيد مفاهيم وتــزود العقل والروح 
وتعيد بناء الانسان ليستطيع مواجهة الامة واستلام ريادته في استخلاف الأرض ، 
فمن خلال ذلك الدعاء الشريف ســدت اشــتغالات الجبر ووقفت ضد سياسة الحديد 
والنار . وكان لابد من حركة فكرية اجتهادية تفتح افاق ذهن الامة كي يستطيعوا 
ان يحملوا مشــعل الكتاب والســنة، فالأدعية ليســت مجرد تهويمات حالمة وانما في 

حقيقتهــا بناء يتزود من روح المجتهــد البصير والممارس الذكي]3]. 

1- حيــاة الامــام ازين العابدين ، دراســة وتحليل ،باقر القرشي ،تحقيــق مهدي باقر القرشي 
،مكتبة الامام الحســن العامة ،النجف الاشرف جــزء2 ،ط1، 2008م :ص11.

2- الانعام : الآية 103.
3- ينظــر خواتــم الخير ، قراءة نصية في دعاء من ادعية الصحيفة الســجادية ، د احســان بن 
صادق اللواتي ، مطبعة دلتا للطباعة والنشر والتوزيع ،لبنان _بيروت ،ط1 2008م: ص16.
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التعريف بالله تعالَى وعظمته وقدرته.
يمثــل القــرآن الكريم والســنة المطهرة الرافد الأســاسي الذي تنطلــق منه ادعية 
الصحيفة السجادية فقد اشتملت على طائفة من الأدعية التي تدعو إلى عبادة الله 
تعــالى، والنظــر في صفاته وعظمته، جــاء في معرفة الذات الإلهيــة وتمجيده كما 
انهــا من آداب الدعــاء )) فالمقدمة المدحية في افتتاح الدعــاء ينبغي للداعي التقيد 
بها عند دعائه ((]1] فســبحانه وتعالى حق لا يشــبه بأحد وان معرفته تمثل احد 
أبواب العبودية لذلك جاء أول دعاء في الصحيفة الســجادية وهو في بيان صفات 
اللــه ســبحانه وتعــالى وتنزيهــه ))الحمدُ للــهِ الأولِ بــلا أولٍ  كانَ قبلـَـهُ والآخر 
ِ بــلا آخــرٍ  يكــونُ بعــدَهُ الذي قــصُرتْ عــن رؤيته أبصــارُ الناظريــن وعجزت 
عــن نعته أوهامُ  الواصفــين ابتدع بقدرته الخلقَ ابتداعاً واخترعَهُم على مشــيته 
اختراعــاً ثــمّ ســلكَ بهــم طريــقَ إرادتــه وبَعَثهَُــم في ســبيل محبتــهِ لا يملكــون 
تأخــيراً عمــا قدّمهــم إليهِ ولا يســتطيعون تقدمــاً إلى ما أخّرَهُم عنــهُ وجعلَ لكلّ 
رُح منهــم قوتــاً معلومــاً مقســوماً مــن رزقــه لا ينقُــصُ مــن زادَهُ ناقــصٌ ولا 

يزيــدُ مــن نَقَصَ منهــم زائــدٌ  ...(( ]2].

))الحمدُ للهِ الأولِ با أول ٍ كانَ قبلهَُ والآخر ِ با آخر((.
اشــتمل نســق الدعــاء عــلى افتتاحية واســتهلال في فكــرة العقيدة الإســلامية في 
))الأول والآخر(( كصفتين تفرد بهما الله تعالى،))فجاءت العبارات تتلو بعضها 
بعضا في انتظام ونسق وانسجام سليم وحسن دون ان يرد فيها اصطلاح ناشز 
معيب وحسن وقريب للقلب ومناسبا للمقام ومقتى الحال ، ففي الجمل تتابع 

1- المصدر نفسه:ص21.
2- الصحيفة السجادية :الدعاء الأول.
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وعطف واحكام الانسجام بصورة عفوية وطبيعية ، فهي طابقت علم الفصاحة 
كما ان الدعاء شــمل تنســيقاً في تكرار الحمد والشــكر وحمد الله ، كما ان الدعاء 
انتهــى بعبــارة الحمــد “انــه ولي حميد “ أي ان عنــاصر البلاغة “حســن الابتداء 
وحســن النســق وحســن الختام “ قد اكتملــت (( ]1] فتوظيف ذلــك اعطى الدعاء 
خاصيــة ثقافيــة ارجعــت الى بعد ثقافي من اجل لفت الانتباه وجلب الســامع على 
الاصغــاء وبعــد عميــق أراده ))عليه الســلام(( في الهــام الجــو الروحي ومنحه 
بناء ونســيج يربط مرجعية الدعاء باطر عميقة لثقافة العصر وتمثيلات نســيج 
قالــب توظيفي ، فاســتدعاء تلك الأســاليب تعني نســقية ترتقــي بمقدمة تهدف 
الى اقتفــاء اثــر الصالحــين ، إذ إنّ صفــات اللــه صفــات لا نهائيــة ومطلقة، على 
الضــد مــن صفــات المخلوق الــذي لــه أولٌ يبتدئ به وآخــرٌ ينتهي إليــه، كما ان 
المفردتين تشــكلان نسقا من الانســاق الدالة على الذات المقدسة، وطريقة معرفة 
اللــه ؛ وهــذا يعني ان ))الأول والأخر (( جاءت مناســبة مع نســق الدعاء فصفة 
الأول تظهــر خصوصيــة الوجــود وان ذاتــه المتعالية مع صفــة لا نهاية ، أي ان 
نســق الذكر جاء مرتبطا بــين الله ومخلوقاته فالعباد صفتهــم الزوال والله من 
عليهــم بالوجود مــن العدم وهم مأمــورون بالعبادة والدعاء باســمه . وتنزيهه 

الابتداع]2]. من 
وِ ادْعُوا 

َ
َ أ كمــا ان القــرآن الكريــم أمر العبــاد بذكر اللــه في الدعاء ))قُــلِ ادْعُــوا اللهَّ

سْــمَاءُ الحْسُْــنَىٰ ((]3] وحفلــت الصحيفــة بجملــه من 
َ
ــا تدَْعُــوا فَلـَـهُ الأْ يًّــا مَّ

َ
الرَّحْمَـٰـنَۖ  أ

اســماء الله تعالى لما فيها من صلاح وفلاح وجاءت بإنســاق متناسبة مع السياق 

1- الجمالية في الصحيفة السجادية ، غلام رضا ، مجلة العلوم الإنسانية 2005 م ،العدد 12 
)4(:ص 73 -84.

2- ينظر الاوصاف التجســيدية للخالق في التراث اليهودي والمســيحي والإسلامي تمثيل ما لا 
يمكن تمثيله ، ذو الفقار علي ، المعهد العالمي للفكر الإســلامي ،ط1 /2020م . 

3-الاسراء /الآية 110.
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النــصي، فهــي تبدلت حســب نســق الدعــاء، وصيغهــا اللغوية ومادتها فأســماء 
اللــه الحســنى التذلــل له بالخضوع والخشــوع هي بــاب من أبــواب معرفته به 
وهــذا الصحيفــة بهمن جمله اســما الله تعالى التــي وردت في الصحيفة المباركة، 
ونلاحــظ ان نســق الدعــاء يتناســب مــع مقصديــه الدعــاء ودلالاته، فقــد يأتي 
النســق في مقــام التبجيــل والتمجيــد كما ناســبت صيــغ المبالغة مقــام التبجيل 
والتمجيــد والثنــاء وإظهــار المملوكيــة لرب العزة وجاءت أســماء الله الحســنى 

بنســقين توصيفيه وتناسبية]1].

الأنساق التوصيفية 
تبلورت الانســاق النصية بدلالاتها المعلنة والمضمرة نحو دائرة التشــظي المتجهة 
نحــو الــذات الإلهيــة من ناحية اتصافهــا. كما في دعاء عرفة حيث ذكرت أســماء 
اللــه الحســني بعــدد كبــير )) الأوّل قبــل كلّ أحــد. * الاخــر بعــد كلّ عــدد * 
ــات *  ــر الآي ــمات * باه ــاري النس ــوه *ب ــه كلّ مأل ــد. * وإل ــد* المتوحّ والأح
ــديد  ــم. *الصمد*الرحيم*الش ــماوات والأرض * الحكي ــع الس ــير. * بدي البص
المحــال العــلي* المتعــال* العظيم المتعظّــم* * الرحمن * العليم * الســميع * ربّ 

الأربــاب. * رب العالمــين * رحمــن الدنيــا والآخــرة((]2].
ويبــدو إن النســق التوصيفــي ورد بكثــرة في دعــاء عرفــة، ومــن جهــة أخرى 
ان فريضــة الحــج التــي تمثل التوحيــد لله الواحــد، وإخــلاص في الربوبية فهو 
))الــربّ((]3] و ))ربّ العالمــين((]4] ان التوحيــد بالــرب هو تناســب اعتقادي مع 
1- مــن خصائص أســماء الله تعالى انه جعلها وصفا لنفســه، ينظــر التوحيد عند مذهب اهل 

البيت ، الدكتور علاء الحســون ، الفصل الســادس عشر المبحث الخامس :380.
2- الصحيفة السجادية: دعاء السابع والأربعون. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والاربعون.
4- المصدر نفسه: الدعاء التاسع والثلاثون والثامن والاربعون والثالث والخمسون.
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حقيقة العبادة فإيراد تلك الأســماء ناســب نسق الدعاء مع عدد التهليل والتكبير 
فجاء النســق منســجما مع أســباب التواجد لجمهور من مختلف البقاع والغاية 
هي ترســيخ معاني العبادة لتلك من الأســماء المتعددة من جهة التمجيد والتزيه 
والتهليل تحقيق الصفات وترســيخها فالفرد بتلــك البقعة يكون متوجهاً بطهر 
وقلــب صــافٍ نحو اللــه، وان حقيقة كونــه موجودا تســتوجب التذكير الى ثبات 
قيمة المعرفة بها وان صفات الله ازلية باقية فهو القادر المقدور ســابق الأشــياء 
الــذي لا يــزول، ))الأوّل في أوّليتــه((]1] المبتــدأ بالخلــق الراحــم بهــم في الدنيــا 
والاخــرة ))أرحــم الراحمــين((]2]. والعالم بما يدور والســامع تكبــيرات الجمع 

المبــصر العالــم بالخفيات ، ومرجــع اليه كل شيء. 

التناسبية ]]] الأنساق 
حملــت أســماء اللــه تعــالى نســقا ارتباطيــا ))العمــل مــع العقيــدة((، بوصفها 
المعيار الأســاس في قبول الاعمال، فهي ليســت حركة بدن بل هي توجه باعتقاد 
صحيح وتكامل، ففائدة الاعمال تكون أثرها على العبد نفســه فالإنســان الجاحد 
للحــق والمنكــر له لا يقبل عمله عند الله، وان الطاعة والعمل تتحد خالصة لوجه 
اللــه عــز وجل ففي دعائه لنفســه وخاصته يقول ))عليه الســلام(( : ))يا من لا 
تنقــي عجائــب عظمته نصل على محمد واله ،واحجبنــا عن الإلحاد في عظمتك، 
يــا مــن لا تنتهي مدة ملكه .صــل على محمد واله ،وأعتق رقابنا من نقمتك يا من 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والثلاثون.
2- المصــدر نفســه: الدعــاء الخامــس والثامــن والثانــي عــشر والرابــع والعــشرون والثامن 

والاربعــون والخمســون والرابع والخمســون.
3- لمزيــد مــن الاطلاع: ينظر نداء الأســماء الحســنى في الصحيفة الســجادية، دراســة دلالية 
لعلاقة الأســماء بمطالب الدعاء، أ.م.د خليل خلف بشــير م.م علي عبد الحســين حســن، العتبة 

الحســينية المقدســة ،20 /8 / 2018 .
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لا تفنى خزائن رحمته(( ففي ذكر العظمة الإلهية يعني الاعتراف بذات الانسان 
الضعيفــة وارتقاء عن طقوس الشرك والكفر))الالحــاد(( وتنمية ثقافة الالتزام 

))لا تنتهي مــدة ملكه(( .
فخــط الطاقة الحســية والمعنوية لأســماء الله الحســنى تنبغي ابــراز ازدواجية 
حقيقة الجســد والروح وإقرار في الذهن حاجة الانســان الحســية والمعنوية قال 
نيــا والآخرةِ  , يَــا رحمنَ الدُّ ))عليــه الســلام(( :))يَــا فَــارِجَ الهمِّ وكاشِــف الغمِّ
ــي((  ــي وأكشِــف غَمِّ ــد, وافــرُجْ همِّ ــدٍ وآل محمَّ ورحيمهمــا, صَــلِّ عــلى محمَّ
فانفــراج الهــمِّ وانكشــاف الغــمِّ همــا الغايــة التي يســعى الداعــي الى تحقيقها 
ناســبه اســتمطار شــآبيب الرحمة الإلهيــة بـ))فــارِج الهمِّ وكاشِــف الغمِّ(( من 
غــير الاقتصــار على هذين الاســمين بل تأكيدهما باســمين آخرين همــا ))رحمن 
الدينــا والاخــرة ورحيمهمــا(( احــترازاً مــن الداعــي وتعليــلاً لســبب اســقاط 
الهمــوم وازاحــة الغمــوم, فرحمانيــة الحق ورحميتــه هما الدافــع وراء انفراج 
الهــمِّ وانكشــاف الغــمِّ. فقــدرة الدعــاء عــلى تصور فضــل الله وعظمتــه تجعل 
خاصيــة تطــور العقــل وقدرتــه الحســية في ادراك عظمة الخالــق ودقة وصف 
الرحمــة في بــث عنصر انتظــام للكون فالله يرى ويســمع ويــدرك حاجة العبد، 
فنقطــة تحــول معرفة الله تعبر عــن أمور وخطى ومواقف احتقــار النفس لأنه 
الكمال المطلق لله والعبد ملازمة العبادة والتوحيد ،اي ان علاقة الدعاء بأســماء 
اللــه فالعبــادة تنزيــه عن صفات الله وافعاله فالمناســبة واضحة بين الاســم من 
جهــة ومضمــون الدعاء من جهة أخــرى, ففي المثال الخامس كانــت ))التوبة(( 
هــي موضــوع الدعــاء فــلا عجــب أن نجد أســماء مثــل ))غَافِــرَ الذَّنــبِ الكبيرِ, 
(( لتناســب تلــك  ِ وجابِــر العظــمِ الكســيرِ, ومُجيــبَ المضطــرِ, وكاشِــفَ الــرُّ
الأســماء مــع موضوع الدعــاء, وكذلك في المثال الســادس فقــد كان ))الاعتصام 
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ــيَن,  ــيَ الهَالكِ ــماء ))مُنج ــيء بالأس ــبه المج ــاء فناس ــاً للدع ــه(( موضوع بالل
ــر المنُكسّريــن,  عاصِــمَ البائســيَن, راحِــمَ المسَــاكيَن, مُجيــبَ المضُطريــنَ, جابِ
ــو  ــم لا يخل ــيَن(( فالمعُتصِ ــثَ المكروب ــيَن, مغي ــير الخائِف ــتضعَفيَن, مُج والمسُ
مــن أن يكــون ))هالــكاً, أو بائســاً, أو مســكيناً, أو مُضطــراً, او منكــسِّراً, أو 
مُســتضعفاً, أو خائفــاً, أو مكروبــاً(( ومــن ثــم كان التوجــه إلى اللــه مــن أجل 

حمايــة الداعــي وإزالة ضعفه, وســدِّ عــوزه ونقصه]1].
فنســقية أســماء الله الحســنى تناســبت مع حاجة المؤمن ، ف))عليه الســلام(( 
يُذكــرّ بصفــات اللــه ويعــرف بهــا في اثنــاء الدعــاء ، فالدعــاء منطــوق يظهــر 
توقــير الله وتناســبت مع لوازم المؤمن ، فتجلت ســمة لفــظ الجلالة ومقتضيات 
اســم الدعــاء ، فإشــارة العمل الضمنــي تتحتم ايرادهــا بتلك النســقية ، فلوازم 
الحاجة تتطلب اســتدعاء الاســم بعينه وأشــارت الدعاء ترتبت وتجلت في صورة 
عبادة واتباع الســنن والاوامر والتي تناســبت مع اطوار الانسان وواقع رسالته 
في الحياة الذي كرمه الله واســتخلفه في الأرض ، فتناســب المعنى تشــير الى اتباع 
العمل وليس مجرد مصطلح يطلق على ســمة الله ، اســتلزم التعبير بالدعاء دلالة 
لســمة الارتباط ومدلول لعقيدة المؤمن ومقتى العلم بها تتم الحجة على عباده 

، فهي اســمى تصور لمعرفــة الله عز وجل. 
فالحســاب يكــون على عبادات العبــاد، فالله ملـّـك عباده من قدرة واســتطاعته، 
وهــو الــذي يثيبهم. وهم لا يؤدون الطاعــات الا بتوفيقه وفضله، كما انه يكافئ 
بتفضّله على بســاطة عملهم ))حتى كان شــكر عبادك الذي اوجبت عليه ثوابهم، 
وأعظمــت عنــه جزاءهم أمــر ملكوا اســتطاعة الامتناع منه دونــك فكافيتهم، أو 
لــم يكــن ســببه بيــدك فجازيتهم، بــل ملكت - يا إلهــي - أمرهم قبــل أن يملكوا 

1- نداء الأسماء الحسنى في الصحيفة السجادية ، دراسة دلالية لعلاقة الأسماء .
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عبادتــك، وأعــددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك((]1] فالشــكر الذي عبر عنه 
))عليــه الســلام(( يعني خلــق رفيع لأخــلاق النفس بها صــلاح مقومات الدين 

))طاعتــك(( فأضمــر الدعــاء طاعة اهل الدنيــا من خلال عدم التســوية بينهم.
ومــن قولــه ))عليــه الســلام(( : )) يــا نَافِــذَ العــدةِ, يــا وافي القــولِ, يَــا مُبدِّلَ 
ــيئاتِ بأضعَافِهــا مِــن الحســنات((]2].قوله ))عليــه الســلام((: ))يَــا فَــارِجَ  السَّ
الهَــمِّ, وكاشــفَ الغــمِّ((]3] فانفراج الهــم والغم هما غايات الداعــي وبيان كيفية 
توصيــف الحالــة تعنــي توصيــف الارتبــاط مــع رب العــزة فقولــه ))اللهُمَّ يا 
كافِيَ الفــردِ الضعيــفِ، وواقــيَ الأمــرِ المخــوفِ((]4] فنحــن نتحــدث عــن خطى 
الخــوف من الله والرجــاء وهي أمور معنوية خالصة تجــرد الافراد من مراحل 
نمــو ظاهــرة نشــاط بشري ويصــل بها الى نطــاق معنوي ويتأرجــح بين نقطة 
الكفــاء والوقايــة وبين بــروز الضعف والخــوف فيصبح ذكر اللــه لصيق طاقة 
تدبــر وتوعي على طريقة ارتقاء مرحلي يمارســه في فكره وينظم الايمان وكيان 
الانســان، وكذلك تعني الايمان الوثيق فهو الذي يكون ســاقاً للعباد يرتقون به 
الى منازل الســعادة، فما تدركه الايمان بالمحســوس تعني طاقة حســية وعضلية 
ومعنوية وجسدية تعمل على حراك تلك الطاقات والايمان بالغيب فاشترك الدعاء 
في نطــاق الطاقــة المعنوية ومد جنــاح متقابل بالصفة والانعــزال، ففضل الدعاء 
تشــابك وتــآزر ظاهر لحظة ســكون مــادي بالعبادة وهي تتلو صورة شــكوى 

وكيفيــة ايمــان وقصارى ما نصل اليه من ترجمــة عوالم غيب ونصر مؤزر.
قــال ))عليــه الســلام(( ))يَــا مُنجــيَ الهَالكِــيَن، و يَــا عاصِــمَ البائســيَن، و يَــا 

1- الصحيفة السجادية :الدعاء السابع والثلاثون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الثاني.

3- المصدر نفسه: الدعاء الاربعون .
4- المصدر نفسه: الدعاء الحادي والعشرون.
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راحِــمَ المسَــاكيَن، و يَــا مُجيــبَ المضُطريــنَ، ... , و يَــا جابِــر المنُكسّريــن, ... , 
و يَــا نــاصِر المسُــتضعَفيَن, و يَــا مُجــير الخائِفــيَن, و يَا مغيــثَ المكروبــيَن((]1] 
.فنســق الدعــاء هــو حمايــة الداعي مــن الالام وإزالــة الضعف ومن ثــم التوجه 
الى اللــه ، فالتصــبر على البلوى له اجر عظيم وبه استبشــار بفرج المولى وســبب 

َّاءِ وحَِنَ  سَــاءِ وَالــرَّ
ْ
َأ

ْ
ابرِِيــنَ فِِي الْب لحصــول الكمــال والثبــات قال تعــالى ﴿ وَالصَّ

مُتَّقُــونَ﴾]2] .ففــي مجــال التنزيه 
ْ
ـِـكَ هُــمُ ال

َٰ
ولَئ

ُ
ــواۖ  وأَ

ُ
ِيــنَ صَدَق

َّ
ـِـكَ الَّذ

َٰ
ولَئ

ُ
سِ أ

ْ
َــأ

ْ
الْب

المطلــق ننتقــل مــن تصور مــدركات متنوعة مــن طاقة واقع في صــدق وفضيلة 
وتفكر تجريدي على أساس عظمة الله وقوته وتحقيق عدل الله والايمان بوجود 
صفاته واثاره في عالم الاتصال ومحسوســات الباس والعدل وهي طاقة لا تنفذ 
ابــدا ، وحقيقــة ان اختلال حيوية الحياة ودمار كيان مهــدد ما بين التزام ديني 
اجــوف تكليف الانســان في نقطــة تغادر تكليفه في العبــادة وانتاج وتحرر واقع 
حيــاة تنطلق مــن عالم معنيات وماديات وتتحرك باتجاه اكتســاب عادة التحرر 
والالتــزام فيلتــزم باتجــاه متفــرد في الصدق وتتداخــل مع مصافي كيــان النجاة 

والعبور الى ضفة الفــوز والظفر المؤزر.
ويأتــي اهتمــام الإمــام ))عليــه الســلام(( بإيــراد الأســماء الحســنى لمحتواهــا 
المعنوي واســتحضارها في ســلوك الداعي، وتســتلزم نســق اســتهلال الاولي لها 
مــن امتلاك الوصف بمحيط العمل وابعاده المحورية اذ انها تحرير طاقة المعنى 
العقائــدي فمثــلا ))التوّاب والرحيــم((]3] ،))الرحيــم. - العفوّ العليــم(( ]4] و)) 
الجــواد((]5]. فتســتحر المعنى وتحــرر تصميم أداء دور عقائــدي كامل تكمن 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس.
2-البقرة: الآية: 177.

3- الصحيفة السجادية: الدعاء الخمسون. 
4- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون.

5- المصدر نفسه: الدعاء الثالث والدعاء الثالث والثلاثون. 
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في معنــى خامــة قوانين الحيــاة ))عظيــم. – الحليم((. ]1] يندرج معاني نســقية 
في قبــول العبــادة وتواجد اســتعداد في الالتــزام بها فالتحرر مــن الذنوب يكون 
انســياقيا من رغبة وتصميم وإيجابية على شــهوة وان اقتحام التوبة تعني حدث 
فرضه وجود مقاومة داخلية وقوى إيجابية تتمثل في رأفة الله بالعباد المرتكبين 
الخطأ والانفكاك من قيد التراجع فالغاية في ذكر الله شــفائية من خلجات التوبة 
وتــزول الألم فتشــابكت مراحــل تكوين العبور نحو تفكير العبادة واســتحضار 
معاني أســماء الله الحســنى من باب تهذيب الروري للسلبي والايجابي لصور 

الخط الســلوكي لانهما من مهمــات أداة الحياة وضرورياتها]2]. 
كمــا ان رؤية النص وجوهرة المضمر وتجربــة الإمام في فضاء المعارف المختلفة 
والمتنوعة، تدرج العلاقات الداله في بنائية الجملة النســقية وعلاقة الحســية بين 
ذات الإمــام معانــي الــذات الإلهيــة، وســلوك اليومــي للمؤمنين فقــد تصاعدت 
الأســماء ))أرحــم الراحمــين((]3] و ))أعدل العادلــين((]4] مع رحمــة الله وعدله 
وقدرته وتحولت من انساق الرؤى ومخزونية الطاقة الدلالية في خلجات المؤمنين 
وفضاء المعنى وتشــكل نســق أدى الى أنســنه المفــردات بمحيط الانســان أي ان 
اللــه يراقب الأفعــال ولا تخفي عيه خافية و تغريب الانا ففي يوم القيامة تنطق 
الأجساد وتستحر الاعمال من خلال بنية الجسد ذاته وحركات قلبه ومشاعره، 
فــاراد اللــه رســوخ المعاني تلــك لان الله الحســيب الذي لا تخفى عليــه خافية ، 
كما ان الانســان حينما يشــعر بمعاني ذلك فان النســق سيكون متتالياً من حيث 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثامن والاربعون. 
2- ينظر: التوحيد، ، الشيخ الصدوق ،ص211.

3- الصحيفة الســجادية: الدعــاء الخامس والثامن والثاني عشر والرابــع والعشرون والثاني 
والثلاثون والثامن والاربعون والخمســون والرابع والخمسون. 

4- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والخمسون .
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التــوكل والحفظ والرحمــة ))الرحيم((]1]. 
إنّ قــدرة اللــه وجلالــه لا نهايــة لهــا ، ونحن ندعو بالأســماء من خلال مســالك 
وطــرق العبادة وايقاع الحياة فتعددت الأســماء الحســنى والصفــات الاهية مع 
العمــل والعبــادات وأنها تشــكل وثيقة في مســيرة العبد والى اللــه ترجع الامور 
))الــرؤوف بالعبــاد -الرحيــم بالخلــق. - الشــهيد -عــدل في الحكــم الغافر((]2] 
فالدعــاء يأبــى ان يقــف عــلى حدود محــددة بل ينطلق الى مجال واســع يشــمل 
كل طاقــة وهــدف وضرورة وتنوع وعمق وينطلق الى ارفع مســتوى من منابع 
ومجــالات التســامي عــن الذات، فذكر أســماء الله تعنــي ذكر منــازل الدين كله 
وســيلة بين العباد للتوســل وهي شــاملة واســعة بالعناية الإلهية وكما جاء عن 
الرســول صلوات الله عليه وعلى اله وســلم ))اســالك بكل اســم سميت به اسمك 
(( ]3]وعنــه ))واســالك يــا الله بحق هذه الأســماء الجليلــة الرفيعة عنــد العالية 
المنيعة التي اخترتها لنفسك واخصصتها لذكرك وجعلتها دليلة عليك وسببا اليك 
((]4] كمــا ان احصاءها بالإحاطة والوقوف على معانيها مرتبة من مراتب اليقين 

وطريقــة وصول وتخلق مظاهر التخلق والثــواب بنيل الجنة]5] . 
ولا زلنــا في الدعــاء الأول يقول ))عليه الســلام(( :))وعجزت عــن وصفه أوهام 
الواصفــين(( أوهــام الواصفين عجزت عــن معرفة صفات الله الحقيقية ونســق 
الدعــاء تكــرر في دعــاء عرفــة ))أنت الذي قــصرت الأوهام عن ذاتيتــك، وعجزت 

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون والرابع والخمسون والسادس والخمسون.
2- المصدر نفسه :الدعاء السادس. 

3- بحار الانوار: ج93 باب 13، ح1، ص218.

4- بحار الانوار: ج94، ب 13، ج 1: ص267.
5- ينظر : توحيد الله ســبحانه وتعالى وصفاته ، د. علي الصلابي ، الأســس التي يقوم عليها 
/https://www.aljazeera.net/blogs2019 ، في توقيف اسم الله وصفاته الإلهية

 %8A%D8%AD%D9%D8%88%AA%D9%D8%/18/7
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الأفهــام عــن كيفيتك، ولم تــدرك الأبصار موضع انّييتــك((. ]1]و ))اللهّم يا من لا 
يصفــه نعت الواصفين((]2]،والواصفين التي أضيفــت اعرابا للفاعل جمع واصف 
وهــو من له القدرة الفنية والحســية على نقل الصــور الغائبة للحاضر عن طريق 
الكلــم أو الرســم أو النحــت أو التمثيل أو لغة الجســد إلى آخره من الوســائل ]3]، 
ويختلــف الواصفون بحســب مكنتهــم من ادواتهــم، وأهــم أدوات الواصف هي 
ســعة فكره ورجحان يقينه بحســب الدليل الواقعي والمنطقي وأدنى نتاج الفكر 

هو الوهــم لأنه لا ينتج عن واقع أو منطق.
أن إعجــاز المتيقــن حاصــل بمجرد غيــاب الحجة بينمــا الوهم هو أكثــر إطلاقا بل 
يمكــن قبــول القول إن الوهــم لا حدود له والعظيم إعجاز المطلــق لا المحدود وهنا 
تتضح بلاغة المفرد في نيل المقصد ، وهذا المقطع حمل نسقا مضمرا حول من طرح 
فكــرة التمثيــل لله والتشــبيه ورد الدعــاء داحضا. فالله عز وجل هــو مالك الكون 
وان الصفــات كمفاهيــم عاجــزة عن كشــف حقيقــة الــذات الإلهية؛ ولهــذا حارت 
لطائــف الأوهــام ودقائق تفصيل الخيال وتصورات البــشر ))اللهّم . . . ضلتّ فيك 

الصفــات، وتفسّــخت دونك النعوت، وحــارت في كبريائك لطائــف الأوهام((]4].
ويكمل الدعاء ))ابتدع بقدرته الخلق ابتداعا، واختراعهم على مشــيئته اختراعا(( 
وهــو تنــزه عما يحيط من بصر او وهم ودقيــق معنى التكوين وهو اول الاولين 
ففــي دعــاء يوم عرفه يقول ))عليه الســلام((: ))أنت الذي انشــأت الأشــياء من 
غــير ســنخ، وصوّرت ما صوّرت من غير مثــال، وابتدعت المبتدعات بلا احتذاء(( 
فالنســق حمــل اوصافــاً لتوصيفــات قربت التصويــر والابتــداع الا انها لا تصل 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والأربعون. 
2- المصدر نفسة: الدعاء الحادي والثلاثون. 

3- ينظر: لسان العرب حرف الواو، الجزء 15ص 324.
4- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والثلاثون.
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فــوق مــدارك الوصف فهي تعريفات تعرف للعباد ويســتمر الدعــاء ذاته ))أنت 
الــذي قــدّرت كلّ شيء تقديــراً، ويــسّّرت كلّ شيء تيســيراً، ودّبــرت مــا دونــك 
تدبــيراً، وأنــت الذي لم يعنك على خلقك شريك، ولــم يوازرك في أمرك وزير، ولم 
يكن لك مشــاهد ولا نظير(( فالإنســان ضعيف بحاجة للعون والمســاندة بخلاف 
الخالــق الــذي ابتــدأ كل شيء يقــول ))عليــه الســلام(( . ))أنــت الــذي . . . لــم 
تمثَّــل فتكــون موجوداً((]1] فكلها انســاق ))أنت الذي ابتدأ، واخترع واســتحدث 

وابتدع وأحســن صنع ما صنع(( ]2]. 
وقد انطلق الإمام في ادعيته باتجاه تربية الانسان تربية روحية يبتدئ فيها من العلم 
الحي المحدود الى العلم الروحي الذي لا نهاية له، وذلك يتمثل في ذكر الله عز وجل.

وضم الدعاء الأول صفة التقديس يقول ))عليه السلام(( : ))تقدست اسماؤه((
 أي قطــع روابــط الدنيــا التــي تكدر عــلى المؤمن صفــاء قلبه فتجلى عــبر مرحلة 
تزكيــة النفــس ومن ثم الانعتاق الروحي فقد اتخذ نســق الانســان بعدم الادراك 
والاحاطــة والفهــم ففي صفات التعريــف بالله انه عجز عن الإحاطــة بكنه الله؛ 
فالصفــات كمفاهيــم لا تكشــف حقيقــة الباري عــز وجل، وانما تميــز من غيره، 
فهــو منــزه وكل ما غــيره يعتريه النقــص والفناء وعــدم الاســتقرار ))فتباركت 
وتعاليــت . . .(( ]3] و))لــك يــا إلهــي . . . درجة العلو والرفعة((]4]. ويســتمر في 
الدعــاء ذاتــه قوله ))عليه الســلام(( ))يــا إلهي . . . مَن ســواك مرحوم في عمره، 
مغلــوب عــلى أمــره، مقهــور على شــأنه، مختلــف الحــالات، متنقّــل في الصفات، 
فتعاليــت عن الأشــباه والأضــداد، وتكبّر عن الأمثال والأنداد، فســبحانك لا إله إلاّ 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون.
2- المصدر نفسه. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والخمسون.
4- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والعشرون. 
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أنت(( فهو المتعالي عن الاشــباه والقاهر والثابت فســبحانه لا إله الا هو واســتمر 
التنزيــه ))لا إلــه إلاّ أنــت وحــدك لا شريــك لــك(( ]1] وقولــه ))عليــه الســلام(( 
:))جنبّنــا من الإلحاد والشــكّ في أمره((]2] فالــشرك مراتب ودرجات ومنه الشرك 
بالربوبيــة ))دلنــا عليه من الإخلاص له في توحيده((.]3] أي دلنّا الله على ربوبيته 
والإخــلاص في العبــادة لان الله يفتــح لعباده بعض أبواب علمــه لعبادته ))افتح 
اللــه لنــا من أبــواب العلــم بربوبيتــه(( ]4] كما اوحــت الدلالة النســقية على بعدا 
ظاهريــا للعبــادة في أداء مناســك الحــج أي يكــون اللســان والقلــب والبدن ففي 
الإشــارة ))لا الــه الا انت (( وجعــل دائرة جذب الروحي للمؤمــن وما يصاحبها 
من جوارح وادراك لمعنى التنزيه والتهليل فالصوت يرتفع بتجديد الشــعار، وبه 
اذابــة ضد كل موجات الالحاد ، فحرر النســق مواجهة ضــد الجمود الفكري من 
خلال إعادة تشــكيل عقيدة التوحيد ، ومنها توحيد وتأليف قلوبهم وازاحة ركام 

الأفكار التي تنــادي بتفريغ العبادة من محتواها. 
فذكــر صفــات اللــه يعنــي التمســك بــه دون غيره مــن المخلوقــات قــال ))عليه 
الســلام(( في دعائــه في يــوم عرفــه ]5]))أنــت الذي لا ضــدّ فيعانــدك(( فصفات 
التنزيه تستلزم ذكر الثبات فيها وتلوح بان لا أحد من الموجودين في سلطة الحكم 
يدعي بتلك الصفات ))لا عدل لك فيكاثرك(( والمعادل او المســاوي او المباهي له 
في الكثــرة ))لا نــدّ لك فيعارضــك(( و))ليــس كمثلــه شيء(( والمحدودية ))أنت 
الــذي لا تحــدُّ فتكون محدوداً(( ))لم تلد فتكون مولود(( وقوله في الامر نفســه 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والخمسون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الاول.

3- الصحيفة السجادية: الدعاء الأول.
4- المصدر نفسة: الدعاء الأول.

5- المصدر نفسة: الدعاء السابع والاربعون.
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في دعــاء استكشــاف الهموم ))لــم يكن له كفــواً أحد((]1].
فيقــول في ذلــك: ))إلهي بــدت قدرتك ولم تبــدُ هيئة جلالك، فجهلــوك وقدّروك 
بالتقديــر عــلى غــير ما أنت به، شــبهوك وأنا بريء يــا إلهي من الذين بالتشــبيه 
طلبــوك، ليس كمثلــك شيء إلهي ولم يدركوك، وظاهر ما بهــم من نعمة دليلهم 
عليك لو عرفوك، وفي خلقك يا إلهي مندوحة عن أن ينالوك بل ســاووك بخلقك، 
فمــن ثمَّ لــم يعرفوك، واتخــذوا بعض آياتك ربّــاً، فبذلك وصفــوك، فتعاليت يا 

إلهي عمّا به المشبهّون نعتوك((]2].
فالنعــت يعنــي وجود قضية تتعلق بتحول تشــبيهي ترافــق محدودية عقل على 
مســتوى رمزيــة الشــبة والدلالــة، ودعــاؤه ))عليه الســلام(( واجه بــه التنظير 
والنشــاط التأويلي الذي رافق حركة فلســفة وطغيان ثقافة وجودية امنت بعقل 
الذات الإلهية وإيجاد رموز مشتركة في تجسيم هيئته ومتخيلات محددة وضرب 
ســلوك رمــزي بان الله له كــرسي للعرش وطغيان ممارســة متماديــة اندرجت 
تحتهــا ظواهر تفســير جدلية للقران الكريــم فقوله ))عليه الســلام((:))بجلال 
وجهــك الكريــم الــذي لا يبلى ولا يتغــيّر ولا يحول ]3] فقد نهض ضد ممارســات 
واشــكالات الفردية وحسمها في قدســية الحاجة الفعلية للعباد في معرفة حقيقة 
اللــه التــي لا تــدرك فذكر ))الجــلال وعــدم البلى والفنــاء والتحــول(( وهو رد 
عقلاني يقتي فائدة تحســم كل فلســفة ونشاط خارج قواعد التنزيه والتسبيح 

الحقيقي الذي إرادة الدين الإســلامي ]4].

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والثلاثون وأربعة وخمسون .
2- المصدر نفسه: الدعاء الثالث.

3- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والخمسون. 
4- ينظر التوحيد عند مذهب اهل البيت عليهم السلام:ص374.
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نسق الوعي الارتقابي ))المصيري((
وهــو وعي لدى الانســان يســتشرف الأشــياء في أبعادهــا المختلفــة ومنها نتائج 
العمــل وفقــا للمعطيات والتوقعات وبعــد الزمن، ومن المظاهــر التي ظهرت في 
العــصر الامــوي هو الإرجــاء ويعنــي التأخير ))يقــول الشهرســتاني يؤخرون 
العلــم عــن النية والعقــدة، وأما بالمعنــى الثاني فظاهــر؛ فإنهم كانــوا يقولون: 
لا تــرُّ مــع الإيمــان معصية، كمــا لا تنفع مــع الكفر طاعــة، وقيــل: الإرجاء: 
تأخــير حكــم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقــي عليه بحكم ما في الدنيا 
مــن كونه مــن أهل الجنة، أو مِن أهل النار((]1].فصــورة العمل ترتبط عندهم في 
القــدر وليــس للإنســان دور فيهــا ))وأول ما ظهر الإرجاء على لســان بني أمية 
قبل أن يتحوّل إلى تيار ســياسي منــاصر للحكم الأموي مُدافع عن أعمالهم، مُبرر 

الشنيعة((]2].  لجرائمهم 
جــاءت الادعية بنســق يفسّر الظاهــرة الدينية، فالمؤمن بالوحــي يعلم فضل الله 
عــلى خلقــه بالهداية ))الحمــد لله على ما عرفنا من نفســه((]3] فالإنســان جاهل 
بأحكام الدين وغاياته، والدين لا يشــمل عبادة واحدة وانما نسق منها، فالوحي 
هــو الــذي عرفه بالكــون وخالق الكون وهو الــذي عرفه بالخــير والر وغاية 
الوجــود والى ايــن المصــير بنهايــة مطافه ))عرفنــا(( فالدين ليــس الا تجليا من 
فضــل اللــه على خلقه بالهداية؛ فطبيعة الانســان قاصرة عــلى الإحاطة في قوانين 

1- الملــل والنحــل ، محمــد بن عبد الكريم بن ابي بكر احمد الشهرســتاني ، مؤسســة الحلبي 
وشركائــه للنشر والتوزع ، القاهــرة 1968م ، 1 :ص125.

2- تأريخ الإســلام الســياسي والديني والثقافي ، حسن إبراهيم حسن ، مكتبة النهضة المصرية 
، دار الجبل ،بيروت _لبنان ، 1935 م ، 1:ص416.

3- الصحيفة السجادية : الدعاء الأول .
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الدين واســتشراف ابعــاده المتعددة. 
فكيفيــة العبــادة تتم داخل جو مقدس اعلى من ان يصــل اليه أي احد، ومن أراد 
طلب العزة فليطلبها من رب العزة، فانتظام الانســان العابد يترتب بمعرفة الله 
وارتقــاب ضوابــط العمل وتبــادل الرمزي في الثــواب والعقــاب، فالعبادة تنفع 
الافراد وترفعهم وتواصلية الامر يرتقب بالعبادة المفروضة ومميزة بخصوصية 
التكرار واشــكال الدعاء في كل عبادة ودلالتها التي تشكل مدخلا معرفته كينونة 
اللــه ، فمــن يعرف عزة الله شرف رفيع ولا يقدر بحــدود ))مجدك أرفع من أن 

تحــدَّ بكنهــه((]1].
ويأتــي اشــباع الحاجة وخصوصيتها بصيغة ارتقائية قــد تصل الى يوم المحشر 
لهــذا يدعــو اللــه بالتحلي بالعــزة ))اللهّم اجعلني مــن المعزّين من الــذلّ بك((]2] 
فطلــب العــزة من الله تعني الكفاف عن غيره فمن طلبها من غيره ذل ، وبالدعاء 
إشــارة الى المتزلفــين للســلطة والحكام ))فكم قد رأيت يا إلهــي من أناس طلبوا 
العــزّ بغــيرك فذلـّـوا((]3] لان ملــك النــاس زائل وعــزة الله باقية لا تــزول فعزة 
المؤمــن تأتــي من عبــادة الله ومعرفة حقــه ومعرفة قدرة المؤمن مــع قدرة الله 
))وذللّنــي بــين يديك واعزني عنــد خلقك، وضعني إذا خلوت بــك وارفعني بين 
عبــادك((]4] فاللــه عزيــز ويحب ان يكون عبــاده الله اعــزاء لا يطلبون من دون 
اللــه العــزة . ))اللهّم . . . أعزني((.]5] وعندئذ ينخرط العابد في ممارســة العبادة 
بــكل توجه ســواء في زمن الدعاء او الرمز الاســترجاعي الواعــي في فضاء انتهاء 
وقــت ممارســة العبــادة في مكانها المخصوص فــأراد ))عليه الســلام(( ان يعلم 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس والاربعون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والعشرون.
4- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون.

5- المصدر نفسه: الدعاء العشرون.
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العبــاد العزة بين الناس وذليلا عند الله.
قــال ))عليه الســلام((: ))ثُمّ ســلك بهم طريــق إرادته، وبعثهم في ســبيل محبتّه، 
لا يملكون تأخيراً عمّا قدمهم إليه، ولا يســتطيعون تقدّما إلى ما أخرّهم عنه((]1]. 
ــاة الروحيــة والدينيــة عــبر قنــوات الارســال  ففــي الدعــاء اســتنهاض للحي
الاســترجاعي والاســتباقي وتغلــب النبــي محمــد صلــوات اللــه عليه واله ســلم 
عــلى مصاعــب التي رافقــت الدعوة، )) ثم ســلك بهــم طريق ارادتــه (( توضح 
نســقا تأريخيــاً ومرجعــاً ثقافياً في اســتحضار الشــخصيات ورموز اســتثمرها 
))عليــه الســلام(( في بث نســق مضمــر يمرر به غايتــه]2] ،فــسّرد وقائع ماضية 
تعنــي صناعــة مجريات الوضع الراهــن في حكم بني امية اشــبه بعصر البعثة ، 
فالمرحلتــين عصيبــة ازاح ))عليــه الســلام(( ســتار الظــرف المشــابه ، فطبيعة 
النزعــة البشريــة تدفــع الى التنبــه الى العامل المشــترك وبذل الهمــة ومضاعفتها 
للوصــول الى مبتغــى الدين الإســلامي ، فتصــور الهدف الذي أشــار اليه ))عليه 
الســلام(( ))يســتطيعون (( أي منطلقــات وقابليات التدين وبيــان أهمية الدين 
الإســلامي في التشــكل الحضاري ، فاســتمرار الاســتخلاف على كافة الأمم يأتي 
مــن خلال فتــح افاق العقــل وتطبيق مبــادئ الشريعة من خلال الوســائل التي 
جــاء بها الإســلام والعمــل بهــا بهمــة والإرادة ، ))فالذاكرة العربية مشــحونة 
بالوقائــع والاحــداث التأريخية((]3] ففاعلية الاســترجاع تعنــي ربط الصراعات 
والمتناقضات واستيعابها وفهمها وإيجاد الحل المناسب من خلال ارتقاب عمل )) 
يملكــون تأخــيراً عمّا قدمهم إليه(( ففاعلية الرمز تصنــع معطيات الحل وتظهر 

1- المصدر نفسه: الدعاء الأول. 
2- ينظر رســالة ماجســتير الأنساق الثقافية في شــعر عدي بن زيد ، محمود علي احمد ، كلية 

التربية ابن رشد ،2019م ص81.
3- ينظر رسالة ماجستير الأنساق الثقافية في شعر عدي بن زيد:ص82.



190

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

حالــة الاســترجاع اذا تأتــي المقطوعة التاليــة في وصف العمل اذا يقــول ))عليه 
الســلام(( ))اختــار لنا محاســن الخلــق((]1] فالأخــلاق تعني اختــزان المنظومة 
الدينية أواصر القرابة من الرسول وزعزعة العمر البدوي وفاعلية قلب الموازين 
واحداث ثورة على مفاهيم المنغلقة ابتدعها الحكام بادعائهم فضائل دينية وقوله 
))عليــه الســلام(( ))متعنــا ]اللــه[ بــأرواح الحيــاة((]2] فجــزاء فاعليــة الديــن 
التــي ارســاها الائمــة المعصومين هــي خاصية منغلقــة حولهــم ، وتعني بروز 
دورهــم الذي لا يشــابهه احد ))جعــل لنا الفضيلة بالملكة عــلى جميع الخلق((]3] 
وان ملــك الامريــن زائــل لا محــال ، فأفولها بســبب أزمــات التفرقة وشــتاتهم 
قريــب كمــا انّ احتضــار ملكهم يضارعــه عز ال البيــت فدلالة الدعاء مســتمرة 
فقــال في ذات الدعــاء ))كلّ خليقتــه ]تعــالى[ منقــاده لنــا بقدرتــه، وصائرة إلى 
طاعتنــا بعزّتــه]4] فأشــار ))عليه الســلام(( بالانقياد أي الأســباب الموجبة لذلك 
وهي عقيدة التوحيد وتفكك وحدات الحكم الاموي جراء العنف ســيعود عليهم 
، أي النســق ديناميكــي ))صائــرة (( وتجديد العقيدة وغضــب جماهير مرهقة 

ومهانــه والطامحــة الى بنــاء نظام إســلامي صحيــح ))كل خليقته ((. 
تتــوالى الســياقات النصيــة المتشــظيه بالإيحــاءات شــاحذةً للهمــم وفاتحه لافق 
العقل بوســاطة ربط العامل الديني وتلازم العمل للإنسان وارادته وانكار ذاته 
وتحقيــق البنــاء والتقــدم، مــع معرفته بحجم الصعــاب التي كانــوا يمرون بها 
، وان اجــل حضــارة بني اميــة زائل ، لان فاعليــة عناصرها الثقافيــة من انانية 
وتغليب مصالح ذاتية وقســوة وظلم ســببت ثغرة واحباط اســتطاع الإمام علية 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الأول.
2- المصدر نفسه.

3- المصدر نفسه. 
4- المصدر نفسه. 
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الســلام بســد ثغرته من خلال غرس قيــم العبادة ، فليس عــلى الفرد ان يتعجل 
النتائــج في بؤرة حياته الدنيوية فقط وتصبح العبادة بطريقة النســق الارتقابي 
التــي يتخذهــا المؤمنون على وفق التعامــل والتصرف مع اعداد كامل لاســتقبال 
الأمانــة التــي أرادها الله التــي يحتملها الانســان مع ضوابطه ووســيلة اتصاله 
بالشرع المقدس وانخراطهم لاحقا في المجتمع وتنشيط الوعي الجمعي من خلال 
التحليــل الدقيــق لواقــع السياســة واســتراتيجيتها العمل وتركيزه عــلى الجانب 
التربوي واهميته القصوى من اجل تشــكيل الوعي الفردي أولا والجمعي ثانيا، 
وتحقيــق عقيدة مثالية ســامية، وخلق مبدا مســؤولية وتراكــم النظرة الايمانية 
وتراكمها وعمق تجربة النبي صلوات الله عليه واله وســلم، فتشــاركت الروابط 

التوحيدية والايمانية ومســالة انهيار وخســارة ملك ومكسب نفعي.
إن بيــان افضليــة الخالــق عــلى العبــاد يتداخل مع ذكــر غنى الله في نفس نســق 
العــزة فــرب العزة هو ذاتــه غني الأغنياء وهو المســتغني عــن المخلوقات بذاته، 
ونحــن احوج المحتاجين اليه فهو من يصلح فقرنا بفضل احســانه يقول ))عليه 
الســلام(( :))يــا غنــي الأغنيــاء ها نحــن عبادك بــين يديــك، وأنا أفقــر الفقراء 
إليــك، فاجبر فاقتنا بوســعك((]1] فالله عــز وجل بإرادته التكوينيــة ]2]يغني من 
يشــاء ويمنــع مــن يريد، وعلينا الســعي دوما لنيــل الغنى ، فالعفــاف هو علاج 
تطهــيري يقي في نهايته الى دلالة التزلف الخاطئ وعلاقية ارتقاب ذلك التصرف 

يســتدعي بنشاط المسار الصحيح .
وتترجــم قولــه ))عليــه الســلام(( : ))اللهّــم إنّــك . . . مــن أعطيــت لــم ينقصه 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء العاشر. 
2- )هــي التصرفــات التي تقع في شــؤون عالم الخلق مــن التكوين والابــداع المعاجز ومطلق 
الاعمال والافعال في مقابل الإرادة التشريعية التي هي بمعنى : احكام الدين والشرائع الإلهية 

( .ينظر مركز الأبحاث العقدية ،موســوعة الأســئلة العقائدية الجزء الأول: ص505 .
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منــع المانعــين . . . فصــل عــلى محمّد وآلــة . . . وأغننــا من غيرك بأرفــادك ((]1] 
ففــي ضــوء رمزيــة العطاء الذي ســموه الهبــات والعطايا ))غيرك (( يســتحر 
الصــلاة عــلى النبي التي اشــتغلت في ضبط مقاربتهــا في ادبيات الــزكاة والخمس 
وإعطــاء النــاس حقوقها التي بها يتحدد المعطي والمعطــى اليه ومن الواهب ومن 
الموهــوب فصار نســق التبــادل ارتقابيا من خــلال الاخذ والــرد وفعالية الوظيفة 
الحاسمة في تنفيذ ممارسة العبادة وحقول الممارسة التكافلية لها وثمة مثال اخر 
لهذا النســق اذ يقول ))عليه الســلام(( : في طلب الغنى من غير الله في ســد حاجته 
))يــا من يُســتغني به ولا يســتغني عنه، ويــا من يُرغب إليــه ولا يرغب عنه(( هو 
افتقــار بعينــه فكيــف نطلب من يطلــب من الله مالــك الملك كله اذ احتشــد الدعاء 
ب)) بالاســتغناء والرغبــة (( وهــي التــي يتــوارى خلفهــا جماعــة الفصل لحظة 
فــوران الرغبــة المادية وتبلور الرمز في مســار التوجه واســتمداد الطلب بقداســة 
اللــه الغنــي ))اللهّــم . . . إنّ فضلــك لا يغيــض((]2] إذ يحــدث تغيــيرا في قضيــة 
الغنــى والفقــر بوصف الالتجاء ذاته أي ان الفقر الى الله غنى والســؤال من غيره 
افتقــار قــال ))عليــه الســلام(( ))واغنني عمّن هو غنــي عنيّ، وزدنــي إليك فاقة 
وفقراً((]3] فروابط الدعاء اتجهت في تعزيز الثقة بالله ونبذ قلق انشــغال الانســان 
بالــرزق وترقــب كيفيته فحســم الدعاء بوصف كنوز الله التي لا تنضب وتحســم 
قضية الفقر في مجتمع قد تمايز فيه الأفراد طبقيا وبصورة سريعة بسبب سياسة 
المدح والتزلف وبروز ظاهرة الشعر التكسبي وغيرها وان تلك الهبات تعد تحولاً 
متغــيراً مرتقبــاً بتغــير الحاكــم والســلطة . أي ان اللــه ســبحانه وتعــالى يغنــي 
ويعطــي ويمنــع قــال ))عليــه الســلام (( :)) اللهــم صــل على محمــد واله وصن 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس )أي: بعطائك واعانتك(.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والاربعون.

3- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون.
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وجهي باليســار ولا تتبذل جاهي بالإقتار، فاســترزق أهل رزقك ،وأستعطي شرار 
خلقــك ،فأفتنــن بحمد من أعطاني أبُتلى بذم مــن منعني ،وأنت دونهم ولي الاعطاء 

والمنــع(( فنلحظ إشــارات للعطــاء والهبــات وذم تلك الطريقــة ))شرار((. 
وقولــه ))عليــه الســلام(( : ))جَسُــم فضلــه علينــا(( ]1] فهو يتحدث عن نســق 
ارتقابــي متحولــه يحول به الوعي في حياة المؤمنين ففضل الله جســيم علينا من 
خــلال ضبط طبيعة العبــادة وكينونة الأثر فيها فالله باعث فينا السّرور وجالب 
الفرح ، وتأسيس ذلك يستدعي تلازمية مكانة كل عبادة وامتيازاتها ما يعني ان 
ســحائب المكروهات هو من يجليها عنا؛ فتواصل الدلالة الرمزية الارتقائية لكل 
عبادة تعني مســاواة الله معهم فالعبادة بحد ذاتها ممارســة بســيطة لكن فائقة 
الدلالــة فهــي تنهض بوظيفة كبــيرة بما تحمله من امتيــازات وبمنطلق التفضل 
والإحســان مــن رب العزة ومــن دون مقابل ففي دعائه في الشــكر يقول ))عليه 
الســلام((: ))اللهّــم . . . إنّك متفضّل على مــا عافيت(( فهو المعافي وبه اضمار الى 
مرضه بواقعة الطف والسّر الإلهي في بقائه حيا ليتســلم دوره في العصمة .ففي 
الدعــاء يكمــن زوال عــارض المــرض ورد من قــال ان الامام مريــض لم يدخل 
معــترك الحيــاة العامة وانــزوي للعبادة فقــط .ففي فضل الجهاد ثــواب الاثابة 
يأتــي نيــل الاجر ففضــل الله في ابعــاد الســوء والاذى ويكمل))عليه الســلام(( 
دعاءه قائلا :))وذلك أنّ ســنتّك الإفضال وعادتك الإحســان وســبيلك العفو((]2] 
فســنن الله محكمة ومقدرة بارتقاب الحالات المعنوية فســاهم الدعاء في ترسيخ 
معتقــد ارتقابي وبه احتســاب الى الله بما يحملــه من تبعات التطويع في ))العفو 
(( وشــحنات الوجدان عبر ترســيخ معنى الامتثال لأوامر رب العزة ))ســبيل(( 

1- المصدر نفسه: الدعاء الأول.
2- المصدر نفسه: الدعاء السابع والثلاثون.
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وهو ذاته طريق الإســلام ومنهج الرســول واله . 
كما أتت تلك الاســتعدادات كي تؤســس نســقا في ارتقاب الاجر والعدل الإلهي ، 
لأن مــن أســاس العمل العبادي هــو نيل الأجر والفعل الصالــح هو محور عبور 
ووضــع مشــارك في مــسّرح عمل العبــد اليومي ويضــع موقع العمــل في الحياة 
الدنيــا، فاللــه العــادل العــارف بأحــوال خلقه المجازي لهــم ))اللهّــم . . . يا من 
لا يكافــئ عبــده على الســواء منتــك ابتداءً(( ولــن يبخس ثواب الطاعــة او يظلم 
مــن عباده المــيء الظالم فالعبادة تثبت الاقدام من الزلــل وهي امتيازات للعابد 
يكافــئ بهــا بمنة اللــه ورحمته كما يظهر النســق ذاته في اســتيعاب فضائل الله 
علينــا، وترقبنــا أواصر افعالــه في البناء الروحي ففي دعاء الشــكر يكمل ))عليه 
الســلام(( ويقــول : ))كرمــت أن يخــاف منــك إلاّ العــدل، لا يُخــشى جورك على 
مــن عصــاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضــاك((]1] ففي الفعل إضفاء شرعية 
تتمثل في مراقبة الله لنا فتمرير نســق الارتقاب من شــأنه ان يحدث عدم الغفلة 
لثواب الاعمال مهما كانت بسيطة وما عكسه الوظيفة الحاسمة في رضا الله فالله 

متفضل في كل الأحوال وبلطائفه نســلم .
قــال ))عليــه الســلام(( :))قنا منك واحفظنا بــك . . . إنّ من تقه يســلم((]2] من 
خلال تعزيز قيمة حفظ الذات وترميم حاجات الروح الشمولية وما قد يصاحب 
العبــادة فتور وثغرات مــن الإرباكات والتمزقات التي قد تواجه الجماعة المؤمنة 
مــن محيــط قد يحدث شروخاً في روابط التديــن في الوجدان ، فأعطت لغة الدعاء 
بعــدا ارتقابيــا لتلك الازمــات والتقوى التي قــد تطرا على العبد جــراء متغيرات 
الحياة وتمزقات الثقافة التي قد تهز الثبات التقليدي للمؤمن ، وترتقب باتصال 

1-) ( الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والثلاثون.
2- المصدر نفسه: الدعاء الخامس .
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روحــي مكثف مع الله فالســلم تعنــي مقاومة تمخض منها معركة قد شوشــت 
القيــم فجاء نســق الدعــاء احتماء مــن تغيرات واشــكالات قد تتمخــض في تغير 
ثقافة الوجود الإنســاني ككل من اجل تثبيت النفوس والاقدام من الزلل، فرصد 
الدعاء علاقة مكثفة لهدف العبادة وترقب اثرها في مصاحبة العمل اثناء التوجه 
الكامل الى الله، وهذا يعني ان أي حدث في هذا الكون لا يخرج من ســيطرة الله، 
فلــه الامــر والتســليم، وامرة نافــذ لا يقف احد تأخــيره ، ففي الدعــاء مصاديق 

التسليم والانقياد لله ]1]. 

الله التوكل عى 
ورد التوكل في سياق العبادة والعمل بمعنى توافق العمل مع العقيدة فهو وسيلة 
للارتقــاب يحيلهــا الفعل التعبــدي الى حالة مــن الصفاء والهــدوء الروحي قال 
))عليــه الســلام(( ))إلهــي . . . عليــك أتــوكّل((]2] فقد ابتدأ الدعــاء ب ))إلهي(( 
التــي أججت بنداء الله مســاحة العقل والفطرة التــي ينتمي لها الجنس البشري 
من اجل ترسيخ فكرة الإسلام الحقيقي وتصل ذروتها الحاسمة في قوله ))عليه 
الســلام(( : ))وتلقــى من تــوكّل عليك((]3] فالتوكل تعني عدم التردد والشــك في 
اتخاذ مســار ترقب العمل ففــي ذات الدعاء يقول ))عليه الســلام(( ))اللهّم إنّك 
أكفــي من تُــوكّل عليه(( فالترســيم الروحي أعــاد خطاب الدعــاء الى جو قراني 
ومحــوري نحــو التعبــد وحســمت مفاوضة قد تلــح على خيار غــير صائب مثلا 
شعوره بالحرمان هو خيار ثقافي واطروحة تنوعت في بث معتقد الحدث والنص 

1- ينظر الأنساق الثقافية في شعر الفقهاء ، زينب على حسين ، كلية الآداب /جامعة القادسية 
، 2017 ،ص 111.)أطروحة دكتوراه(.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والخمسون.
3- المصدر نفسه: الدعاء الحادي والخمسون. 
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وفي أوســع نطــاق ممكــن ، فاتخــذ الدعاء مســارا تعليمــا تربويا هادئــا وصفاءً 
روحيا في حيــازة المؤمن. 

وقــد تعــاش تجارب جماعيــة تحيط بأداء العبــادة ومصالحها كمــا في العبادات 
ذات الطابــع الجماعــي كالجهــاد في ســبيل الله الذي بــه تتضافر انســاق الزهد 
والايثــار فأخــذ الدعاء بصيغة جمعية فقولــه ))عليه الســلام(( ))اللهّم اجعلني 
مــن غــير الممنوعــين بالتــوكّل عليــك((]1] جــاء النســق )) ممنوعــين(( بخــلاف 
الدعاء الســابق الذي اتى بصيغة المفرد ، وفي صيغة الجمع يعني دواة المفاوضة 
تحــر في أوقــات المؤمنين كان يكون فعــل العبادة الجهاد في ســبيل الله ودعاء 
الثغــور الــذي مر ذكره في الفصل الأول فالإنســان أســاس الحضــارة البشرية ، 
وان الإمــام ))عليــه الســلام(( ادرك فعــل العمــل وترقب اصــدار تقويم عبادي 
لان أساس خلق الانسان هو العبادة واستخلاف الأرض وهو الجذر التي تتفرع 

الأخرى .  المجالات  منه 
قــال ))عليــه الســلام(( :))اللهّم هــب لي صدق التــوكّل عليــك((]2] فالهبة عطاء 
يفــوق العطــاء العــادي التــوكل في المعيــش اليومــي وهذا النســق يعنــي مكمن 
الارتقــاب في النتائج التي تتلاحم بقدر نســق الفعل وصــدق التوكل على الله أي 

صلاح العمــل وارتقاب أثره. 
ويتضمــن النســق الارتقابي أداة لتجــارب صيرورة العمل وعــزم وضبط ثباته 
يقول ))عليه الســلام((: )) ما اســتوجبت بذلك محو سيئّة واحدة من سيئاتي(( 
]3] تعنــي اســتفاقة وتقطيــع عمل كامــن في اســتجواب عقوبة وملازمــة الدعاء 

بطلب محو الســيئة تعني احياء نســق ارتقابي في ممارســة العبادة خلقته واقع 

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون. 
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع والخمسون. 

3- المصدر نفسه : الدعاء السادس عشر. 
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السيئة وهيمنتها على تطويع معيار محو السيئة عبر وجود ازمة ارتد اليها ترميز 
الداعــي المرتقــب وميــل ترديده في عــسّرة تحمل الذنــب ، وكيفية الخــروج منه 
والســير الى الإمام مع اســتمرار العبادة والتمسك بها والاتجاه نحو أبواب الرأفة 
فقولــه ))عليــه الســلام(( ))وافتــح لي أبواب توبتــك ورحمتــك ورأفتك ورزقك 
الواســع((]1] ففــي الدعاء صــورة ارتقائية لفتح الأبــواب لان حمولات الارتقاب 
في الفتــح ينتهــي في عالم يســمو الانســان به عن طريق تجنب معــاصي الله ففي 
الرحمة والرأفة والتوبة أبواب واســعة نحو الرفعة والســعة ففي الدعاء التفاته 
وقــدرة عــلى تربية النفــس وظهور خطين مــن البشر، الخــط الاول يحمل القيم 
والمبــادئ والعلم، وخط يقوم بالحركة ضد الظلــم عبر الجهاد وبذل النفس؛ أي 
ان فكر الانسان يرتقب ثمار الصلاح ويكمن في التقرب من الله وان اي انتكاس 
في الفكــر يــؤدي الى خلل في التــوازن قد يصل الى الشرك والالحــاد فذكر ))افتح 
أبــواب(( تعنــي غلق ما يخالف مــن الرحمة وهو معنى الانحطــاط المرتقب كما 
ذكــر ))عليــه الســلام(( والرزق كما ان ذكر ))الســعة(( تتناســب مــع الخيرات 
التي تأتي وقد لا تخطر على فكر المؤمن وتوقعه ، فتوظيف الصورة أدت رسالة 
قارنتــه زوايــا ضيق متواريــة خلف مضمر الانســان الجاهــل وارتباطه بمكون 

التوظيفي الوجودي في ارتقــاب تمثيلات العبادة واثارها. 
وتناســب ذكــر دعائه ))عليه الســلام(( ))اللهّم امنن عليّ بالنفــاذ في اموري((]2] 
يعنــي التوفيــق في كل الأصعــدة فهــي الرؤيــة الفكرية الشــاملة فيدعــو ))عليه 
الســلام(( بالســلامة الفكريــة والعقلية والبدنيــة لان تتابع انســاقها يكون بأثر 
متناســب فذكــر ))عليه الســلام(( ))الأمــور(( شــملت كل نواحــي التي تخص 
الفــرد وارتقــاب نفاذيــة العمــل والموقــف وترتب النســق ذاته في قولــه ))عليه 
الســلام((: ))واجمــع لي الغنــى والعفــاف والدعــة والمعافاة والصحة والســعة 
والطمأنينة والعافية((]3] فهي ترتيب لنواحي الحياة التي تضمن اســتقرار العبد 
ففي جمع ما ذكره يكمن أداء الواجب المطلوب من العبد في الاستغناء عن الطمع 

1- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الثالث والعشرون.

3- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون. 
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وإعطــاء الــزكاة التي تجعل البركة وإعطــاء الصدقات التي تجلب الشــفاء ونمو 
الخــير فالعبادة راحة للقلب وســكينة في النفس فالعبــادات انضباطية ارتقائية .

لان العافيــة صــورة من صور الانســجام الذي يخضع لقوانين الجســد فارتقاب 
العافيــة يضمن توافر مؤسســة ينتهج الداعي بها حاجاتــه فعندما يدعو ))عليه 
الســلام(( طلــب الحاجــة ويقــول : ))اللهّم هذه حاجتــي فأعظم فيهــا رغبتي، 
وأظهــر فيهــا عــذري، ولقّنــي فيها حجّتــي، وعاف فيها جســدي((]1] فإشــارة 
الجســد تعنــي الصــورة المميزة لكل فــرد وهي مظهر ما يقومــون به من أفعال 
، فذكــر ))عليــه الســلام(( رغبــة والعــذر والحاجــة تعنــي ممارســة يوميــة 
تشــكل هدف الوجود وتســمي للإنســان هدفه ، فطابع الارتقاب في الجســد من 
ذكــر الضعف ومــا يتمتع في كيان الداعي وتوظيف الجســد فيــه تعني تمثيلات 
الأخلاقيــة المكونة في بيئته ومراعاة البعد الإنســاني وحاجة الشريعة الإســلامية 
لعبــادة المؤمــن ذاتــه ، فمــارس نســق الدعاء بعــداً ارتقابيــاً لصورة اشــهر به 
حاجته دوافع ذاتية وموضوعية اضمرت اهتمام المرائين بأجســامهم على حساب 
قلوبهــم في تأدية العبادة الجماعية كالصلاة والحج وتفريغ العبادة على حســاب 
الجوهــر الفكــري قال تعالى ﴿وَمَا أرَْسَــلنْاَ قَبلْكََ إلِاَّ رِجَالًا نُّوحِي إلِيَهِْمْۖ  فَاسْــألَُوا 
عَــامَ  أهَْــلَ الذِّكْــرِ إنِ كُنتُــمْ لَا تَعْلمَُــونَ ، وَمَــا جَعَلنْاَهُــمْ جَسَــدًا لاَّ يَأكُْلـُـونَ الطَّ
وَمَــا كَانُــوا خَالدِِيــنَ﴾]2] ففــرق ))عليــة الســلام(( في احياء الجســم وبين جعله 
جمادا فانســاق الارتقابي للدعاء تعني فكر الداعية والفكر ورؤية كاملة للعبادة 
كقيمــة حضاريــة وإقامة نظــام ارتقابي من خــلال اطار العلاقــة للعبادات مع 
اللــه ومجموعــة أنظمتها التي يتحرك بهــا عباد الله المتعبديــن ونلحظ اضماره 

1- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والخمسون.
2-الأنبياء: الآية 7 و8.
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يعــود لواقعــة الطف وعــدم اســتطاعته الاشــتراك في المعركة ))عــذري((. ففي 
الدعــاء رغبة من ســلامة الجســد الذي مثــل اكتمال الصــورة الكاملة من صورة 

))رغبتــي(( في الجهــاد المســتمر وتــولي منصــب الامامة))حجتي(( . 
كمــا جاء النســق الارتقابــي وتركيز مدلولات النســق الاســتباقي في الادعية من 
مقتضيــات التقديم والتأخــير في الدعاء بغيةً التماس الدعــاء وترقبه فمن عوامل 
القــرب الى اللــه عــز وجل الدعــاء، وقد يكــون لتأخير طلــب الاســتجابة منافع، 
فارتقــاب الاســتجابة تأتــي لزيــادة الدعــاء والالحــاح بــه، وهــي حركــة ايمان 
للانتمــاء الى اللــه وفيــه إقامة مشروع صناعة فكر انســان وخلــق مهارة الصبر 
والتصميــم فترقــب الاســتجابة الثواب الاول وهو الســبب الرئيــي المرتجى من 
الدعــاء. ومــن ناحية أخرى فإن عدم اســتجابة الدعاء يمثل تطبيق المســتلزمات 
للدعاء من الالحاح به والالتزام بالقيم والمعارف ما يناسب حاجة العابد الموازية 
لحاجاتــه وعصب اســتحصاله الترقبي في العمل وتنميــة التواصل مع الله أي ان 
الحضــور الدينــي يفرض حضــوره في العقــل الجمعي، وقوة حضــوره توازي 
وجود الانسان في الحياة أي انه يرتبط بالبنية الثقافية والنفسية والاجتماعية]1].

قال عليه الســلام في وداع شــهر رمضان: ))الســلام عليك من أليف انس مقبلا 
فــسّر وأوحش منقضياً فمض ،الســلام عليك من مجــاور رقت فيه القلوب وقلت 
فيه الذنوب ،الســلام عليك من ناصر أعان على الشــيطان ،وصاحب ســهل ســبل 
الاحســان((]2] فتوظيــف الشــهر المقدس جمعيا مــن خلال جمع البنى النفســية 

للصوم ونيل الحســنات فهو شــهر صوم للمسلمين جميعا.
فالدعــاء الإســلامي العلــوي الأصيــل هــو أن تهيئ جميــع المقدمات والأســباب 

1- تأويل الثقافات ، كليفورد غيرتس ، ترجمة محمد بدوي ،مركز دراســات الوحدة العربية 
،بيروت ،:ص318، 2009م.

2- الصحيفة السجادية : الدعاء الخامس والاربعون.
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))اهم الركائز التي تشــكل شــخصية الانسان في المجتمع وتفرض وجودها عليه، 
وهي ســمة يتحلى بها بني البشر كلا حســب معتقدة، وهو نســق يجمع مختلف 
صنــوف العبــادات، وتوظيف النســق الديني لا يقوم على تقديــم انموذج مماثل 
او مشــابه لمــا هو مقدس؛ وانمــا الأنســاق الدينية مجموعة معطيــات وطقوس 
ومناســك وتجليــات للفكــرة الدينيــة((]1] أي انه نســق الارتقابي، بــل هو ثمرة 
عبــادة، ونســق دينــي متجــذر. فيكمــل )) عليــه الســلام (( قائــلا:)) الســلام 
عليــك مــا اكثر عتقاء الله فيك وما أســعد من رعى حرمتك بك ،الســلام عليك ما 
كان امحاك للذنوب ،واســترك لأنواع العيوب ، الســلام عليك ما كان اطولك على 
المجرمــين أهيبك في صدور المؤمنين(( ففــي الدعاء طرفا الخير والشر وما يجول 
في خاطر الترقب في مي الشهر وانتهائه وذكر الجزاء من جنس العمل فالطول 
والقصر علامات نســقية تتميز بها عوامل الاســتعداد في البركة والخير والرشد.

1- العلم والدين في الإسلام ، عبد العال العبدوني:ص3 .
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نسق الوعي النفسِي
النســق في ابســط مفاهيمــه يعنــي ))نظــام ينطــوي على افــراد فاعلــين، تتحدد 
علاقتهم بموافقتهم وادوارهم التي تتبع الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا في إطار 
هــذا النســق، ويرتكز على معايير وقيم، تشــكل الفاعلين الآخريــن جزءاً من بيئة 
الفاعلين، وهدف كل فاعل الحصول على اقصى درجة من الاشــباع، وإذا ما دخل 
الفاعل في تفاعل اخرين وحصل في ذلك الاشباع فذلك مدعاة لتكرار التفاعل((]1] 
وتترســخ الأفكار والقيم والأيدولوجيات حينما تتعــزز داخل الثقافة وتتضمنها 
النصوص حينئذ فقط تصبح انساقا تمارس فعلها في التأثير داخل النص الثقافي 
وخارجه على فعلي الاستهلاك والإنتاج معا، فالتكرار لا قيمة له في تعزيز النسق 
الثقافي الا إذا تشــكل عرفا شــبه متواضع عليه، عاكســا نظره مجموعة من البشر 
لأمــر من الأمور ذات تعلق بجانب من جوانــب الحياة الاجتماعية او الاقتصادية 

او النفســية او التعلمية او الدينية ...((]2].
وتأسيســاً على ذلك فإن ادعية الصحيفة رســمة تشخيصية راسخة ثبتت في ذهن 
المتلقــي ثقافة هداية النفــس والروح، ومن جهة أخرى انتظمت معالم النســقية 
داخــل الادعية من خلال توجيه الجانب الروحــي وتأطير علاقة جامعة تضمنها 
مضمر حالة الإمام النفسية ووضع المجتمع ويمكن تقسيم الحالات النفسية الى:

1- النظرية الاجتماعية من بارســونز الى هابرماس ، ايان كريب ، ترجمة محمد حســن غلوم 
، مراجعة محمد عصفور ، المجلس الوطني للثقافة والآداب ، الكويت ،ابريل 1999 ، ص71.
2- محاضرات في علم الدلالة ، أبو زيد نواري سعودي ، عالم الكتب الحديث ،اربد الأردن ،د.ط،2011 :40
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البكّــــاء 
من الألقاب الوجدانية التي لقب بها الإمام زين العابدين هي صفة البكّاء اذ اتسمت 
ســيرته العطرة بمرافقة ظاهرة البكاء وعند تفســير هذه الظاهرة وتحليلها ، نلحظ 
ان الإمــام الســجاد كاد يفجرّ ببكائه واســئلته وتعليقاتــه معاني الغضب المقدس في 
نفــوس الاحــرار والثوار وينهضهم بشــكل مباشر او غير مباشر للثــورة على الظلم 
والظالمــين ، والتمــرد عــلى أعداء الديــن أولئك الذين اســتحلوا الــدم والدين وحرمة 
بيت النبي ولإغرابه في ذلك لان منهج أئمة اهل البيت عليهم السلام وقوة شخصيتهم 
وعقيدتهم الفكرية وتمســكهم بالقيم الأخلاقية الفاضلة النابعة من القيم الأخلاقية 
الســمحاء وباتت مدارســهم منارات يســتنير منها الدارســون في الســلوك التطبيقي 

لمســائل الفقه والعلوم الاجتماعية والأخلاقية وفي كافة مجالات الحياة .
إنّ دموعــه قــد ذرفها في مواقف وظروف اقتضتها الاحداث، فالبكاء ظاهرة لازمته مع 
صفــات الصبر والجهاد ومواجهته الســلطة وفضحها، فالبكاء رســالة صامتة ودموع 
ناطقــة أي ان البــكاء حــزن داخلي باطني فرضتهــا وضعيتة المأســاوية فعندما يقول 
))عليــه الســلام((: ))فارحــم طــول ترّعي، وشــدّة مســكنتي وســوء موقفــي((]1] 
أي ان مضمــراً جلــلاً أصــاب بهــا حالة تلازميه شــديدة الوطأة فنســق الطــول يعني 
اســتمرار حالة قد كابدته غربة مجتمع ابتعد عن جادة الحق وتتناســب ذلك الانفجار 
في قولــه: ))أم أنــت غافــر لمن بكاك فــأسرع في البــكاء؟ أم أنت متجاوز عمّــن عفَّر لك 
وجهــه تذللاً ((]2] فالباكي يمتلك مشــاعر واحاســيس اثرت في حالتــه الانفعالية ، وفي 
الاســتفهام حالــة مكررة محملة بمشــهد حياتــي يومي الا وهو وجــود العبادة ))أنت 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس عشر. 
2- المصدر نفسه.
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متجــاوز عمّــن عفَّر ((، فتعقيد الحاجة لم يكن عــلى امر دنيوي او منفعي فردي فقط 
، كمــا حمــل الدعاء بشــطره الاخر ))لــك وجهه تذلــلاً(( فبكاء الباكي على امر شــديد 
يســتوجب الســؤال والاخذ والعطــاء فيه متتالية كثيرة قاهرة حزينــة ، فوظف ))عليه 
الســلام(( الدموع في رفــع التداعيات الســلبية وتحويلها طاقة إيجابيــة تظهر تخلص 
التقوقع الحاصل في الســياق وربط جدوى الحزن الدنيوي وربطه لحالة صفاء ذهني 

وتحويل مســار الحدث المثير للانفعال الى احتســاب ونيل الاجر والثواب ]1].
))وتحــدث المؤرخــون عــن بكائه ))عليه الســلام(( حين قيل انه مــا رأى جزارا 
يذبــح شــاهً حتى يدنو منه ويســاله هل ســقاه مــاءً  وحين يقال لــه نعم، يبكي 
ويقول :,لقد ذبح أبو عبد الله عطشــانا ((]2] ويروي الرواة عن ســبب تســميته 
))البــكّاء(( عــن الإمــام جعفر الصادق ))عليه الســلام(( أنّه قــال: ))بكى جدي 
علي بن الحســين ))عليه الســلام(( على أبيه عشرين ســنة، مــا وضع خلالها بين 
يديــه طعــام أو مــاء إلّا بكــى، فقــال له أحــد مواليه يومــاً: جُعلت فــداك يا ابن 
رســول اللــه، إنّي أخاف أن تكون مــن الهالكين، فقال: إنّما أشــكو بثيّ وحزني 

إلى اللــه، وأعلم مــا لا تعلمون... ((]3].
وقــال له مــولىً آخر في موطن آخر))أما آن لحزنــك أن ينقي ولبكائك أن يقلّ؟ 
فقــال ))عليــه الســلام((: ويحــك، إنّ يعقــوب النبــي كان لــه اثنــا عــشر ولداً، 
فغيـّـب اللــه واحــداً منهــم، فابيضــت عينــاه عليه مــن كثــرة البــكاء واحدودب 
ظهــره... وأنــا نظرتُ إلى أبــي وإخوتي وعمومتي وســبعة عشر شــاباً من بني 
عمومتــي مجزرين أمامــي كالأضاحي. ونظرت إلى عمّاتــي وأخواتي هائمات في 

1- ينظــر ظاهــرة البكاء عند الامام الســجاد )عليه الســلام( بالدراســة والتحليل ودورها في 
تربية النفس ، م. م ميثم خلف موسى ،مجلة القادســية للعلوم الإنســانية ، المجلد العشرون ، 

العــدد 1 ،2007م:ص786.
2- المصدر نفسه: ص772.
3- المصدر نفسه: ص773.
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الــبراري وقــد أحاط بهنّ أهل الكوفة وهنّ يســتغثن قتلاهــن((]1]، ))وما يجيئه 
ضيف ويســاله عن ميت له، هل غســله وكفنه؟ ويكون الجواب، نعم هذا واجب 
يــا ابن رســول الله، حتــى يبكي ويقول: لقد قتل والدي غريبــا وبقي ثلاثة أيام 
تصهــره الشــمس بلا غســل ولا كفــن ((]2] من خلف تلــك الوقائع نجد انفســنا 
نقف امام شــخصية تعرضت لأكبر الم نفي وشــتى أنــواع الضغط النفي من 
البديهــي ان يرافــق هذا الآسى مشــاعر انفعالية عميقة الا انــه تمخض عن ابداع 
فكــري ومعرفي عجزت الأقــلام عن معرفة كوامنه حيث كانت لشــخصية الإمام 
مرونة عالية في مواجهة التحديات والتأقلم مع التغييرات الاجتماعية والسياســية 
التي تطرا على حياته في ســبيل تحقيق أهدافه واكمال رســالة ابية وجدة عليهم 
الســلام وتحديد وتوجيه الســلوك وتشــكيل ادراكه وبالتالي الاستمرار في حياته 
من خلال ضبط وترتيب الانفعال بوصفه طاقة نفســية توثر على جميع أنشــطة 
الانسان وفهم الاخرين والتعامل معهم مع وجود شحنات وجدانية منفعلة وهذا 
مــا يطلــق عليــة المختصون بالانفعــال فهو خروج عــن الســكون ،والابتعاد عن 
الثابت لمصلحة المتحرك ،وكسّر حالة التواطؤ التي تشكل لب العلاقات المصلحية 
،وبنــاء حالــة جديــدة ودفع النــاس الى رؤيــة زوايا نظــر أخرى غــير تلك التي 

اعتمدوها وهو ذاته مســتوى الانســجام والوحدة والاندماج]3]. 
وهــذه الحالــة قريبة جــدا من مناخــات الابداع، او مــن طبيعته، ومــن حقيقته 
التــي هــي تحرك الســاكن وخلخلــة الثابت، وإيجــاد إيقاع مغايــر، وزوايا نظر 
جديــدة لــم تكن معهــودة من قبل]4].فالأبعــاد التي مرّ بها عليه الســلام ))بداية 
حياتــه في بيــت العصمة والطهــارة وحضور كربلاء ومواقفه في الشــام وعودته 
الى المدينة (( ســجلت مرتكزا لســمات شخصيته ودورها في كشف حدث تأريخي 
كبــير . فهــو ناطق رســمي بما شــاهدة وأطلع عليــه والمرجع المنتــدب في اكمال 

1-ظاهرة البكاء عند الامام السجاد )عليه السلام( ص773.
2- المصدر نفسه. 

3- ينظر التنمية البشرية في فكر الامامية: ص216.
4- المصدر نفسه: ص217.
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مســيرة العصمــة وتســجيل الدعاء بمقاطــع البكاء تجــذر عقيدة الإســلام ففي 
البــكاء وســيلة ترع للــه وتصدي بعد فجيعــة والده وغدر اهــل زمانه، فأمام 
الضبابية المغلفة بالدين اســتطاع عليه الســلام بناء قاعدة شــعبية لمواجهة أعباء 
الرســالة فاســتطاعت الامة التقاط أنفاســها والســير بخطــوات صحيحة ولفت 
الأنظار من خلال مخاطبة ضمير الأمة تستطيع التفريق بين الشعارات وتوضيح 

الخرق وفصــل المرجعية الفكرية.
وبالنظر لتلك الوقائع وبيان إجابات من وجهة نظر بحثية فان استكشاف ظاهرة 
بــكاء الإمام ))عليه الســلام(( الــذي أفصح عنه في دعاء الاســتقالة من الذنوب : 
))أللَّهُــمَّ يَــا مَــنْ بِرَحْمَتـِـهِ يَسْــتغَِيثُ الْمذُْنِبُــونَ، وَيَــا مَنْ إلَى ذِكْــرِ إحْسَــانِهِ يَفْزَعُ 
ونَ، وَيَــا مَــنْ لخِِيفَتـِـهِ يَنتْحَِــبُ الخَْاطِئُــونَ، يَــا انُْــسَ كُلِّ مُسْــتوَْحِش  الْمضُْطَــرُّ
غَرِيــبِ، وَيَــا فَــرَجَ كُلِّ مَكْــرُوب كَئيِب، وَيَــا غَوْثَ كُلِّ مَخْــذُوَل فَرِيــد، وَيَا عَضُدَ 
ء رَحْمَــةً وَعِلمْــاً، وَأنَْــتَ الَّــذِي  كُلِّ مُحْتـَـاج طَرِيــد. أنَْــتَ الَّــذِي وَسِــعْتَ كُلَّ شَيْ
جَعَلـْـتَ لـِـكُلِّ مَخْلـُـوق فِي نِعَمِــكَ سَــهْماً، وَأنَْــتَ الَّــذِيْ عَفْــوُهُ أعَْــلَى مِــنْ عِقَابِــهِ، 
وَأنَْــتَ الَّــذِي تَسْــعَى رَحْمَتُــهُ أمََــامَ غَضَبِــهِ، وَأنَْــتَ الَّــذِي عَطَــآؤُهُ أكْثَــرُ مِــنْ 
مَنعِْــهِ، وَأنَْــتَ الَّــذِيْ اتَّسَــعَ الخَْلائَِــقُ كُلُّهُــمْ فِي وُسْــعِهِ، وَأنَْــتَ الَّــذِي لا يَرْغَبُ فِي 
جَــزَاءِ مَــنْ أعَْطَــاهُ، وَأنَْــتَ الَّــذِي لا يُفْــرِطُ فِي عِقَابِ مَــنْ عَصَاهُ((.فحالــة الدعاء 
تحيل الى نمط معيشــة في غربة الحيــاة وتمهيد لحالة الفزع لتأتي مرحلة العزاء 
))انــس(( فتســليم بقضاء الله تعني التســليم لقضــاء الله وقدره ،فــدور البكاء 
في الدعــاء يعنــي تربيــة وتهذيب النفس ، واســتثمار جميع المواقف والمناســبات 
للتذكــير والتركيــز عــلى الاثم ، ويفجر في نفوس الاحرار بالســؤال ))هَــلْ أنَْتَ يَا 
عَ  عَــاءِ أمَْ أنَْــتَ غَافِــرٌ لِمـَـنْ بَــكَاكَ فَــأسُْرِ إلهِــي رَاحِــمٌ مَــنْ دَعَــاكَ فَأبُْلـِـغَ فِي الدُّ
ــرَ لـَـكَ وَجْهَــهُ تَذَلُّــلاً أمَ أنَْــتَ مُغْــن مَــنْ  ــنْ عَفَّ فِي البُْــكَاءِ أمَْ أنَْــتَ مُتجََــاوِزٌ عَمَّ
لا؟ً(( وينهضهــم على الظلم والجــور والتحرك بحذر أمام  شَــكَا إليَكَْ فَقْــرَهُ تَوَكُّ
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مفترقــات مــسّرح احداث اتســم بالنفــاق والرياء ، ففــي البكاء تهذيب المشــاعر 
وتوجيــه النفــوس ومواســاة للباكين واســتنهاض النــاس وتذكيرهــم بالظلامة 
الكبــيرة التي وقعت بأهل البيت صلوات الله عليهم وســلم .ولا ســيما ان طائفة 
كبيرة كانت تجهل سبب البكاء . ويكمل عليه السلام قائلا: ))قَـدْ تَرَى يَـا إلهِي 
فَيـْـضَ دَمْعِــي مِــنْ خِيفَتـِـكَ، وَوَجِيــبَ قَلبْيِ مِــنْ خَشْــيتَكَِ، وَانْتفَِــاضَ جَوَارِحِي 
مِــنْ هَيبْتَِــكَ، كُلُّ ذَلِــكَ حَيــاءً مِنِّــي لسُِــوءِ عَمَــلِي، وَلِــذَاكَ خَمَــدَ صَوْتِــي عَــنِ 
الجَْــأرِ إليَـْـكَ، وَكَلَّ لسَِــانِي عَــنْ مُناَجَاتِــكَ يَا إلهِــي((. فاستكشــاف تأثير الدمع 
الغزيــز المنعكــس على الاخرين، يعني بروز مشــاعر الخوف الى الله عز وجل الى 
ان تعيــد الأمــة وعيهــا فمن خــلال المقاطع كشــف وإعادة احياء ضمــير فالدعاء 

شــفع بالبكاء، ويعد بديل عن عملية استشــهادية ومخاطبة الفطرة الســليمة.
كشــف من مشــاعر طويلة فعندما يقول ))عليه الســلام(( : ))يا الهي لو بكيت 
اليــك حتى تســقط اشــفار عينــي ، وانتحبت حتى انقطــع صوتــي((]1] فأهمية 
البكاء تكمن كوســيلة للتنفيس لســائر أعضاء الجســم ، والحالة المزاجية للناس 
، فأشــفار العين تعني التفكر بأليم الحزن وتبني إعادة للتوازن للجســم وعلاج 
نفــي متكامــل فمقطوعــة الدعاء تضج بحالة مــا بعد البكاء رســم فيها ))عليه 
الســلام(( تحديدا وافيا لجهد عاطفي وصلــت الى الياس وهيجان في الهرمونات 
والالــم ، وخبرة ســيكولوجية مؤلمة اســتطاع الدعــاء ان يثبتها، فالبــكاء اية من 
آيــات الله عــز وجل في النفس والإنســانية، مثلهــا مثل الموت والحيــاة والخلقة، 
فســبحانه وتعالى جعل البكاء لغة عالمية اشترك بها الجميع وفي الطريقة نفسها، 
ومــا قصــده الدعاء مــن غزارة الدمــوع وانفجار وحزن والشــدة الفــزع الجهد 
الاضطــرار فهــو اســتغاثة وحماية ورعاية وعطــف المحتاجين له ولا ســيما انه 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس عشر.
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مثــل طريقــة العبادة الصحيحــة واعطى الدعاء بعدا اخر وهــو التصبر، وإعطاء 
فرصــة للتفكــر في ما ينفعه ، فالصــبر المحمود يحقق النفــع وينير الطريق.

قــال ))عليــه الســلام(( : ))واجعل ثنائي عليــك، ومدحي اياك وحمــدي لك في كل 
حالاته حتى لا افرح بما اتيتني من الدنيا ، ولا احزن على ما منعتني فيها (( فاخذ 
بيــده الى مقاصــد الهدايــة وتحمل النوائــب والمكاره بصدر رحــب ورضا بالمقدور 
وتحمــل البلاء بحســن ادب ، فحمل النفس ضياء الصبر حجــة ، وازال انزواءها في 
المآسي والآلام ففتح الدعاء بشــارة وســلامة من الشر والر]1]، فقد تمســك بقيمة 
الضعــف الى الله وحاجته لــه وجعل متنفس الى الراحة والأمان وطريقة اســتطاع 
بهــا محــق كيــد الظالمــين قال ))عليــه الســلام(( : ))وها أنــا ذا بين يديــك صاغراً 
ذليــلاً خاضعــاً خاشــعاً خائفــاً معترفــاً بعظيم مــن الذنــوب تحمّلتــه، وجليل من 
الخطايــا اجترمتــه، مســتجيراً بصفحــك، لائــذاً برحمتــك، موقنــا أنّــه لا يجيرنــي 
منك مجير، ولا يمنعني منك مانع((]2] أي ان عرض الأنســاق النفســية منفردة مع 
الاتحــاد بعظمــة اللــه يتصادف تولي الله من مأســاة العبد الخاصــة ، فتعدد صور 
البكاء والوانه واهوائه استشــعارا في التسليم لعظمة الله وجلاله وخوفا من بطشه 
وقدرتــه ، فأعــاد الدعــاء التوازن النفــي للإنســان والتخفيــف والتنفيس وجعل 
راحــة للنفــس المثقلــة والقلب المكلــوم وجعل البــكاء نعمة من وتحرر من شــعور 

الذنــب وتنعم بلذة الفرج ومعانــي المتضمنة الصفح والرحمة والحماية .
فالألفاظ النفســية وأنساقها الايحائية رسمت قاعدة وخصوصية لازمت مفهوماً 
مركزيــاً في التوجــه الى اللــه تعالى حبا بــه وطمعا في رحمته ، فاستشــعار الذات 
المقدســة تمثــل انســجام العبــادة والعمل معا فعندمــا يقول ))عليه الســلام(( : 

1- ينظــر: بحــث ســيكولوجية البكاء ، فرغلي هارون محمد ، مجلة انفــاس من اجل الثقافة ، 
منتدى علــم الاجتماع ، القاهرة /2008م:ص15.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون. 
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))اللهّــم وأنــا عبــدك الذي أمرته فلــم يأتمر، وزجرتــه فلم ينزجــر، ونهيته عن 
معصيتــك فخالــف أمــرك إلى نهيك، لا معانــدة لك، ولا اســتكباراً عليك، بل دعاه 
هــواه إلى مــا زيّلتــه، وإلى مــا حذّرتــه، وأعانــه على ذلك عــدوّك وعــدوّه، فأقدم 
عليــه عارفــاً بوعيــدك راجيــاً لعفــوك، واثقــاً بتجــاوزك، وكان أحــقّ عبــادك 
مــع ما مننت عليــه ألا يفعل((]1] فكلمة عبدك توحي تحــدد اللفظة بمعيار هائل 
في معنــى الانقيــاد مــن خلال تحليل الامــر وأداء العبادة في الانقياد في الخشــوع 
والخضــوع والابتهال ومعاني العاطفــة والانفعال التي افرزت البعد الاخر واثر 
المــلازم في معنى التصريحي وتمكن الدعاء وصياغته المتبادلة، فحشــد فيه دلالة 
ســلوك ليؤثــر على غيره من خلال هذا النســق النفي هذا يومي متكرر يشــحن 
بفكــرة خالصــة صاحبــت ظلال نفس وتزحــزح ما هو نقيض العبــادة وتكامل 
قواعد ، فحمولة الاطمئنان الانفعالي تثير في النفس حالة تأمل وترقب وانســجام 
واســتجابة تعلقــت بأحــكام عقائديــة ))امرتــه ، نهيتــه ، زجرتــه ،خالــف (( 
فاثر ذلك على توجيه رســالة شــديدة اللهجة فضح بهــال الظلام وبيان لمرجعية 
الفهم وتوظيف نزعة العقل والمنطق في الوصول الى الطريق الطوعي والتأمل في 
فضاءات نفســية وعاطفية جديدة تتناقض كليا مع ما يعلنوه من اعمال باطلة ، 
فســار الدعاء باتجاه انتقاض فكرتهم ويعيد تعبيد طريق مســار الســالكين ]2]. 
ولــم يكن يبكــي من الحزن على أمور الدنيا في دعائه ))عليه الســلام(( ))افتح لي 
يــا ربّ بــاب الفرج بطولــك ]أي: بفضلك[، واكسّر عنيّ ســلطان الهمّ بحولك((]3] 
والمتأمــل في المقطوعــة نلحــظ وجود جو رحمة ورجاء وعطــف ))طول (( ولعل 
اصــل الدعــاء انفعــال وعاطفــة وخطاب مــن جزء ذاتــي ونســق وجداني يضع 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون. 
2- ينظر بحث دلالات البكاء وموضوعاته في الشعر الاموي ، ص9.

3- المصدر نفسة: الدعاء السادس .
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الواقــع المحســوس والمدرك ويثبــت المومن ويــرى بوعي حقيقة ويقــين الوجود 
الكوني والنفي وبحقيقة النســق الواعي الذي يركز على ضبط وتســديد الحراك 
وشــعور النفس وبما يحيطها من وجود اعم وأكبر فالمعنى به اعراض اقتحاميه 
يوضع الانسان في واقعه ويقينه الوجودي الكوني وفي حقيقة النفس ، من خلال 
ضبط الشــعور وحراك النفس وبما يحيطها من وجود اعم واكبر]1] كما به ايهام 
للســلطة وعيونهــا ان الامــام ان الامــام ليس لديــه الا البكاء في حين انها رســالة 

صامتة شــديدة اللهجة وتعبير عن التمرد والثورة.
كمــا ان مناحــي الدعــاء النفســية ترتبــت في نظــام العنــاصر، ومنهــا النســق 
الحياتــي الــذي يحيطه البيئة والتركيب، ففي دعاؤه اذا اســتقال من ذنوبه يذكر 
اللــه يقــول :)) يا من ذكر احســانه يفزع المضطــرون، ويا مــن لخيفته ينتحب 
الخاطئــون((]2] فالبكاء يرتبط به النســق النفي والعبادي والا ســيكون مدعاة 
للشــفقة فقط وتعبير ســطحي أجوف، فذكر الغوث الإلهي يستحر صور جده 
وابية عليهم السلام وانه رغم ما في الإمام من جراحات نفسية وحالات الاسى ،الا 
انــه كان في غايــة الصلابــة ، فاســتخدم ))عليه الســلام(( عــلاج نفي تصوري 
لظــروف وحــدوث الصدمة من خلال مواجهــة الألم وتثبيت حــق قضية الطف 
وضبط تشكيل حركات النفس وتقوية هشاشة النفس بالتدريج والمران وتحويل 
الضعف الى قوة ]3] فبكاءه احتجاج ولا سيما انه افقه زمانه واعلمهم واورعهم .

ويحيــل دعــاء الصحيفــة تحــت النســق النفــي إشــكاليات متعــددة وعنــاصر 
وانفعــالات ذاتيــة رصدهــا الإمــام ))عليــه الســلام(( في تعاملــه ووضــع الحل 

1- ينظر بحث دلالات البكاء وموضوعاته في الشعر الاموي :ص18 وما بعدها .
2- الصحيفة السجادية : الدعاء السادس عشر. 

3- ينظر بحث انزياح الرؤيا /النســق الثقافي ،قراءة في قصيدة البكاء بين يدي زرقاء اليمامة 
امــل دنقــل ، ا . ســعيداني التعــاس ، جامعة ســيدس بلعبــاس ، مجلة تأريخ العلــوم /العدد 

2016م. ص55،  الخامس 
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لمشــاكل النــاس وانطوائهم النــاس جعلتهم غير مؤهلين للتعايــش وتمثلت بآلية 
وظيفيــة ومعاناة احباط وتطورت عبر ممارســة الثقافة الدينية المخالفة لعقيدة 
ال البيــت قــال ))عليــه الســلام(( ))كلّ ذلك حياءً منك لســوء عمــلي ... قد ترى 
يــا إلهــي فيــض دمعي من خيفتــك قد تــرى . . . وجيب قلبي من خشــيتك.. قد 
تــرى انتقــاض جوارحي مــن هيبتــك((]1]. ]أي: انحلال و خفقــان واضطراب[ 
حددها ))عليه الســلام(( مجالات معاناة نفســية اضافــت للواقع مراجعة رموز 
وتمزقــات في اســتعداد الفــرد ))حيــاء ،خيفتــك ، خشــيتك ، انتقــاض (( فهــي 
إشارة نسقية محور عمل اختبئ في نفوس الظالمين . كشفتها النوازع ولا شك ان 
تحكــم منظومــة طغيان مغرورة ]2] قد أحدثت خللا في توزيع الأنســاق المركزية 
على حســاب المســتضعفين من جهة ومع باقي الأنســاق الأخرى ))فالمجتمع كان 
محكــوم بأعــراف وتقاليــد بمثابة مكونات الثقافية لنســيجه الــكلي ((]3] ، وهذا 
يعنــي خللاً كبيراً ســبب تباين المنظومــة المهيمنة هرميــا في التنافس ، وتوضيح 

دور الائمة في كشــف ذلك التباين وســبب تصارعها.
إن لحظــة اســتقبال نمــاذج الدعــاء وعناويــن الادعيــة وتفاوتهــا في الوصــف 
والتفســير والاســتقراء الجمعي الثقــافي ووصــف الظواهر وعلاقاتهــا الداخلية 
والخارجيــة مع محيط انتاج الدعــاء ))فالنقد الثقافي لا يخلو من التحليل النفي 
وعلــم النفــس ،فحقــول النقد الثقافيــة تكاملية تســتعين بكل المناهــج ، فالنص 
يتســتر خلفــه مفهوم اللاوعي واللغــة وتلبية حاجات المجتمــع ((]4] فالنصوص 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السادس عشر. 
2- ينظــر دور الامام الســجاد )عليه الســلام( في مواجهة الانحرافــات الأخلاقية والاجتماعية 
بعد واقعة الطف ، ا.م. علاء إبراهيم الميلي الموســوي ، كلية التربية الأساســية / جامعة بابل 

، العتبة الحســينية المقدسة ،قسم البحوث ص22.
3-جماليات التحليل الثقافي )الشعر الجاهلي أنموذجا( ص11.

4- ينظــر تفاعــل النقــد الثقافي مــع المناهج النقديــة والمعــارف المتعددة قراءة لاهــم المفاهيم 
الرئيســية ، نــزار جبريل الســعودي ،كليــة العلوم الإنســانية ، مجلة جامعة الشــارقة للعلوم 
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تتحكــم بهــا قضايا اللاوعــي الجمعي التي تســتوعب حــالات التغييب وتشريح 
الانغــلاق وموازاتــه باتجاه تنميــط حالة الضعــف وتراجع مفهــوم الذات ورد 
الاعتبــار او التكيــف والاندمــاج وغلــق تقفير كيــان الامة واســتثمارها بدواعي 
إبداعيــة فهــي عمليــة تمازج ونضج تجعــل ارتباط مع القــراء لان نظام الثقافة 
يترســب في اللاوعــي من خلال الارتباط وغــرس المفاهيم والتــي بدورها تجعل 
القرّاء قادرين على مواكبة الأحداث ومســاهمة في تعزيز العمليات الادراكية فمن 
خــلال تكرار الصور داخــل الخطاب الادبي ومعاودة ظهورهــا بإلحاح كتقديم 
وتمثيل فإنها تغدو رمزا وتشــير الى تحولات ثقافية نفسية تخفي داخل سياقها 
الخلقي والقيمي العديد من الدلالات الثقافية النفســية التي يحاول الناقد الثقافي 
حــل اسرارهــا وكشــف غوامضهــا الثقافيــة (( ]1] قال))عليــه الســلام ((:))هَلْ 
عَــاءِ أمَْ أنَْــتَ غَافِــرٌ لِمـَـنْ بَــكَاكَ  أنَْــتَ يَــا إلهِــي رَاحِــمٌ مَــنْ دَعَــاكَ فَأبُْلـِـغَ فِي الدُّ
ــتَ  ــلاً أمَ أنَْ ــهُ تَذَلُّ ــكَ وَجْهَ ــرَ لَ ــنْ عَفَّ ــاوِزٌ عَمَّ ــتَ مُتجََ ــكَاءِ أمَْ أنَْ عَ فِي البُْ ــأسُْرِ فَ
لا؟ً(( فطريقة طرح الســؤال تســتحدث الجواب  مُغْــن مَنْ شَــكَا إليَكَْ فَقْــرَهُ تَوَكُّ
نحو الجواب العملي فنزعات العقل الواعي تحاور اللاوعي من خلال تجذر فكرة 
البواعــث في ســبب البكاء))التذلل((والنتيجــة ))الذنــب(( واتحاد ســبب الرحمة 

والعفــو بطريقة التحفيــز ))الهي((.

الإنسانية والاجتماعية ،مجلد 14 :العدد2 ربيع الأول 1439هجرية / 2017 م: ص220 .
1- تفاعــل النقــد الثقافي مع المناهج النقدية والمعارف المتعددة قراءة لاهم المفاهيم الرئيســية: 

ص 222.
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الإغاثــــة
يمثــل الدعــاء في تأثــيره الروحــي وجانبــه المعرفي تبلــورات في نفس الداعــي فهو في 
حقيقته توجه عميق الى الله تعالى بســبب لهفة الداعي فقد اســتعاذ عليه السلام ))أو 
نخــذل ملهوفــا ،او نعضد ظالما (( ولا ســيما ان موالاة ال البيت قد تعد تهمة، فكثرة 
مظاهــر الظلــم في العالم الإنســاني تكاد تعــم ارجاء المعمورة في عــصره ومظلوميته 

بشــكل ادق وجهها عليه الســلام بطريقة تعليمية في عصره والى يومنا هذا ،
فقــد وصــف ظالمه بفلان بــن الفلان فكان دعاء ]1] فلم يصرح ))عليه الســلام(( 
بأســماء الظالمين ولم يجعل المســالة شــخصية او محددة في شــخص معين وانما 
حارب النهج الذي ينتهجه ذلك الظالم مهما كان اسمه وعنوانه اذ يقول : ))يَامَنْ 
لاَ يَخْفَــى عَليَـْـهِ أنَْبـَـآءُ الْمتُظََلِّمِــيَن وَيَــا مَــنْ لاَ يَحْتـَـاجُ فِي قِصَصِهِــمْ إلَى شَــهَادَاتِ 
تُــهُ مِــنَ الْمظَْلوُمِــيَن وَيَــا مَــنْ بَعُــدَ عَوْنُــهُ عَنِ  ــاهِدِينَ وَيَــا مَــنْ قَرُبَــتْ نُصْرَ الشَّ
ــا حَظَرْتَ  الِمـِـيَن قَــدْ عَلمِْــتَ يَــا إلهِــي مَــا نالنَـِـي مِــنْ ]فُــلانَِ بْــنِ فُــلانَ[ مِمَّ الظَّ
ــا حَجَــزْتَ عَليَـْـهِ بَطَــراً فِي نِعْمَتـِـكَ عِنـْـدَهُ وَاغْــتِراَراً بِنكَِــيركَِ  وَانْتهََكَــهُ مِنـّـي مِمَّ
تِكَ  ي عَــنْ ظُلمِْــي بِقُوَّ ــد وَآلهِِ وَخُــذْ ظَالِمـِـي وَعَدُوِّ عَليَـْـهِ فَصَــلِّ اللَّهُــمَّ عَــلَى مُحَمَّ
ــا يُناوِيْهِ  وَافْلـُـلْ حَــدَّهُ عَنِّــي بِقُدْرَتِــكَ وَاجْعَــلْ لـَـهُ شُــغْلاً فِيمَا يَليِــهِ وَعَجْــزاً عَمَّ
د وآلــة ((.فهو يدعو عليهم بالانشــغال لان مصير الظالم  أللَّهُــمَّ وَصَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
الهلاك العاجل ولاســيما ان النســق استرجاعي يعود ))فلان ابن فلان(( أي ذات 
الأعــداء من عصر الإســلام بقرينــة الصلاة على محمد واله واســتمرار العمل من 
جهــة الظالــم والجهاد مــن جهة المظلــوم ))شــهادة الشــاهدين(( وتتبع مصير 
الظالــم في ))خــذ ظالمي وعدوي عن ظلمــي بقوتك(( فتضعف قوته بالانقســام 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع عشر )اذا اعتدى عليه او رأى من الظالمين ما لا يحب (.
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والتنافــس والتنــازع )) اجعــل شــغلا فيما يليه(( وســقوطهم بســبب الاطماع 
وظلــم الناس وجورهــم ))افلل حده(( 

ــي،  ــهِ عَوْنِ ــنْ عَليَْ ــي وَأحَْسِ ــهُ ظُلمِْ غْ لَ ــوِّ ــلا :))وَلاَ تُسَ ــاء قائ ــردف الدع وي
وَاعْصِمْنِــي مِــنْ مِثْــلِ أفَْعَالِــهِ، وَلا تَجْعَلنِْــي فِي مِثْــلِ حَالِــهِ. أللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى 
ةً تَكُونُ مِــنْ غَيظِْي بِهِ شِــفَاءً، وَمِنْ  ــد وآلــة، وَأعَِدْنِــي عَليَهِْ عَــدْوى حَــاضِرَ مُحَمَّ
د وآلــة وَعَوِّضْنيِ مِنْ ظُلمِْــهِ لِي عَفْوَكَ،  حَنقَِــي عَليَـْـهِ وَفَــاءً. أللَّهُمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
وَأبَْدِلنْـِـي بِسُــوْءِ صنيِعِــهِ بِــيْ رَحْمَتـَـكَ، فَــكُلُّ مَكْرُوه جَلـَـلٌ دُونَ سَــخَطِكَ، وَكُلُّ 
هْــتَ إلَيَّ أنَْ أظَْلـِـمَ فَقِنـِـي مِــنْ أنَْ  مَرْزِئَــة سَــوَاءٌ مَــعَ مَوْجِدَتِــكَ. أللَّهُــمَّ فَكَمَــا كَرَّ
أظُْلـَـمَ. أللَّهُــمَّ لاَ أشَْــكُو إلَى أحََــد سِــوَاكَ، وَلاَ أسَْــتعَِيُن بِحَاكِــم غَــيْركَِ حَاشَــاكَ 
ــد وآلــة، وَصِــلْ دُعَائِــي بالإجابــة، وَأقَْــرِنْ شِــكَايَتيِ بِالتَّغْييِرِ.  فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــكَارِكَ،  ــنْ إنْ ــن مِ ــهُ بالأم ــكَ، وَلاَ تَفْتنِْ ــنْ إنْصَافِ ــوطِ مِ ــي بِالقُْنُ ــمَّ لا تَفْتنِِّ ألَلَّهُ
فَيُــصِرَّ عَلَى ظُلمِْي(( فهو يشــير الى عنايــة الله وبه امتحان به الصبر غاية وعناية 
للمؤمنين وتأسً بآل البيت فبشــارة النوال وشــعور الأذى تعني عدم فعل الإمام 
بمثــل ما فعلــوه وان انتهاك الحرمــة ال البيت يقول الدكتور محمود إســماعيل 
المصري: ))إن آل البيت كانوا يمثلون أقوى أحزاب المعارضة لسياســة الحاكمين 
مــن حيث تبنيهم لقضية العدالة بالمفهوم الإســلامي كما أكدها الإســلام وكانت 
مــن أبــرز دعواته....((]1] ويقــول أيضاً في نفس الصفحــة: ))إن آل البيت كانوا 
أقــدر المســلمين عــلى فهم الإســلام وأكثرهــم إخلاصــاً لمبادئه، وأشــدهم حرصاً 
عــلى تطبيــق تعاليمــه، وقــد ورثوا مأثــرة التفقــه في الدين والإحاطــة بأصناف 
العلــوم مــن إمامهم الأول علي بن بي طالب ))عليه الســلام((، ولا ســبيل لإنكار 

1- الحركات السّرية في الإســلام ، وليد فكري ، محمود إســماعيل المصري ، مؤسسة الانتشار 
العربي ، الطبعة الخامسة، بيروت _لبنان ، 1997م :ص67.
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باعهــم الطويــل في البحــث والاطــلاع على كافة فــروع المعرفة والافــادة منها في 
خدمــة قضيتهــم(( اذ كان باســتطاعته بالفعــل العكي في ابــداء العنف والقتل 
والســبي مع ال امية ، فإشــارات الايمــان تنجلي عبر قوله ))َ اللهُــمَّ فَكَمَا كَرَّهْتَ 
إلَيَّ أنَْ أظَْلـِـمَ فَقِنـِـي مِــنْ أنَْ أظُْلـَـمَ(( قــد شــكل ))عليــه الســلام(( محــورا ثابتا 
في التوازن والترفع عن إشــكالات المنفلتة وصراعات الاحداث وتمســك بمقومات 
الرســالة فقهــا وســلوكا اذ قــال ))عليــه الســلام(( في ذات الدعــاء : ))أللَّهُــمَّ لاَ 
د  أشَْــكُو إلَى أحََــد سِــوَاكَ، وَلاَ أسَْــتعَِيُن بِحَاكِــم غَــيْركَِ حَاشَــاكَ فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
وآلــة، وَصِــلْ دُعَائِــي بالإجابــة، وَأقَْــرِنْ شِــكَايَتيِ بِالتَّغْيِــيرِ. ألَلَّهُــمَّ لا تَفْتنِِّــي 
بِالقُْنُــوطِ مِــنْ إنْصَافِــكَ، وَلاَ تَفْتنِـْـهُ بالأمــن مِــنْ إنْــكَارِكَ، فَيُــصِرَّ عَــلَى ظُلمِْي(( 
فد شــكل قــدرة مفصلية ايمانية من الصبر وتواصــل العصمة الاثني عشرية ولا 
ســيما انــه حر واقعــة الطف فهو هــادي الامة ومرشــدها ))وَأقَْرِنْ شِــكَايَتيِ 
بِالتَّغْيـِـيِر. ألَلَّهُــمَّ لا تَفْتنِِّــي بِالقُْنُــوطِ مِــنْ إنْصَافِــكَ(( فمــن خلال توجــه الإمام 
عليــة الســلام الى الباري عز وجــل يترفع عن ذوات البــشر ))الفتنة (( ويتداخل 
تبلورات العدل التي تشــد الازر والثبات )) اقرن شــكايتي بالتغيير (( اذ بخلاف 
ذلــك تحــدث الحجــة عليهــم في تكرار واقعة الطــف ))فيصر على ذلــك ظالمي (( 
،ففــي تلك المقطوعات نســقٌ ارتقابــي للعمل والفعل ورد الفعــل انتهجه ))عليه 
نِي  الســلام(( في صورة ايمانية تجلــت في الدعاء حيث يكمله لاحقــا :))وَيُحَاضِرَ
فْنيِ مَــا وَعَدْتَ مِــنْ إجَابَةِ  الِمـِـيَن، وَعَرِّ ــا قَليِـْـل مَا أوَْعَــدْتَ الظَّ فْــهُ عَمَّ ــيْ وَعَرِّ بِحَقِّ
قْنـِـي لقَِبُولِ مَا قَضَيـْـتَ لِيْ وَعَليَّ،  د وآلــة، وَوَفِّ . أللَّهُــمَّ صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ الْمضُْطَرِّيــنَ
َّتـِـيْ هِــي أقَْــوَمُ وَاسْــتعَْمِلنْيِ بِمَا هُوَ  نـِـيْ بِمَــا أخََــذْتَ لي وَمِنِّــي وَاهْدِنِــي للِ وَرَضِّ
أسَْــلمَُ. أللَّهُــمَّ وَإنْ كَانَــتِ الخِْــيَرةَُ لِيْ عِنـْـدَكَ فِي تَأخِْــيرِ الاخَْــذِ لِي وَتَــرْكِ الانْتقَِــامِ 
ــد وآلــة،  ــنْ ظَلمََنِــيْ إلَى يَــوْمِ الفَْصْــلِ وَمَجْمَــعِ الخَْصْــمِ، فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ مِمَّ



215

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

غْبـَـةِ، وَهَلعَِ  وَأيَِّدْنِــي مِنـْـكَ بِنيَِّــة صَادِقَــة وَصَــبْر دَائِــم، وأعدنــي مِــنْ سُــوءِ الرَّ
خَــرْتَ لِي مِــنْ ثَوَابِــكَ، وَأعَْــدَدْتَ  رْ فِي قَلبْـِـي مِثـَـالَ مَــا ادَّ أهَْــلِ الحِْــرْصِ، وَصَــوِّ
لخَِصْمِــي مِــنْ جَزَائِــكَ وَعِقَابِــكَ، وَاجْعَــلْ ذَلـِـكَ سَــببَاً لقَِناَعَتِــي بِمَــا قَضَيْــتَ، 
تَْ، آمِــيَن رَبَّ العَْالَمـِـيَن، إنَّــكَ ذُو الفَْضْــلِ العَْظِيــمِ، وَأنَْتَ عَلَى  وَثِقَتـِـي بِمَــا تَخَــيرَّ

. )) ــرٌ ء قَدِي كُلِّ شَيْ
وحملت مرجعية الصلاة على محمد واله التي وردت مرتين بعدا نفسيا يستشعر 
بالشــفاعة وحســن العمل والأمان لا ســيما ان الوصف ارتبط على يوم حســاب 
))الاعمــال يــوم الفصــل(( فمن خلال حاجــة الداعي وتوجهه الى الــذات الإلهية 
ومــن خــلال تذكير بمنصب الإمــام بانه حق وناصرهم، فهو يذكــر بيوم القيامة 
نـِـيْ بِمَــا أخََــذْتَ لي وَمِنِّــي  وواجبــات المؤمــن تســليم القضــاء والقــدر ))وَرَضِّ
َّتـِـيْ هِــي أقَْوَمُ وَاسْــتعَْمِلنْيِ بِمَــا هُوَ أسَْــلمَُ(( أي التســليم لحكم الله  وَاهْدِنِــي للِ

وارتقــاب مصير العدل الإلهي واســتعانته بالله على ذلك الثبات.
كمــا ان فطريــة العبــادة القيمة الخلقية لخلق الانســان ومحدوديــة قدرته امام 
الخالــق تأتي مقارنة الا تقارن مع محدودية الانســان فمع قدرته الضئيلة قدرة 
الهيــة مطلقــة فقــد عــبر ))عليــه الســلام(( : ))ولا مفــرّ لي فأفرّ((]1] فأشــارته 
باتصــال المحدود باللامحــدود ، وهو وهذا هي حقيقة العبــادة فمن خلال فهي 
غــوث مــن كل المخــاوف ومن كل مســبباتها فقولــه ))عليه الســلام(( ))ولو أنّ 
أحــداً اســتطاع الهرب من ربّــه لكنت أنا أحــقّ بالهرب منــك((]2] فالدعاء اضمر 
كل مصاديــق الخــوف باللجوء ســواء من حد الجهل باســتقاء العلــم، أم من حد 
الخمــول باســتقاء النشــاط، أتخلــص من حــد الموت باســتقاء الحيــاة، من أجل 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الحادي والخمسون .
2- المصدر نفسة : الدعاء الخمسون. 
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والقيود. الحدود  من  التحرر 
منصــب متســع عــاصر فيــه عليه لســلام عــدداً مــن الخلفــاء وامــراء بنــي امية ، 
فشــمول نفوذهــم وتبدل سياســاتهم تطلــب منه تنــوع طريقة توليــة الإمامة ، لا 
ســيما ان المنصــب الهــي مقدس هــذا يجعل الإمــام لا يتخلى عن أمور السياســة او 
اعتزالهــا ، وقــد اضطرتــه ظــروف تنــاوب الخلفــاء الى تأخير بعــض الاعمال من 
خلال عدم اشــهار الســيف فقد عبر عنه في قوله ))عليه الســلام(( ))اللهّم اجعلني 
أصــول بــك عنــد الــرورة((]1] فالصولــة التي عبر عنهــا ))عليه الســلام(( تعني 
جهاد السيف ففي اشهاره لابد من ظروف موضوعية تتواءم مع الأهداف المطلوبة 
وتوفير اسبابها من حيث التأهب والعدة ، ومن جهة أخرى فان الغوث ورد بنسق 
الاســتعانة باللــه مــن اغواء الشــيطان ففي دعائــه في اللجــوء الى الله قــال ))عليه 
الســلام((:﴿اللهُّمَّ إن تَشَــأْ تعــفُ عَنّــا فَبِفضْلكَِ ، وَانْ تَشَــأْ تُعَذِّبْنــا فَبَعدْلكَِ. 
لْ لنََــا عَفْــوَكَ بِمنِّــكَ ، وَأجَِرْنَــا مِــنْ عَذَابِــكَ بِتَجــاوُزكَ; فَإنَّــهُ لاَ طاقَةَ  فَسَــهِّ
نَحَــنُ  ــيَّ الأغْنيــاء هَــا  غَنِ ــوِكَ. يــا  دُوْنَ عَفْ بَعــدِكَ، وَلاَ نجــاةَ لأحَــد  ــا  لنََ
تَقْطَــعَ  بِوُسْــعِكَ ، ولا  الفُقَــرَاء إليْــكَ فَأجْــرُْ فاقَتَنــا  أفَْقَــر  عِبــادُكَ ، وَأنََــا 
أشَْــقَيْتَ مَــنِ اسْتَسْــعَدَ بِــكَ ، وَجَرَمْــتَ مَــنِ  بِمَنْعِــكَ فَتَكُــوْنَ قــد  رَجَاءنــا 
فَدَ فَضْلـَـكَ. فَــإلَى مَــنْ حيْنئــذ مُنْقَلبَُنَــا عَنْــكَ ، وإلَى أيْــنَ مَذهَبُنَــا عــن  اسْــتَرْ
ــوْء  رون الذّيــنَ أوَْجَبْــتَ إجابَتَهُمْ ، وَأهْلُ السُّ بَابِــكَ ، ســبحانك نَحْــنُ المضْطُّ
الذّيْــنَ وَعَــدْتَ الكَْشْــفَ عَنْهُــمْ. وَأشَْبَـــهُ الأشَْــياءِ بِمَشِيَّتِـــكَ ، وَأوَْلََى الأمُورِ 
ــكَ،  ــتَغَاثَ بِ ــنِ اسْ ــوْثُ مَ ــتَرْحَمَكَ، وَغَ ــنِ اسْ ــةُ مَ ــكَ، رَحْمَ ــكَ فِيْ عَظَمَتِ بِ
عَنَــا إليَْــكَ، وَأغَْنِنَــا إذْ طَرَحْنَـــا أنَْفُسَــنَا بَــنَْ يَـــدَيْكَ. أللَّهُمَّ إنَّ  فَارْحَــمْ تَضََرُّ
د  ــيْطَانَ قَــدْ شــمِتَ بِنَــا إذْ شَــايَعْنَاهُ عَــىَ مَعْصِيَتِــكَ، فَصَــلِّ عَــىَ مُحَمَّ الشَّ

1- المصدر نفسة: الدعاء عشرون. 
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وَآلـِـهِ وَلا تُشْــمِتْهُ بِنَــا بَعْــدَ تَرْكِنَــا إيَّــاهُ لـَـكَ، وَرَغْبَتِنَــا عَنْهُ إليَْــكَ ﴾]1]. 
اتجه نســق الدعاء حول مصير الانســان ســاعة حدوث الازمة او وجود عارض 
ســواء ظلــم ام فقر ام فقدان ام مرض. ففــي مضمر العزلة والابتعاد عن الناس 
حالة شــعورية تتولد مشاعر ومطويات الأفق وحقيقة الأمور ، فعلى الانسان ان 
يعــرف موضعــه التكليفــي ،أي ان الدعاء بلا عمل اتكال وتجميــد طاقة . وترك 
الاختلاط بالفاسدين الذين يباينون أوامر الشريعة لا تعني تجريده من ممارسة 
الحيــاة والاكتفاء بالانــزواء فقط. فأورد فئات تباينت في الســلوك فارتقاب اهل 

المعــاصي )) فانــه لا طاقة لنا(( فالطاقة تســتوجب احتمــال على شيء وثبات.
تقييــم أمــور اهل المعاصي وعــدم مجاملته لهم من خلال مبــدا الموقف القوي . فهو 
يربط مصير الهداية الربانية مع اصلاح الناس وهذه المباينة في العقيدة تعني بحاجة 

 
ْ
لِ ادْعُوا

ُ
الزوال فيســتعين بالواحــد القهار متخذا من الآية الكريمة نفس المبــدأ : ﴿ق

ْوِيــاً﴾]2]  ِّ عَنكُــمْ وَلاَ تَحَ
ــرُّ شْــفَ ال

َ
ــونَ ك

ُ
ــاَ يَمْلكِ

َ
ِــهِ ف ــن دُون ــم مِّ ــنَ زعََمْتُ ِي

َّ
الَّذ

فذكــر الشــيطان والصــلاة على النبي أي خيــار مصير لكل اختيــار منهما ))لا نجاة 
لاحــد منــا دون عفوك (( فالاختلاط وعدم تمايز الرؤية في صورة الدين وتشــويهه 
وتمويهــه جثــى يصبــح المعــروف منكــرا والمنكــر معروفــا ، مما يعطــي خطرا في 
مشروع فســاد كامله لان التحديق بين الحق والباطل لن يبقي اثراً منهما في التمييز 
فأهل الباطل يســتدرجون اهل الحق حتى يكونوا مثلهم ))وغوث من اســتغاث بك، 
فارحــم ترعنــا اليك، واغننا إذ طرحنا أنفســنا بــين يديك. اللهم إن الشــيطان قد 
شــمت بنا إذ شــايعناه على معصيتك(( فالإغاثة من كيدهم تعني اتخاذ جادة الحق 
وتمســكه بجده صلوات الله عليهم وســلم)) فصل علي محمد وإله، ولا تشــمته بنا 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء العاشر. 
2- الاسراء: الآية 56.
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بعــد تركنا اياه لــك، ورغبتنا عنه اليك(( فانقطاع عن العشرة الســيئة تعني المصير 
في حصــول الفــرد عــلى مكســب الأمان ، لا ســيما انــه ))عليه الســلام(( كان يقي 
فراغــة في الطاعــة والعبــادة وفي أوقات عمله بإصلاح شــؤون النــاس ، ففي الدعاء 
نســقان اضمرا قلة اختلاطه باهل الباطل والثاني استئناســه بمناجاة رب العزة من 
خــلال نقــاء وتصفيــة الباطن واللجــوء الى العبادة ســواء في عزلة المســجد وتحديد 
مقدار الاختلاط مع ما ينفع مصالح العباد ، لان فيها السداد والثبات فقوله ))عليه 
الســلام(( ))لا تفضحنا لديك((]1] أي ان الســتر يكون بحاجز ايماني فهو المعصوم 
مــن الزلــل وفي الدعاء يعني معالجة المواقف وتحصيل الأشــياء وتصور حالة العمل 
بالنية الحســنة والثبات . فأغنى التجربة الإنســانية بالأدوات والمســتلزمات في وعاء 
عقــلي وفكري واتخاذ نورانيــة اللجوء خاصية للقوة والاعتصام ))لديك((واتســاع 
شــمول العمــل الصالــح ويقرب الى الله وخزائــن غوثه. ومن الصــور الأخرى التي 

ذكرهــا منفــردة في ادعيته ))عليه الســلام(( هي:

النــــدم 
تشــير الادعيــة الى طاقــة شــفاء وصورة للضبــط و تنظيم في المشــاعر وحصيلة 
طاقتها التي تســير في جانب اســتعداد كيان النفس ومنشئ ضغوطاتها وصمام 
رعاية الانســان لصور مستوى التهذيب والتوجيه قال ))عليه السلام(( :))إلهي 
اجعــل ندامتي على ما وقعت فيه مــن الزلاتّ، وعزمي على ترك ما يعرض لي من 
الســيئّات توبــة توجــب لي محبتّــك((]2] فالزلــل طور مــن المادة وكيــان تجاذب 
يقــوم عــلى الابتعــاد عن الصــواب او تناثر صــور معينة تحدد مســار وإمكانية 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس. 
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثامن والثلاثون.
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وجوب حب الله وعبادته وناموس يســير بحســبه ارتقاء وتشــكل بها العباد الى 
خالقها ويأتي دور الانسان لا يشبهه في تفرده في طاعة ادراكه ومريدا لتصرفاته 
وتلك حدود النفحة العلوية وقدر المحدد لوعي وغاية إرادة فصار واقع التجربة 
الإنســانية مضافة الى دراســة حالة نفسية وحلول كشــف الأدوات ومستلزماتها 
ووعــاء عقــلي وفكري رســم حاجة واغناها عــن مقصد القــرآن الكريم وحاجته 
النفســية]1] فالحياة تتســم بكثرة التحولات، والأفراد يختلفون في التكيف فطرق 
الاســتجابة لهــم مختلفة تبعــا للتوافــق والفروق الفرديــة لهم ،ويذكــر ))عليه 
الســلام(( ))الــزلاتّ، وعزمي على تــرك ما يعرض على الســيئات (( ففي طريق 
العصيــان ادراك معصية واســتعداد المعصية بها تفاصيل وأحكام ، فمكانة دور 
الامام وعلو شأنه تجعله موقع أتصال فمن خلال ذلك يذكر عليه السلام العبادة 
، فالعبــادة الحقيقية لا تشــبهها عبادة أخرى فهــي ثبات ولعل خوف الإمام على 
مجتمعه من تعرضهم الى ضالة قياس فكره وضيق فترات افقه وخوفه عليهم من 
ارتــداد الدافــع القيمي وتصوير حالة الانحراف الالحــادي والردة ، فنقل الدعاء 
عبــادة اللــه الخالصة امام انحراف العبادة والاعتذار منها ودرء على الممارســات 
ووجهات النفس البشرية بالعجز والرهبة وتراجع رقي الانســان وتنامي حالات 
مشــابهة حدثت في مواقف اهل الارتداد وهزات الدهر التي شــابهت سلب الحدث 
فهي مضمرات لازمة مفاهيم اعتبارية تخفى بســبب الترسب الثقافي]2] فالتطرف 
الــذي كان في المجتمــع والتعصب يتنــافى مع الايمان فاطار الثقافة كشــفت نّيات 

تخللت في مضمرات جذور الجاهلية في التباهي والمبالغة والانانية والتســلط .

1- ينظــر ثقافة العنف ودلالاتها النفســية في رواية خائط المبكى عز الدين جلاوجي )مقال(، 
د. ســمير الخليل ،المجلة الثقافية الجزائرية، اغطس 2020م. 

2- ينظر الأنســاق المضمرة في رســوم كاظم نوير من منظور النقد الثقافي ،نادية أيوب عيى 
،تســواهن تكليــف مجيــد ، مجلــة بابل للعلوم الإنســانية ، المجلــد 27 ، العــدد الثاني :2019 

. بعدها  وما  :ص281 
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إن إبــراز قــدرة اللــه مــن تدبر الكــون وتصور المبــدع القديــر وايقــاظ الغفلة 
والتوجــه بالدعــاء لأنه صميم الفطرة وقاعدة التوجــه الداخلي للنفس ومدركات 
نمــو الفطــرة الســليمة بعيدا عن عقــدة الكبت التــي قد تصيــب المجتمعات بعد 
الصدمــة فســاعد الدعاء عــلى تخفيف الحواجــز ونظم طاقــات وحواجز القدرة 
قــال ))عليــه الســلام(( : )) أعتــذر إليــك يا إلهي منهــن ومن نظائرهــن اعتذار 
ندامــة، يكــون واعظاً لما بين يدي من أشــباههن((]1] فالشــبه ينشــئ في النفوس 
حواجــز وتلازم النــدم وضالة النفس البشرية وانحــدار الالتزام وتصدر الهوى 
والنقص والانحراف وحدوث شــوائب وثنية ، فأعطى الدعاء رقابة وحساســية 
وقدرة مطلقة ونور الوعظ في فكر وشعور وتطلع الدائم الى رضا الله وما يبعث 
بالتســليم بالرضا بالعمل والمنهج ونبذ ما فيــه من ازدواج وتوجيه المعاني كلها 
تحت ســبيل الله بمنهج تربية إســلامي ولصالح النفــس البشرية واعطاءها قوة 
تتغلب على كل قوى وربطها بالعروة الوثقى ومنع الانحراف و نغمات الســوى 
أي لفــت الانتبــاه لموارد الافتتان في خطاب غير خطــاب الدعاء والتخلص من كل 

مــوارد الطغيان ))اشــباههن((.

الهَــــمّ
بــدأت الظواهــر النفســية بالتقولــب حــول الأفــراد ســواء بالتفكير او الســلوك 
ومن الظواهر التي انتشرت هي الهموم عبر عليه الســلام عنها بنتائج اشــكالية 
تســبب انشــغال العباد عن أداء فرائضهم الدينية بالصورة المطلوبة قال ))عليه 
الســلام((: ))لا تشــغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واســتعمال ســنتّك((]2]. 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثامن والثلاثون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء السابع .
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]أي: بالهــم عــن اداء رعايــة فرائضــك وإصــلاح عيوبهــا ونواقصهــا[ فالعبادة 
عملية نســق و اتصال مع الله وعلى ذلك الأثر يجب ان يســتحر ذكر الله في كل 
المواقف فهو انتظام توجيهي حاضر متفاعل وتحت هذا الاطار يفهم المعنى]1] أي 

التحــول الإيجابي لاســتمرار الحياة . 
ومــن الأمثلــة التــي وجههــا ))عليه الســلام(( هــو يّوجــه العباد نحــو خالقهم 
فالشــكوى لغيره غير محمود اثرها ))أشــكو إليك يا إلهي . . . كثرة همومي((]2] 
أي ان تراكــم الهمــوم تحولها الى اضطراب يحتــاج الى معالجة خاصة لغيره من 
النــاس وقولــه: ))يــا فــارج الهم وكاشــف الغــم . . . افرج همّي واكشــف غمّي 
“ويكمــل الدعــاء في قراءة ايه الكــرسي ،والمعوذتين وقل هو الله احــد((]3] فالهم 
والغــم عارضــان للتدرج في مســتوى الحزن الذي يرافق عدم الاســتقرار والقلق 
وربمــا وصــل الحال الى عدم النوم من خلال ذكر النعاس والنوم في ايه الكرسي، 
فالدعاء يشــير الى))الفرج والكشــف (( أي كشــف قيمة الدعاء ومدد الغيب من 
حيــث زوال الهــم وعوارضــه في التوجــه الى رب العزة فقوله ))عليه الســلام((: 
))ونبهّنــي مــن رقــدة الغافلــين وســنةّّ المسّرفين ونعســة المخذولــين((]4] حاجة 
العباد الى التنبه من نوم الغافلين المسّرفين والمطرودين من ســاحة القرب الإلهي 
التفاتــه باتجاه الامل وعفو الله والاســتمرار والــذي يعيدنا لذكر الدعاء لأبويه , 
وحقــق الانســجام والتالف المطلــوب فانه دليل على الصحة النفســية اما اذا كان 
ســيئا ولــم يحقق التالــف المطلوب فانه دل عــلى الصعوبات النفســية والانهزام 

1- الســيميلوجيا الاجتماعية ، بوعزيزي محســن ،مركز الدراســات الوحــدة العربية ،بيروت 
،الطبعــة الأولى ،يناير 2010م :ص86.

2- الصحيفة السجادية : الدعاء الحادي والخمسون. 
3- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والخمسون. 
4- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون. 
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النفي ]1] .
قــال : ))عليــه الســلام(( ))وهــب لنا يا إلهي مــن لدنك فرجاً بالقــدرة التي بها 
تحيي أموات العباد وبها تنشر ميت البلاد((]2] يعني معجزة المدد الغيبي الإلهي 
حيــث يغشى المرء حالات من الاســتقرار، ففي ذكر الله تطمئــن النفوس فانفتح 
النص على بركة الآيات القرآنية وما تحمل من خواص أبواب البركة المتمثلة في احياء 
الموتــى، وهــذه ثورة أحيائيــة كبيرة قد ترجعنا الى نســق تأريخــي لبداية عصر 
ــيكُمُ النُّعَاسَ  البعثــة اذ حدثــت في غزوة بدر حالة نعاس ذكرها تعالى: )) إذِْ يُغَشِّ
ــمْ  ــبَ عَنكُْ ــهِ وَيُذْهِ ــمْ بِ رَكُ ــاءً ليُِطَهِّ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَليَكُْ ــزِّ ــهُ وَيُنَ ــةً مِنْ أمََنَ
ــيطَْانِ وَليَِربِْــطَ عَــلَى قُلوُبِكُــمْ وَيُثبَِّــتَ بِــهِ الْأقَْــدَامَ”(( ]3]  وكذلــك في  رِجْــزَ الشَّ
غــزوة أحــد، قــال تعالى:))ثُــمَّ أنَْــزَلَ عَليَكُْمْ مِــنْ بَعْــدِ الغَْمِّ وأحوالها في غشــيهم 
الأمــن والنعــاس ((]4]ففــي الدعــاء مضمرات تبــث الطاقة الإيجابية وتستشــعر 

الداعــي بنزول الخير وانهم بعين الله وتأييده ورعايته .
فقولــه ))عليه الســلام((: ))ونبهّني من رقدة الغافلين وســنةّّ المسّرفين ونعســة 
المخذولــين((]5] حاجة العبــاد الى التنبه من نوم الغافلين المسّرفين والمطرودين من 
ســاحة القــرب الإلهي التفاتــه باتجاه الامل وعفو الله والاســتمرار والذي يعيدنا 
لذكــر الدعــاء لأبويه ، وحقق الانســجام والتالف المطلوب فانــه دليل على الصحة 
النفســية امــا اذا كان ســيئا ولم يحقــق التالف المطلوب فانــه دل على الصعوبات 

1- ينظــر: الأنســاق الثقافيــة في رواية مثل زهــرة مجففة لمحمود يعقــوب ، ا .د . ضياء غني 
العبودي و م .م حوراء شــهيد حســين ،مجلة الباحث _ المجلد 13 العدد 1 ،2021م ص22.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثامن والاربعون. 
3-) (الانفال :الآية 11

4-) (آل عمران :الآية 145
5- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون. 
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النفي]1]. والانهزام  النفسية 
وتكــرر النســق لاحقــا في قولــه ))عليــه الســلام(( : ))أنلني حســن النظر فيما 
شــكوت، وأذقنــي حلاوة الصنع فيما ســألت، وهــب لي من لدنــك رحمة وفرجاً 
هنيئــاً، واجعــل لي مــن عنــدك مخرجــاً وحيــاً ((]2] وقولــه ))عليــه الســلام(( 

:))اللهّــم إنّــك كلفّتنــي . . وخذ لنفســك رضاهــا من نفــي في عافية((]3].

1- ينظــر: الأنســاق الثقافيــة في رواية مثل زهــرة مجففة لمحمود يعقــوب ، ا .د . ضياء غني 
العبودي و م .م حوراء شــهيد حســين ،مجلة الباحث _ المجلد 13 العدد 1 ،2021م ص22.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع .
3- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والعشرون. 



224

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

أنساق الإقالة
الإقالــة في اللغــة : بمعنــى النســخ والاســقاط والرفــع]1] وورد معنــى الإقالة في 
الصحيفة الســجادية بمعنى الكشف الارتباطي للمؤمن الذي ينتظم بإحكام الله 
وبيــان مراتــب المغفــرة وطريقة العبادة في ترابط الســلوك والعمــل قال ))عليه 

ــكَ،  ــل رحَْْمَتِ ــا بفَِضْ ــرْنِِي مِنْهَ جِ
َ
ــة وأَ ــد وآل ــلِّ عََلَىَ مُُحَمَّ ــمَّ صَ هُ

َّ
ــلام ((:﴿ألل الس

ــيِ  ــكَ تَ ــنَ، إنَّ مُجريِ
ْ
ــرَْ ال ــا خَ ــيِ يَ

ْ
ْذُل ــكَ، وَلاَ تَخَ ِ

َ
الْت

َ
ــنِ إق ــرَاَتِِي بِِحسُْ ــيِ عَ

ْ
قلِ

َ
وأَ

دِيــرٌ﴾]2]. 
َ
ء ق نْــتَ عََلَىَ كُُلِّ شََيْ

َ
َسَــنَةَ، وَتَفْعَــلُ مَــا ترُِيـــدُ وأَ رِيهَــةَ، وَتُعْطِــي الِحْ

َ
ك

ْ
ال

فالإنسان ضعيف خلقه وفي صفاته وهو في ذلك يمثل النسق فهو قد يمثل سلسة 
مــن المشــكلات وخطوات الحل لها، فالنقد الثقافي نقــد تكاملي يبحث في اللاوعي 
ويختزل في شبكة من الثقافة وتستقر من خلال شبكة القيم والتقاليد ]3] فتفاعل 
النص مع صفات الانسان في التقويم والتهذيب والوقوع بالزلل والمغفرة والتوبة 
.و جــاءت كيفيــة الروحية التي يتوجه بها الداعــي الى رب العزة، بطريقة لوعه 
الانســياق المنتظم في الابتهال والتوسل، فاستشعار علاقة الحاجة تدل على مصير 

الارتباط بالله ويعبر عن الفلســفة التي يومن بها المؤمنون ]4].
وحمــل الدعــاء تعدديــة حــول النفس قــال عليه الســلام في دعــاء الاســتقالة )) 
ســبحانك ما اعجب ما اشــهد به على نفي وأعدده من مكتوم امري وأعجب من 
ذلــك أناتــك عني وإبطاؤك عن معاجلتي وليس ذلك من كرمي عليك بل تأنيا منك 
لي وتفضلا منك علي ارتدع عن معصيتك المسخطة وأقلع عن سيئتك المخلقة ولان 

1- لسان العرب : ج5 : ص375.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والثلاثون.

3- جماليات التحليل الثقافي يوسف عليمات،:ص 172.

4- جماليات التحليل الثقافي يوسف عليمات،:ص 172.
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عفــوك عني احب من عقوبتي (( فتحقق العمل عبر المكاشــفة مع النفس التي قد 
تحمــل امارات تردد نتيجة التعالقات والتفاعــلات المتبادلة في فرص عدم العودة 
الى تكرار العمل فاشتغلت الادعية المباركة على مسائل الاعتقاد الشعورية المتحققة 
وتأصيل الأفضلية في الاعمال ومناحي التمســك بالله .قال عليه الســلام في دعائه 
عند ذكر الموت : ))واجعل لنا من صالح الاعمال عملا نســتبطئ معه المصير اليك 
وتحــرص له على وشــك اللحاق بك حتى يكون الموت مأنســنا الذي نســتأنس به 
ومألفنا الذي نشــتاق اليه(( فبث الدعاء مســالة العمل وجزاءه وهو امر يشــترك 
بــه الجميع ))تســتقر الثقافة عــلى معاني وامتزاج اللاوعي مع الســلوك الجمعي 
عــبر الامتزاج فهو مخزون ايدلوجي يدفع الاخرين الى الاعتقاد بان الكائن المعني 
فــردي في حــين انــه في العمق يلعب دورا معبرا عن معطيــات وضروريات النفس 
الجماعــي من خلال اللاوعي واللغة والتي ينوب عنها ثقافة المجتمع وتشــكيلات 
الثقافية فيه فهو صورة من هيمنة المبدع على تمثلات فكر الجمع ((]1] ، فخطاب 
الدعــاء الدنيــوي اجتمــع بخطاب الســماوي واتخذ بالــدلالات المبــاشرة الحرفية 
والدلالــة الإيحائيــة المجازيــة نســقا، وظفــه ))عليه الســلام(( بــدلالات التوصل 
وتصحيح رؤى المفاهيم الفاسدة وتجارب فهم الطبيعة وظواهرها واعتماد العلل 
والأسباب التي تربط الله مع البشر وليس ارتباطهم مع رب العزة فالآثار المترتبة 
مــن العبــادة ســهولة الحياة وســعادتها يقول ))عليه الســلام(( في دعــاء اللجوء 
الى اللــه :))اللهّــم . . . لا تقطــع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشــقيت من استســعد 
بــك، وحرمــت من اســترفد فضلــك(( وقوله : ))اللهّــم . . . لا تقطــع رجاءنا . . . 
فــإلى مــن حينئذ منقلبنا عنك؟ وإلى أيــن مذهبنا عــن بابك((]2].وقولة :))إلهي . . 

1- تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية المتعددة :ص220.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء العاشر.
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. إيّــاك أرجــو((]1] وقولــه: ))لا أرجو غــيرك((]2] وقولــه :))اللهّم مــن أصبح له 
ثقــة أو رجاء غيرك، فقد اصبحــت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلهّا، فاقض لي 
بخيرهــا عاقبة ونجّني من مضلاتّ الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين((]3] وقوله : 
))لا أرجــو لأمر آخرتي ودنياي ســواك((]4] فهو عليــم بعبادة ورحيم بهم وقوله 
: ))اللهّــم . . . حقّــق في رجــاء رحمتــك أمــلي((]5] وقولــه : ))اللهــم . . . يــا مــن 
لا يجــاوزه رجــاء الراجــين((]6] وقولــه : ))لا تفنــى خزائــن رحمتــه((]7] وقوله 
: ))أنــت الــذي تســعى رحمتــه أمام غضبــه((]8] وقولــه : ))اللهّــم . . . أنت أولى 
مــن رجــاه . . . فأعطنــي يــا ربّ مــا رجوت . . . وعــد عليّ بعائــدة رحمتك((]9].

ان العديــد مــن الــدلالات التــي ذكرهــا ))عليــه الســلام(( تشــكل بــؤرة ثقافية 
تحافظ على هوية المؤمن وتعطيه اســتقامته، اذ ان الدعاء يتجه لما هو جماهيري 
وبــث ثقافــة توعيهم حول مضمــون الرجاء التي احتوت عــلى عناصر تتحكم في 
العبادة وحب الله والتعلق بالرحمة والســعادة، ففي ظل الفتن والصراعات أراد 
))عليــه الســلام(( ان يصنــع انســانا يبــذل العطاء ويحســن الظن باللــه ، فعن 
طريــق رجاء الله ففــي رجاء الله تفشي القيم وتصلــح الاخلاق وتحصل الراحة 

النفســية ويثبت الحق في الدنيا والآخرة وتســتنزل الثبات والتمكين .
كمــا ان العبــادة تخرج الامة من مغالطات الأوهــام التي انتشرت في ذلك العصر ، 
ورجــاء المؤمن لله تجعله ثابتا قويا وتورث الامل والراحة فالنســق اعطى اتباعا 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والخمسون.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي والخمسون.

3- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والخمسون.
4- المصدر نفسه: الدعاء الثامن والاربعون. 

5- المصدر نفسه: الدعاء العشرون. 
6- المصدر نفسه:الدعاء الحادي والثلاثون .

7- المصدر نفسه: الدعاء الخامس.
8- المصدر نفسه: الدعاء السادس عشر.

9- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والثلاثون. 
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لأوامر الله والاستســلام لمراتب التوحيد والعبادة والخضوع بالطاعة ))بعائدة(( 
للــه تعــالى وحدة وأن تكون هــذه العبادة كمــا في قوله تعالى ))فَمَــنْ كَانَ يَرْجُوا 
كْ بِعِبـَـادَةِ رَبِّــهِ أحََــداً((]1] أي مصير  لقَِــاءَ رَبِّــهِ فَليْعَْمَــلْ عَمَــلاً صَالحِــاً وَلا يُــشْرِ
اتباع الاعمال والعمل في العقيدة والعمل والفكر والمستند الى الله ارحم الراحمين 
.فالرجاء هو من المفاهيم والقضايا الرئيســية في خطاب الامام ))عليه الســلام(( 

وهدفه هو الضبط والانضباط والتخلص من الســيطرة في لا وعي الجماهير]2].
كما وظف ))عليه الســلام(( نســقا مركزيا هيمن في خضوع العباد والانكســار 
الى اللــه عــبر عــلى عبادته فتغــير أحوال العبــد في طريقــة تعبده ، تصنع نســقا 
مركزيــا يؤجّــج حــسّ الإنابة والتوبــة الى الله ، فهــو يتحدّث عن شــعور العابد 
حــين يعــصي اللــه و عندما تقــترف المعصيــة والرذيلة كيــف يصوّر لنــا النفس 
في ذلـّـة المعصيــة، ))صيّرنــا إلى محبوبــك مــن التوبــة، وأزلنا عــن مكروهك من 
الإصرار((]3] فالهداية تبدا باعتراف المخطئ المبتعد عن جادة الطريق فمن خلال 
ذكــر الفعــل بطريقــة مبالغــة )) صيّرنــا (( ينفتح ارتــكاب الذنــوب والمعاصي 
بحيــث يظــن الميء بانه لا مغفرة له ، فالصورة التشــخيصية التي بثها النســق 
تضمــر تقلــب التوابين من حيث التوبة النصــوح وهيمنة أفكار لدى العبد الميء 
بعــد قبــول التوبة حيث عبر عنها ))عليه الســلام(( ))يا من يدعو إلى نفســه من 
أدبر عنه((]4] وهنا النســق تجلى بالدعاء حيث يبرز النســق الديني من خلال ذكر 

))يدعــو (( فالدعــاء تســليم وانقيــاد .
فمــن خــلال ذكــره ))عليــه الســلام(( :)) توبــة . . . عالــم بــأنّ العفو عــن الذنب 
العظيــم لا يتعاظمــك، وأنّ التجــاوز عن الإثــم الجليل لا يســتصعبك، وأنّ احتمال 

1- ال عمران: الآية 83.
2- ينظر : : تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية والمعارف المتعددة :ص230.

3- الصحيفة السجادية : الدعاء التاسع. 
4- المصدر نفسة: الدعاء السادس والاربعون. 
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الجنايات الفاحشــة لا يتكأدك((]1] أصاب واقــع ضعف المذنب وواقع الخطأ والذي 
جعــل)) الذنــب العظيــم (( منــه صغــيرا ومنزويا بزاويــة ضيقة ))يســتصعبك(( 
فســاير تســطح العاصي واعطــاه العلاج وخصوصــا عندما تحكم اثــار الجناية في 
ضيــاع واصطبــاغ الويــل وطعم الحاجــة )) العظيــم ، الاثم ، التعاظــم(( فأعطى 
الدعاء شــحنة للتخلص من ضيق الفكر وجعل اجتهاد الانســان والســير في مســار 
مختلــف يغير بها مصــيره ، فتوحيد قوة التائب واعداد مواطــن الصالح هي ذاتها 
وقفــة ضد اهل الظلال وغلق باب الغفلة والخــوف من المترصدين بخبائث الغواية 

والأفــكار الفاســدة وفتح باب التوبة التي يجــب ان يكون عليها العبد . 
كمــا انه اســتعمل ثقافــة الالتزام الدينــي ))اللهّم . . . اجعلنا عنــدك من التوابين 
الذيــن أوجبــت لهم محبتّك وقبلــت منهم مراجعة طاعتك((]2] فاســتخدم ))عليه 
الســلام(( نســق الجماعــي في النداء ، وهذا النســق يولف بين أطيــاف الامة ، أي 
مخاطبــة العقــل الجمعــي من خلال ذكــره )) التوابــين (( الذين يطيعــون الله 
))الطاعــة (( فطاعــة الله تعني تجمع الأنســاق الفردية واتحادهــا للوصول الى 
تقليص النســق الذاتي الذي كرســه ابواق السلطة الذي جسد نسقا ثقافيا جاهلا 
بأمور الدين ، أي ان كل فرد جو خاص اســتنبطه الدعاء واســتطاع ان يشــغلها 
من خلال بث نسق العالم والعابد وهو امام الامة وتقليص دور النسق الفردي و 
وتشكيل نسق ثقافي مصيري بطريقة التزام الجماعة والأمة والتخلص من ثغرة 
وهزة فكرية وتحويل المصير الضعيف المشــتت وتحســين ادارتــه والقضاء عليه 
، فعــن طريــق توحيد كلمــة الله وحســن إدارة عباد الله ينشــد الانتصار المعزز 
بســنن اللــه الكونية فعندمــا يقول ))عليه الســلام(( ))يــا محــبّ التوابين((]3]. 

1- المصدر نفسة :الدعاء الثاني عشر. 
2- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والاربعون. 

3- الصحيفة السجادية:الدعاء الثامن والثلاثون. 
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أي انتصــار على حالة ســيطرة دنيويــة، وإظهار الحق بغلبــة الصبر على تجاوز 
الباطل ووفاق حبل الله يعني الســمعة الطيبة ، فمحبة الله للتوابين يعني جزاء 
لذلــك الصــبر ، فجــاء توصيل المعنــى بصورة تشــخيصية ، اســتقرت في اذهان 
المصير واســتبدال ما هو خير بأدنى .اي المقدمات الثقافية تدل على لا وعي الأنا 
الفرديــة التــي نضجــت رؤيتها وتكــرار الصور داخــل الخطــاب ، فالانا تنضج 
وتتحكــم في لا وعــي ســلطوي فيظل المجموع الثقــافي متحكماً ومــن ثم اقتضاء 
الســلطة العليــا لنظام الثقافــة ، فاللاوعي الثقافي لا يرتبط بالمبــدع وحده وانما 

تتصل من خلال الأنظمة المترســبة في اللاوعي]1].
وهذا النســق فريد ينم عن ثقافة ودقة بالغتين للإمام ))عليه الســلام(( ، فزين 
العبــاد معصــوم عــن الزلل والذنب ، ونســق المؤاطــرة الذي احدثه مــع اتصاله 
بالجماهير من خلال بث نماذج الدلالة نســقية المصيرية ومحاكاة واضحة لحال 
المذنبــين وتقديم العون لهم واســتقراء حالة اقتراف الذنــب وتتبعه للوصول الى 
مفتاح الامتداد والعيش بمعاني التوبة وكيفيتها وتذوق طعمها الحقيقي واعداد 
جيــل وتهيئة مواطنــين فاعلين من خــلال التركيز على الامتــداد العاطفي للتوبة 
والصبر والتبصرة غرس فيه الزعامة من خلال تعميق مســيرة الواقعية للإسلام 
وتوعيتهــم وتحريــك طاقتها التــي تضاءلت وقيادة ثورات ضــد منابع الطغيان 
وتبدل المصير الإيجابي وإنقاذ فاعل ، فاســتطاع ))عليه الســلام(( إعادة مســار 
سنن المصير وقيادة الامة باتجاه تصعيد الوعي الرسالي و كشف المضمر النسقي 

للسلطة وتحطيم ســعيهم وتهميش ثقافتهم الفحولية المتعالية. 
 

1- تفاعل النقد الثقافي مع المناهج النقدية والمعارف المتعددة ،:ص219.
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الأنساق الإنفتاحية

النسق المفتوح 
عندمــا نســتقرئ وضع النصوص ومــدى ارتباطها مع الجمهــور وتمثيلات التي 
تنتتــج النص، نجد انها تشــكل تفاعــلا و حضورا وتقبلا مــن الطرفين من المبدع 
والمتلقي، ))وهذا ما يجعل للنص ســلطة على الافراد فهو لا يمكن ان يكون مغلقا 
او مصوغــا مــن كتلــة واحدة، بل منفتــح على انســاق ثقافية وينســجم معها((]1] 
وهــذا يعنــي البعــد النســقي لتكوين الثقافــة . أي انهــا تتداخل وتنبعــث وتنبثق 
معا ونشــوء علاقــات هرمية وتوظيفية متجددة وتشــتغل عــلى الظواهر الثقافية 
وتتفاعل معها ))فالنســق وظيفي بانفتاحه عــلى المحيط والواقع الثقافي الخارجي 
المحلي والوطني والكوني، او الســياسي او الاجتماعي والتاريخي والديني والثقافي 
ومــن هنا فان دراســة النســق المفتوح ضمــن الوظيفة الثقافية المعرفية، فالنســق 

يســتعير من تلك العلوم مناهــج بحثه ونظرياته((]2].
نطمح ان نغطي الدراسة من كل جوانبها ومن اجل فهم النسق المفتوح لا بد من 
التطرق الى النســق المغلق فهو نســق لا يســتقبل ولا يرســل تفاعلاً ولا معلومات 
أنــه يبتغي الوحدة وصهر عناصر النســق في فكرة ، فمنظومته الفكرية المعرفية 
تنغلــق وتقــف عند حد معين لا تتجــاوزه مثل الديانة اليهوديــة فالبنى الفكرية 
لــم تعمم على الشــعوب الأخرى وتحــددت في القومية الصهيونيــة وصارت تلك 
الديانــة مــن منظــور مفكريهم لا تصلح ســوى لهم ويمثل النســق المغلق بعض 

1- المقامــات –السّرد والانســاق الثقافية ، عبد الفتاح كيلطيــو، ترجمة: عبد الكبير الشرقاوي 
،دار توبقــال للنشر _المغرب ،200 ،ص8.

2- جماليــات التحليل الثقافي )الشــعر الجاهلي أنموذجا (يوســف عليمــات ،ط1 ،2004ر،دار 
فارس للتوزيــع والنشر _عمان ،ص15.
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الفلســفات القديمة للمسيحية التي لم تتمكن من الانفتاح على الاخرين]1] ، أي ان 
نطــاق تفاعلهــا اختص بعرق معين . بخلاف النســق المفتــوح بمعنى انه يتفاعل 
مع باقي الانســاق ويتبادل الطاقة فتتعاضد عناصر النسق نحو الفكرة الجامعة 
وتتجــه نحو الانزياح ويحتمل التوزيعــات والتأويلات والقراءات المتنوعة ومثله 
الفكــر الإســلامي اذ انفتــح على العالمين دون اســتثناء فلم ينغلــق أي جزء منها. 
))فأخلاقيــة النســق الدينــي تكمن في صــواب العمل واستشــاف الصواب في كل 
زمان ومكان، فهو ليس مجرد تقليد انســاني مفتقر الى الثبات اليقيني في الحكم 
الى مــكارم الاخــلاق وتعزيــز المفاهيــم الفضلى في نفــوس ابنائهــا وتخلق بالمثل 
العليــا والابتعــاد عــن الهوى والنزعات الفردية من خلال بث النســق والســلوك 
الظاهري بثبات الخير والسير بتراتبية الشكلية ]2]. ومن الأنساق الإنفتاحية التي 

التوظيفية. البلاغة  أنساق  وردت 

أنساق الباغة التوظيفية 
تصــدر النصــوص عن الثقافــات وفيها حمولات الادب والجمــال الخاصة به أي 
رصــد العلاقــات الفرعية للغة وعناصرهــا الجمالية ودلالاتها النســقية المتكررة 
وتأويلهــا نحــو مدار الحقــل المتنامي ومن ثــم يحتاج المتحــدث الى ملكة خاصة 

وملكــة تعبيرية ولغويــة ومنطقية ومعرفية وادراكيــة واجتماعية]3].
ان المتمعــن في لغــة خطــاب الدعــاء يجدها لغة إقناعيــه تناغم فيها النســق الذوقي 
وفصاحــة الــكلام يظهــر البعد المعــرفي للإمــام ))عليه الســلام(( المؤســس لنمط 

https://alwani. 1- ينظــر : النســق المغلق والنســق المفتــوح ، ازد طه جابــر العلوانــي
org/?p=3579 تاريــخ الاطــلاع 2021/8/4.

2- النسق المغلق والنسق المفتوح ، ازد طه جابر العلواني.
3- ينظر : المصطلح الإعلامي العربي دراسة في ضوء اللسانيات التداولية: ص100.



232

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

الرؤيــة الكونيــة ويعــد أنموذجا مــن الاداء التعبيري الذي يفــي الى كينونة ادبية 
بمســتوى تناصي من تجمع خطابات ســماوية ونبوية اتسعت فيها الرؤية التعبدية 
وكينونــة نصيــة جديدة تعتمد على خاصية الاندماج الكونــي والمقاربة الذاتية التي 
تتخذ من الروح جسّر اتصال وتواصل مع المبدع العظيم؛ لشعورها بالنقص العام 
امــام الفيــض الغامــر. فالنص الادبي يســتدعي فعلاً لغوياً يســهل فهمــه وتذوقه 
من خلال العامة و تأكد وجود انساق بلاغية في النصوص تعني الانتباه الى المعنى 
))الطريقة التي تفرض علينا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تفرضه وهي الطريقة 

التــي تجعلنا نتفاعل مع هذا المعنى((]1].
وخطاب الصحيفة السجادية تحمل دلالات كبيرة مفتوحه واسعة ومشبعة باللغة 
وقــد اســتعمل ))عليه الســلام(( أســاليب بلاغية من كناية وتشــبيه واســتعارة 
وتراكيــب فصيحة من دون التكلف او التماس الصنعة ومن خلالها حدث نســق 
تعبــيري ســاهم في اقناع الداعي وتوجيهه عبر موهبتــه وفصاحته وخلو التعقيد 
اللفظي والمعنوي أي هي انســاق حســنة وانســجام تام ]2] فلم يكن الدعاء مجرد 
مناجاة او ابتهال وإنما هو كنز أدبي ومعرفي لا سيما إن عصر إنتاجها كان ضمن 
عصور الإحتجاج ومن الأنســاق التي وردت بنية الاستهلال والايقاع والتكرار .

1- الأنساق الثقافية في شعر عدي بن زيد :ص105.
2- ينظر : الجمالية في الصحيفة السجادية ،غلام رضا كريم ، مجلة العلوم الإنسانية ،2005 

/1426 ،العدد12: ص75 وما قبلها .



233

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

الاستهــــال*
يمثــل الاســتهلال جمــال البدايات ان كان مــا يثير ويحرك الكوامــن في النفس]1] 
،وقــد أســس من خلال خطــاب نصوص الادعيــة منهاجا في رعايــة ادب كينونة 
الدعــاء الى اللــه مــن حيــث البدء تشــكل النصــوص في الادعية الســجادية معلما 
ثريــا لاحتوائها عــلى منظومة قيمية وتهذيبية في مجــال الوعي من خلال التفنن 
في توظيف الأســاليب اللغوية واســتعمال نمط من الأبنية في كل نص للمحافظة 
على تحفيز الدلالات وتعميق رؤاها النســقية في تحفيز إيقاع الصورة من البديع 
والاجنــاس والتظافــر اللغوي في علوم البلاغة في كل نص لدعم الحس التشــكيلي 
والتالف في توزيع خيوطها الترابطية بواسطة مسارها النسقي لإنتاج قيم الترسيم 
الشعوري المرهف ومن خلال وأبداع اسلوبي على تعميق الأنساق التصويرية في 
وخلــق حركة نســقية متظافرة ، تســهم في تعزيــز الدلالات وتعميــق الإيحاء في 
نفوس المتلقين كافة المســتويات ومن وجهة نظر نســقية ))فان لكل فترة نســق 
اجناس خاصة تربطه علاقات آيديولوجية ســائدة ((]2].وينشــئ المبدع والاديب 
نصوصــه بمعرفة وبراعــة بوعي ومعرفة من حيث الموضوع والمناســبة، وحين 
نبتــدئ بأول الادعية واســتهلالاتها نجد العلاقة النفســية بين العنــوان والمطلع 

ــبكِْ، وصحيحَ المعنى.  1-* )حسْــنُ الابتــداءِ: هوَ أنْ يَجعَــلَ المتكلِّمُ مَبدَْأَ كلامِه عذْبَ اللفظِ، حَسَــنَ السَّ
يَ براعةَ الاستهلالِ، وخصوا بها ابتداء المتكلم ما يريد  فإذا اشْــتمََلَ على إشــارةٍ لطيفةٍ إلى المقصودِ سُمِّ
تكميلــه ينظــر تحرير التحبير في صناعة الشــعر والنثر لابن ابي الاصبع: ص21 و22(، وينظر معجم 
المصطلحــات البلاغية وتطورها، الدكتور احمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي، الجزء الأول، 

العراق، 1403 هجرية - 1983 م.
 معجم المصطلحات البلاغية وتطورها: ص197.

2- ينظر اســتهلالات مطالع ادعية الصحيفة الســجادية للإمام زين العابدين )عليه الســلام( 
دراسة تحليله ،م. د حيدر محمود شاكر الجديع ،جامعة البصرة ،كلية التربية للعلوم الإنسانية 

،قسم اللغة العربية )بحث( .
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ومزامنتها مع الموضوع لذا تعد هذه الأنســاق التي تضفي مســحة من الجمال]1] 
فهي وسيلة بيان تعبر عن البيئة وتصور الخيال وتظهر الابداع وتميزهم ]2] أي 

الدعــاء اســتقطب المتلقي او القــارئ وتهيئته من حيث التأثــير الانتباهي.
وتتجلى لغة الدعاء في مخاطبة الله وافتتاح رصد جمال البناء وســبكه موضوعه 
))ونلحــظ في مطلــع الادعية اســتهلال مطالع بعضها، )) الحمــد لله(( وبعضها 
التعبــير ))اللهــم (( وبعضــه اجتمــع)) اللهــم ويــا (( ((]3] فالخطــاب اقتــى 
حــال الدعــاء وعلاقــة المعنى بالحمــد المطلق للــه تعالى .مثــلا الدعــاء الأول بدأ 
بالتحميــد ))الحمــد للــه(( ومثلــه ))دعــاء التحميــد للــه والصــلاة عــلى محمــد 
والاقتــداء بكتاب الله ومرجعتيه ومزامنه نفســية مع موضوع الدعاء ذاته حيث 
حمــل تكثيفــا المناســبة ومرســليه الدعــاء باتجاه الله عز وجل ، فســار النســق 
باتجــاه توظيــف الفكر والــروح والنفس في ميــزان تكويني خــاص فمثلا قوله 
))عليــه الســلام(( : ))الحمد لله الأول بلا اول كان قبلــه، والأخر بلا اخر يكون 
بعده ((]4] فجاء نســق الموضــوع خاصة بالتحميد وطابقت الاســتهلال بطريقة 
متداخلــة القــرآن الكريــم في افتتاحه بســورة ))الحمد((، فالحمــد لله مطلق ولا 
يشترك أحدٌ معه وهي ذاتها في سورة الفاتحة فجنس الحمد مستند الى إله الكون 
كله ونظام الوجود يختص يتحمد كل الموجودات له فسار توظيف الحمد بأدبية 
اخلاق الســجاد ))عليه الســلام((. دعم موضوع الحمد في الادعية التي بها تأدب 
ويتجــه بهــا الداعــي اندماجيا مع ))الأول بــلا اول كان قبله((]5] أي الاســتهلال 

1- المصدر نفسة ص161.
2- ينظر الأنساق الثقافية في شعر عدي بن زيد العبادي: ص107.

3- اســتهلالات مطالع ادعية الصحيفة الســجادية للإمام زين العابدين )عليه السلام( دراسة 
تحليله: ص143.

4- الصحيفة السجادية :الدعاء الأول .
5- ينظر اســتهلالات مطالع ادعية الصحيفة الســجادية للإمام زين العابدين )عليه الســلام( 
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دعــم التوحيد والتنزيه والتقديس وثبــات هذا التقديس الى يوم القيامة.
وورد دعــاء الصبــاح والمســاء ليســتهل مطلعه بمفــردة الحمد للــه فمقتضيات 
دوام الحيــاة عــلى الإنســانية تكمن في الاســتمرار بالبدء عند كل يــوم مقتضيات 
دوام الحيــاة عــلى كل البــشر كما انهــا ظاهرة مســتمرة مع وجــود الكون كله، 
وهــي دلالــة وجود الحي الــذي لا يموت، الذي يحيط بــكل شيء، فتعاقب الزمن 
المتســاوي لفترتي الصباح والمســاء فالله هو وحده المصــور البارئ يقوم الكون 

بتقدير منه فتناســب الاستهلال مع ذلك
امــا موضــوع الادعيــة المرتبطــة ب ))الصــلاة على حملــة العــرش _والصلاة على 
مصدقي الرســل والاســتعادة_ والاشــتياق _واللجوء الى الله تعــالى _ والاعتراف 
_ وطلــب الحوائــج _ المرض والاســتقالة _ مكارم الأخــلاق اذا احزنه امر _عند 
الشــدة _ العافيــة _ دعائه لأبويــه ولولد ولجيرانه ولأهل الثغــور _والتفزع _اذا 
اقــتر عليــه الــرزق _المعونة في قضــاء الدين _التوبــة _ صلاة الليل _الاســتخارة 
_ اذا قــتر عليــه الــرزق _ المعونــة في قضــاء الديــن _ التوبــة _صــلاة الليــل _

الاســتخارة _اذا ابتــلي بذنــب _ســماع الرعد – الشــكر – الاعتذار_ طلــب العفو 
_ ذكــر المــوت _ طلــب الســتر والوقايــة _ دعائه عند ختــم القرآن –وداع شــهر 
رمضــان _عيــد الأضحــى والجمعة _ دعائه الرهبــة (( جاءت مســتهلة ب))اللهم 
(( وهــذا الاســتهلال موجود بمفردات القرآن الكريــم )) قل اللهم مالك الملك تؤتي 
الملــك مــن تشــاء وتنزع الملــك ممن تشــاء وتعز من تشــاء وتــذل من تشــاء بيدك 
الخــير انــك عــلى كل شيء قديــر (( وقوله عــز وجل )) قــل اللهم فاطر الســموات 
والأرض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون ((]1].

دراسة تحليله :ص145.
1- المصدر نفسه: ص147.
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وجــاءت هاتــان الآيتان بلفظ اللهــم ذات البعد المكثف والمركز بمعاني الشــمول 
والاحاطــة بملكــوت وســلطان وقدرة الله على كل شيء وهــي ذاتها التي ضمتها 
الادعيــة والتــي فصّلها الامام زيــن العابدين ))عليه الســلام(( في مطالع ادعيته، 
فهي ذات النســق النابع من رحاب القرآن فســار النسق معترفا في رياض الشوق 
الإلهــي ودائرة الاعتراف المطلق فهي احــد شروط أبواب العبودية التي تظهر في 
الادعية وهو تناســب الدعاء ومقتى حاجته ))حســن المطلــع والافتتاح(( فهي 
طريقــة للجــذب الانتباه وتبعد النفور وهي انســاق متناســق ومقصود ومحكم 

وهذا النســق الحسن ورد في جميع الادعية]1].
وامــا مواضيع الادعية الخاصة بدعائه لنفســه وخاصتــه ودعاء المهمات ودعاؤه 
بخواتــم الخــير ودعائــه في الظلامــات ودعــاء العيديــن والجمعة فقــد ارتكزت 
مطالعها بأســلوب نداء يا وهذا يعني ان توظيف النســق ســار باتجاه المســافة 
فتارة قريبة او بعيدة او متوســطة ففي مطلع دعاؤه في استكشــاف الهموم ))يا 
فــارج الهم ويا كاشــف الغم يا رحمن الدنيا ورحيمهــا(( فموضوع الدعاء ينبئ 
بطلــب دفــع الهــم وابعاده من خلال استكشــافها فجــاء النداء لتعظيــم الله من 
ناحيــة التأدب فملازمة الهموم للمخلوقين امر حاصل كما ان تؤججهم نحو الله 

له. بتنزيهه  يكون 
وجــاءت الصــلاة على محمد واله بطريقــة التكرار الختامي للدعــاء ليؤدي دورا 
شــعوريا مقاربا للتكرار الاســتهلالي الذي يترك في صميم تشكيل النسقي منحى 

الارشــاد والتعليم وهذه الادعية هي:
ــداً عَبْــدُكَ وَ رَسُــولُكَ و خِيَرتَُــكَ مِــنْ خَلقِْــكَ  دعــاء الصبــاح والمســاء))وَ أنََّ مُحَمَّ
تـِـهِ فَنصََــحَ لهََــا اللَّهُــمَّ فَصَــلِّ عَلَى  اهَــا ، وَ أمََرْتَــهُ بِالنُّصْــحِ لِأمَُّ لتْـَـهُ رِسَــالتَكََ فَأدََّ حَمَّ
ــدٍ وَ آلـِـهِ  أكَْثـَـرَ مَــا صَلَّيـْـتَ عَــلَى أحََــدٍ مِــنْ خَلقِْــكَ ، وَ آتِهِ عَنَّــا أفَْضَلَ مَــا آتَيتَْ  مُحَمَّ

1- الجمالية في الصحيفة السجادية ،غلام رضا كريم ، مجلة العلوم الإنسانية : ص87.
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أحََــداً مِــنْ عِبـَـادِكَ  وَ اجْــزِهِ عَنَّــا أفَْضَــلَ وَ أكَْــرَمَ مَــا جَزَيْــتَ أحََــداً مِــنْ أنَْبيِاَئِــكَ 
ــتَ أرَْحَــمُ مِــنْ  ــانُ بِالجَْسِــيمِ ، الغَْافِــرُ للِعَْظِيــمِ ، وَ أنَْ ــتَ الْمنََّ ــكَ أنَْ ــهِ ، إنَِّ تِ عَــنْ أمَُّ
اهِرِيــنَ الْأخَْيـَـارِ الْأنَْجَبـِـيَن ((]1]. يِّبـِـيَن الطَّ ــدٍ وَ آلـِـهِ الطَّ كُلِّ رَحِيــمٍ فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ

ــد وَآلـِـهِ وَاجْعَلنْاَ مِــنْ أرَْضَى  ودعــاء النظــر الى الهــلال ))اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
مَــنْ طَلـَـعَ عَليَـْـهِ الهــلال ، وَأزَْكَــى مَــنْ نَظَــرَ إليـْـهِ وَأسَْــعَدَ مَــنْ تَعَبَّــدَ لـَـكَ فِيهِ 
ةِ  قْنـَـا فِيــهِ للِتَّوْبَةِ ، وَأعْصِمْنـَــا فِيهِْ مِنَ الحَْـــوْبَةِ وَاحْفَظْناَ فِيــهِ مِنْ مُباَشَرَ ، وَوَفِّ
مَعْصِيتَـِـكَ ، وَأوَْزِعْنـَـا فِيــهِ شُــكْرَ نِعْمَتـِـكَ ، وَألَبْسِْــناَ فِيــهِ جُنـَـنَ العَْافِيـَـةِ وَأتَْمِــمْ 
عَليَنَْــا بِاسْــتكِْمَالِ طَاعَتِــكَ فِيــهِ الْمنَِّــةَ ، إنَّــكَ الْمنََّــانُ الحَْمِيــدُ وَصَــلىَّ اللــهُ عَــلَى 
اهِرِيــنَ ((]2]. ولاءمت مفردات الاســتهلال وموضوع  يِّبـِـيَن الطَّ ــد وَآلـِـهِ الطَّ مُحَمَّ
الادعية يا فارج الهم كاشــف الغم وكلها دلائل على كشــف الهموم وتحقق الفرج 
عاجــل لا محــال. وشــملت المقطوعة ادعية النظــر الى الهلال اســتهلاله بالتنزيه 
المطلق لله واســتلهمه الامام من تســبيح سور القرآن ))سبحانه ما أعجب ما دبر 
في امــرك !،والطــف ما صنع شــانك! جعلك مفتاح شــهر حادث لأمــر حادث((. 
فالتســبيح تنزيه عن نقيضة وجاء هنا النســق تسبيح التسبيح فجاء اعلى مراتب 
التعظيم التي لا يشــبهه سواه وجاءت هنا من باب جذب السمع وهو خصوصية 
متجاورة مع موضوع الدعاء بقصدية وإرادة وكما التادي ومتناسبة ومتجاوبة 

مع المطلع وتعطي بعدا نسقيا للمتلقي.
و اشــتمل دعــاؤه في استكشــاف الهمــوم فتمثــل الدعــاء في الابتــداء والانتهــاء 
بالصــلاة على محمــد والال فجاء نســق الدعاء بطريقة ثبــات المضمون وتحكمه 
ففي الاســتهلال والخاتمة دائرة نســقية مغلقة ومعبرة بشــذرات الزمن والمكان 
))الهــلال(( أي رمزيــة الشــهر وبدا دورتــه مجددا ، وهي ذاتهــا تمثيل لحقيقة 

1- الصحيفة السجادية :الدعاء السادس.
2- المصدر نفسه :الدعاء الثالث والاربعون.
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الحياة ورسم صورة متحوله للإنسان وما يجب ان يكون عليه في الشكر والتوبة 
، التعويــد اليومــي في حلــول الأوقات، ويصــور من خلال ذلك حمولات نســقية 
عن متاعب الحياة والتي ستســمر لكل الاجناس فالإمكانات ذاتها والشــهر ذاته ، 
فحــرك الدعاء نســقا انفتاحيا لا شــعوريا نحــو الأفق الفكري مــن خلال الجرم 
الســماوي الهلال والانســان في امتداد الخليقة ومثل هذا النســق تكرر في الدعاء 
الثالــث عــشر ))دعــاؤه في طلــب الحوائــج الى اللــه تعــالى (( قــال عليه الســلام 
ــلِ ، وَ لَا  ــدٍ وَ آلــة : وَ احْمِلنْـِـي بِكَرَمِــكَ عَــلَى التَّفَضُّ ))اللَّهُــمَّ : فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
لِ رَاغِــبٍ رَغِــبَ إلِيَـْـكَ فَأعَْطَيتْهَُ وَ  تَحْمِلنْـِـي بِعَدْلـِـكَ عَــلَى الِاسْــتحِْقَاقِ مََــا أنََا بِــأوََّ
لِ سَــائِلٍ سَــألَكََ فَأفَْضَلـْـتَ عَليَـْـهِ وَ هُــوَ يَسْــتوَْجِبُ  هُــوَ يَسْــتحَِقُّ الْمنَـْـعَ وَ لَا بِــأوََّ
ــدٍ وَ آلـِـهَ كُــنْ لدُِعَائِــي  الحِْرْمَــانَ ((]1].وفي ذات الدعــاء ))اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
عِــي رَاحِمــاً ، وَ لصَِوْتِــي سَــامِعاً وَ لَا  مُجِيبــاً ، وَ مِــنْ نِدَائِــي قَرِيبــاً ، وَ لتِرََُّ
هْنـِـي فِي حَاجَتيِ هَذِهِ وَ  تَقْطَــعْ رَجَائِــي عَنـْـكَ ، وَ لَا تَبُتَّ سَــببَيِ مِنـْـكَ ، وَ لَا تُوَجِّ
غَيْرهَِــا إلَِى سِــوَاكَ  وَ تَوَلَّنـِـي بِنُجْــحِ طَلبِتَـِـي ، وَ قَضَــاءِ حَاجَتـِـي ، وَ نَيـْـلِ سُــؤْلِي 
، قَبـْـلَ زَوَالِي عَــنْ مَوْقِفِــي هــذا بتيســيرك لِيَ العَْسِــيرَ ، وَ حُسْــنِ تَقْدِيــرِكَ لِي فِي 
ــدٍ وَ آلـِـهِ  جَمِيــعِ الْأمُُــورِ(( . ويكمــل الدعــاء ذاتــه قائــلا :))وَ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــكَ  ــلْ ذَلِ ــى لِأمََدِهَــا وَ اجْعَ ــةً لَا انْقِطَــاعَ لِأبََدِهَــا وَ لَا مُنتْهََ ــةً نَامِيَ صَــلَاةً دَائِمَ
عَوْنــاً لِي وَ سَــببَاً لنِجََــاحِ طَلبِتَـِـي إنَِّــكَ وَاسِــعٌ كَرِيــمٌ وَ مِــنْ حَاجَتيِ يَــا رَبِّ كَذَا 
ــكَ آنَسَــنيِ  ــولُ فِي سُــجُودِكَ : فَضْلُ ــمَّ تَسْــجُدُ وَ تَقُ ــكَ ثُ ــرُ حَاجَتَ ــذَ وَ تَذْكُ وَ كَ
ــدٍ وَ آلِــهِ ،صَلوََاتُــكَ عَليَهِْــمْ ، أنَ لَا  ، وَ إحِْسَــانُكَ دَلَّنِــي ، فَأسَْــألَُكَ بِــكَ وَ بِمُحَمَّ
نِــي خَائِبــاً ((.اي ان الاســتهلال جاء بأحــب الخلق الى الله تعــالى والحوائج  تَرُدَّ

تقــى في ذكرهم والصلاة عليهم.

1- الصحيفة السجادية :الدعاء الثالث عشر.
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ظواهر باغية نسقية 

التكرار
مــن الظواهــر البلاغية التي اســتعملها الامام هو التكرار، فالنســق التكراري في 
الخطــاب يعني تأكيد الفكرة بعمق، ))فقد توارت خلف البنية الســطحية للنص 
اســتدعت الانتباه فمن خلال الإعــادة والترديد تأتي الموعظة وتنتظم الموســيقى 
الداخليــة وتعطي التفســير والتأثير أعمق في النفس ولا ســيما انهــا تمثل وثيقة 

دينية مهمة بث بهــا معاني العبادة((]1].
ان نسق الدعاء يمثل حالة وجدانية تواصلية وتوثيقية نابعة من النفس تجاه الله، 
فهو تجســيد بطريقــة المونولوج تتمحور حــول أحادية الصوت حيث ))تنشــطر 
الانــا الى قســمين، وكأن نصــف الــذات ينفصــم عــلى الاخــر، ليكون شــاهدا عليه 
ومحاكما((]2] ، فالنسق الذي ورد بنائي للمؤمن يمثل العلائق بين الناس من جهة 
وبينهم وبين الله من جهة أخرى وعلاقة ذاتية مع النفس فقد عالجت المشاكل من 
خــلال الأجــواء الروحية .فطلــب الحاجة يعنــي الالحاح بترديدها كل مرة ســواء 

بذكــر صاحــب الدعــاء المقصود الدعاء لــه او من خلال ذكــر الحاجه ذاتها.
وورد النســق التكــراري بالحــرف ففي قولــه :)) ام وقت العلــة التي محصتني 
وبها النعم التي اتحفتني بها تخفيفا لما اثقل علي ظهري من الخطيئات وتطهيرا 
لما انغمســت فيه من الســيئات وتنبيها لتناول التوبة وتذكــيرا لمحو الحوبة بقيم 
النعمــة((]3] . فتكــرار حرف ))التاء(( بالأفعال اولدت نســقا مهيمنــاً للحزن ]4] 

1- أسلوب التكرار ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية :ص 105.
2- الحوار وكشــف خلجات النفس عند ناتالي ســاروت ،منصور شــفيقة، فصول مجلة النقد 

الادبي، مــصر العدد 60 ،2002م ،ص389.
3- الصحيفة السجادية : الدعاء الخامس عشر. 

4- أسلوب التكرار ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية :ص 111.
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ومثلــه حرف الميم ففي دعاؤه استكشــاف الغم والهموم يقول :)) يا فارج الهم 
وكاشــف الغم يا رحمــن الدنيا والآخرة ورحيمهما فصــل على محمد وال محمد 
وافرج همي واكشــف غمي (( ]1]، فدل النســق على طبيعة المواقف التي عاشــها 
ففــي حــرف الميم يدل عــلى الحزن في جو النــص]2] والنســق في الحروف يعطي 
انســاق انســجاميه مع الحدث وتناغماً مع عمق الدعاء ومعناه التواصلي وتوثيق 

حالة ومــكان الداعي مع الموقف الذي يتوجه به الى الله.
وتكــررت الكلمــة كذلك في النصوص، اذ ان امتداد الكلمــات يعطي النص امتدادا 
وتناميــا في الصــور والاحــداث لذلــك يعــد نقطة ارتكاز أساســية لتوالــد الصور 
والاحــداث وتنامــي حركة النــص وطاقاته التــي ترتبط بالمعنــى((]3] ومثال على 
ذلــك الســياق الهنــدسي مفردة عافيــة قال ))عليــه الســلام(( : )) اللهم صل على 
محمــد والــه، والبســني عافيتك ، واحلنــي عافيتــك ، واغني بعافيتــك ، وتصدق 
علي بعافيتك ، وهب لي عافيتك ، وافرشــني بعافيتك واصلح لي عافيتك ولا تفرق 

بيني وبين عافيتــك في الدنيا والآخرة ((]4].
فلفظ العافية المكرر يعطي مركزية للنسق ويعطي مفتاح للدعاء ومدخل للمضمون 
ويمكــن الاطــلاع على نماذج كثيرة مــن الادعية ]5]التــي حققت القيــم الصوتية بها 

انســاق جمالية ممتعة للأذن واحدثت تفاعل والانفعال بفعل النسق التناغمي. 
ولــم تخــل تكرار الجمل من التكرار وترنيم الموســيقي لها المســتغرق اكثر مثلا 
دعــاء عرفــة اذ كــرر قول ))انــت الله لا الــه الا انت(( عشر مــرات وكلها جاءت 
مــع صفات الله واســمائه الأخرى، ))فهو يؤكد عــلى وحدانية الله عز وجل فمن 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع والخمسون .
2- ينظر أسلوب التكرار ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية :ص .112

3- ينظر أسلوب التكرار ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية ص114.
4- الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث والعشرون.

5- ينظــر الصحيفة الســجادية الدعــاء الأول والثالث عشر حيث كرر كلمــة )يا من ( والدعاء 
الســادس عشر والدعاء السابع والاربعون وغيرها.
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خــلال تنزيــه ســاحته من الشريــك والند، وحــدوث تناغم داخلي وتناســق كثيرا 
في كلمــات النــص في كل جملــة أي بين الشــطر الأول والثانــي، ففضلا عن كون 
التكــرار وثيقــة متصلة بدلالات الــكلام واغراضه فإنها امتــازت بعنصر التلاوة 
الذي خلق أجواء موســيقية حقق الفائدة المعنوية((]1]. فالإيقاع المتلائم للأدعية 
ومكونات فنون البلاغة من جناس وسجع تقوم جماليات النص السجادي فيولد 
الاصغــاء للعقــل والعقــل وهــو ذاته أثــر اســتعمل في الدعوة الإســلامية فهدفه 
اثارة الاصغاء واســتقطاب المتلقي فهدف تلك الأنســاق بعد الرتابة والملل ويبعد 
الابهــام والغمــوض وتبقى الالفاظ تحت الإيقاع المتســاوق المتناغــم فهي ملمح 

جمالي منتظمة تظفــي خاصية التطريب]2].
وقد حققت تلك الأنساق تواصلية وانبهار لدى القارئ ودهشة فالجانب الايقاعي 
ركيزة اسلوبية تضيف طابع الاقناع والامتاع وتشبع جمالي ففي الكلام المسجع 
يقــول ابــن جني ))لا ترى أن المثل إذا كان مســجوعا لذ لســامعه، فحفظه، فإذا 
هــو حفظــه كان جديرا باســتعماله، ولو لم يكن مســجوعا لم تأنــس النفس به 
ولا أنقت لمســتمع وإذا كان كذلك لم تحفظه، وإن لم تحفظه لم تطالب أنفســها 

باستعمال ما وضع له وجيئ به لأجله((]3].
فمــن خــلال جوهر اللغــة البلاغي أراد ))عليه الســلام(( ان تكــون أداة وظيفية 
تحفظ شفاها وتنتظم في الأفعال وتتحكم في السلوك والمفاهيم بفعل افراز النص 
الــذي بقــى عالقــا في الذاكرة، فاســتطاع تأســيس منظومــة خاصة بــه. فدعاؤه 
الــذي نقلنــا معه الى عالم روحاني مقدس، والذي وظــف فيه امكانياته القصوى 

1- أسلوب التكرار ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية: ص121.
2- ايقاعية النص في دعاء الترع والاستكانة للإمام السجاد )عليه السلام(، اد ياسر علي عبد 
ســلمان الخالــدي وأ.م.د حازم كريم عبــاس الكلابي /كلية الآداب _جامعة القادســية ،مجلة 

القادسية المجلد العشرون العدد الأول 2317 :ص94.
3- الخصائــص ، ابــن جنــي تحقيق محمد علي النجــار ،دار الكتاب العربــي ، بيروت _لبنان 

ص216. الأول:  جزء 
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وتوظيــف أســاليب الإقناع وفصاحــة الحجج وطريقته البارعــة في تخلق نموذج 
نستوعبه ونعيش به بقدرته على جمع المتغيرات المتخفية في أنواع العلوم المنطقية 
والطبيعيــة، وتســاند بــه تعاليــم القرآن الكريم تأســيس جسّر امتد بين مدرســة 
اجداده وعمق الرســالة النبوية وحضور المبدع المتفرد واستيعابه وجدان التأويل 
لحضارة العصر))فتتفاعل الرموز في تفاصيل الحياة اليومية والتجارب العقلانية 

التي يمكــن تعميمها في كل مكان وزمان .]1]
وصاحب مرافقة الدعاء شــحن مفتوح مقدس وتكرار بلاغي لصور تشــحن وتلهم 
الذاكــرة الجماعيــة، فالتكرار الدوري واســتعمال الفواصل من ســجع وتشــابهها 
تجعل النســق اقرب للألقــاء والحفظ يكون اسرع ))تحتــاج الابتهالات والصلوات 
بطبيعتها لون من الوان الفن يتمثل في السجع لان فيه استجابة للموسيقى الوجدانية 
في قلوب المتبتلين((]2] أي ان الشعور وتمثيلاته تعني نسق داخلي والمتولد تجاه لغة 
الدعــاء والتــي تمثل النســق الخارجي ))وبين الشــعور واللغة تولــد عوالم روحية 
وتركيبات مادية، من شــانها حفظ التوازن للإنســان وصناعة الســلام في اعماقه ، 
وتحقيق المصالحة عبر المســار الثقافي وجعلها صالحة لكل زمان ومكان من خلال 
اســتمرار الظاهرة الثقافيــة وصيرورتهــا(( فتحويل النصــوص التاريخية بثقافة 

الوعي تعيد ترتيب الأنســاق الحياتية وان اختلطت الأزمنة او الأمكنة.
وتأسيســا عــلى مــا ســبق فــان انســاق البلاغــة في الصحيفــة ومناســبة الالفاظ 
مــن حيث الجــرس والقوة والرقة رســمت جمالية مررت مــن خلالها ألوان من 
الحفظ والتشــبع الذهني بالقيم فمن خلال بساطة العرض ومفهومة الذي تعمد 
اســتعماله ))عليــه الســلام(( من اجل ان تصــل الى الجميــع والى جميع الازمان 

1-) ( تحويــل التأريــخ الى ظاهــرة ثقافيــة ، إبراهيم عــواد ، وكالة الصحافة المســتقلة ، اذار 
https://mustaqila.com 2021/ تأريــخ الاطــلاع 2021/7/25م.

2-النثــر الفنــي في القــرن الرابع الهجري ، زكي مبارك ، مؤسســة هنــداوي للتعليم والثقافة 
القاهــرة ، 2012م:ص78.
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برع ))عليه الســلام(( من حلية الجمال ان تخلد الصحيفة وتلقي اهتمام واســع 
وترســيخ ثقافة دينية تصلح لكل الازمان والأماكن ن فشــكلت منظومة متكاملة 
للتأريــخ والسياســة والاقتصــاد والديــن والاجتماع وســعى الى تقريبها في ذهن 
المتلقــي وتلــك هــي وظيفة الدعــاء ، فالدعاء لا يصــدر الا لبواعث الايمــان بالله 
والتســليم به، فقد جاءت تلك الأســاليب البلاغية وعبقرية الأســلوب بتعليم البدء 
بالدعــاء وانصبــت في مجال الإيحــاء النســقي وفعالية منهجية للحــراك الذهني 
وهذا يعني ان لغة الإسلامية في الخطاب والقناة الأدبية فيه جاءت كاشفة النص 
والذي اتســم بالخلود والاقناع وتحدي عامل الزمــن. من هذا المنطلق، ))تأكدت 
ضرورة تعيــين ودراســة هــذه “الآليــات التعبيريــة” والتــي من خلالهــا يحصل 
الخطــاب النقــدي على هذه اللغــة المتميزة ذات التأثير عــلى المتلقي، فمن الأهداف 
المنشــودة عند مرســلي الخطاب “إقناع المرســل إليه بما يراه، أي إحداث تغيير في 
الموقــف الفكري أو العاطفي لديه، وتختلف الاســتراتيجيات التي تســهم في ذلك 
مــن ناحيــة العالقة بــين طرفي الخطاب أو من ناحية تجســيدها لشــكل الخطاب 
اللغــوي، كمــا تختلف الآليــات والأدوات اللغويــة وذلك لاختــلاف الحقول التي 

يمــارس فيهــا الإقناع: حقــل علمي، ســياسي ..((]1]. 
ليكمل عليه الســلام رسالة الإسلام واستيعاب للواقع المعاش حضورها المشهود 
من خلال توظيف الشعرية الساحرة وشواهد الانزياح وصيغه الفكرية من خلال 
الاقتبــاس من آيــات القرآن الكريم، معــبرة عن رؤية الامــام الناضجة وبصورة 
شــمولية فصــارت الصحيفة مــن ذخائر التراث الإســلامي ))ومــن مناجم كتب 
البلاغة والتربية والأخلاق والادب في الإسلام((]2] ويعد التكرار الذي تحدتنا عنه 

مزيــه في دعاء الامام دافعهــا التأكيد على دلالة الملفوظ .

1- نظريــة اللغــة الادبية ، خوســيه ماريا ايفانوكس ، ترجمة حامد أبــو احمد ، مكتبة غريب 
القاهرة ص148  ،

2- الامام زين العابدين، 2:ص10.
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التكرار النسقي للصاة عى محمد وال محمد 
عند تتبع مســار الادعية الســجادية المباركة وجدت ظاهــرة تكرار))الصلاة على 
محمــد واله(( وقد نبضــت اغلب البناء النصوصي ))اذ عمل التكرار الى اشــتباك 
المعانــي في التعبــير وإنتاج انســاق متولــدة بمعاني إيصال الرســالة الإســلامية 
ضمن ســياق متحرك ومتنوع )) امتازت الصحيفة الســجادية على ســائر أدعية 
المعصومين))عليهــم الســلام(( بتكــرار الصلاة عــلى محمّد وآل محمــد لأنّه من 
الأرجــح أن هــذه الأدعيــة انُشــئت في أعقــاب واقعة كربــلاء التي كان منشــؤها 
يزيــد الــذي كان هو وأبوه وجدّه ومن ورائهم بنو امُية يســعون في إطفاء النور 

المحمّدي))صلى اللــه عليه وآله((]1] .
لازمــت الصــلاة على محمد وال محمــد غالبية الادعية المباركــة فتكررت الصلاة 
اكثــر من مئتين مرة]2]،فالدعاء والابتهال يحتاج الى تكرار في بعض الأحيان ففيه 
حالة وجدانية تشــحن قلب الدعاة وتجعله يشعر بالارتياح وتتنافذ فيها قصدية 
في التنافــذ المعــرفي تجعــل معمار القلب يتطــوع وتنتفتح الياته في ســياق يتمايز 
بانفراد الهويات وتشاكلها لان الانسان مضمر وسط تجاربه الانسانية ))2(( اذ 
انفتحت على دلالات تناســقية متعددة فيهــا ومضامين وحمولات التقرب الى الله 
تعــالى. فالدعاء يمثل نســقا متغلغل في مضامير تعددت ســمتها واتخذت مناحي 
عقيدة التوحيد وخطرات علل العبادات والتشريع ففكر الامام ))عليه الســلام(( 

1- اعــلام الهدايــة )الامــام علي زين العابديــن ( ، المجمع العالمي لأهل البيــت ، بيروت الطبعة 
ص60. 1422ه،ج6  الأولى 

2 ينظر اسلوبية النص السجادي في مناجيات وادعية الأيام مثالا، م.د أدريس طارق حسين ، 
جامعة بابل ، كلية الغلوم الإنسانية ،مجلة العميد السنة الرابعة المجلد الرابع 2015م:ص98.

2-إحصائيــة مــن اعــداد خادم علوم ال محمد نحســن الانباري ، موســوعة صحــف الطيبين 
.  /http://www.mowswoat-suhofe-alltyybeyyn.org
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اقــترن بالعبادة والمناجاة ونقل الفكــر المحمدي، فهي مضامين علاجية والتكرار 
مقصــود ومســيطر عليه مــن قبل المبــدع في موضعه ]1] والا فســوف يتحول الى 

لفظ لا طائل منه. 
ان الصــلاة عــلى النبــي انســاق تفاعليــة بطريقة مبــاشرة او غير مبــاشرة ))اذ 
يرتبــط انتــاج النصوص أساســا برغبة الــذات الملحة في إقامة علاقــة ما مع ذات 
أخــرى تحــاول ان تتبادل معهــا الهواجس والطموحــات والهمــوم والتطلعات 
فاللغــة نتــاج جماعي كمــا ان النص الادبي نتــاج تاريخي فالــذات تنظم الوعي 
وتجســد الثقافــة بين الافــراد وتنقل وتكرر وتعيــد الانتاج((]2] فــدلالات النص 
تحفز التناســق الائتلافي من خلال التعبيرات التي تنقل))وبالتالي تصبح القراءة 
النقديــة للنصوص قادرة على كشــف دلالاتها الناميــة في المنجز الادبي وتصوير 
كلي حول طبيعة البنى الثقافية للمجتمع وادراك حقيقة هيمنة تلك الانســاق على 
المجتمــع ومفهــوم صراع القوى الاجتماعية المختلفــة ((]3] وربطا مما تقدم فان 
الصــلاة على النبي تســتحب في كل الأوقات وفي كل المواضــع والحفاظ عليها امر 
ممــدوح ، أي ان دلالتهــا النامية معرفية ودينية وثقافة إســلامية وادرك ))عليه 

الســلام ((أهميتهــا واســتطاع تثبيتهــا في الدعاء في نفــوس المؤمنين . 
انطلاقــا على ما تقدم فــان الصلاة على النبي واله جاءت بخصوصية اســتوعبت 
التحولات الثقافية وانفتحت على البنيات الخارجية داخل ســياق المجتمع، فثقافة 
الامــام عليــه الســلام انفتحت عــلى التفكير الســامي وتفاعلت مــع ثقافة الوحي 
والإســلام ))فتأســس علاقة حواريــة للماضي والحاضر وتســمح لانفتاح النص 

1- ينظر لغة الشعر المعاصر ، د عمران خران الكبيي .
2-) (النص الادبي من النســق المغلق الى النســق المفتوح ، امارة مصطفى نور الدين ، جامعة 

وهران ص.
3- النسق الثقافي _قراءة في انساق الشعر العربي القديم ، ص11.
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عــلى النصــوص الأخرى لا تكون بالرورة أدبية ويفتح افقا لتفاعل الذوات من 
اجــل إيصال القصديات المتداخلة في عمق النص، فالنص لا يقبل القراءة الواحدة 

وتعطي ابعادا وجودية من خلال تلك الســياقات التأويلية.
إمكانيــات العبــادة تؤهــل انتظــام الصلاة على النبــي فهي على اعانــة العبادات. 
والتشريــف بالصلاة على محمــد تمثل اكتمالاً للجميع وســد النقص في مصاديق 
الوجــدان ، فالحوائــج ليســت دنيويــة فقــط ))شــفاء او قضــاء ديــن ورزق 
وغيرهــا ، بــل ان الحوائج الباطنية اهم وانفع فالصــلاة عمل توجهي لله ينبغي 
الاخــلاص والخشــوع وبذل النســق الوجداني متضمن الأثبــات والتوجه وليس 
اللفــظ فقط فاله يعلم بما في فعــل العبد فالصلاة اعتقاد وقدوة وتأسي ومباركة 
للنبــي الايمان باليوم الأخر والشــعور بالمســئولية والتحــلي بالصفات والأخلاق 
الفاضلــة وقوة العزيمــة والإرادة وضبط الغرائز والدوافع وســؤال الله الهداية 
وســعة الــرزق وقضاء ديــن وغفران ذنــب والتوبــة بالندم على ما فــات والثقة 
باللــه تعالى والايمان بالقضاء والقدر فتلك العبادات تتطلب توجه القلب وصدق 
نيتــه وبالتالي اســتحضار الصــلاة على محمد واله تســتوجب كل ذلــك فالصلاة 
نســق يشــمل مضمرها تقلب القلوب وبالتالي صلاحها والسداد في ذلك تأتي من 
ذلــك الاســتحضار والتايــد والنصر فيها يقــول ))عليه الســلام((:))اللَّهُمَّ : صَلِّ 
غْ قَلبْـِـي لِمحََبَّتـِـكَ ، وَاشْــغَلهُْ بِذِكْــرِكَ ، وَأنْعَشْــهُ بِخَوْفِــكَ  ــد وَآلـِـهِ وَفَــرِّ عَــلَى مُحَمَّ
غْبـَـةِ إليَـْـكَ وَأمَِلـْـهُ إلَى طَاعَتـِـكَ ، وَأجَْــرِ بِــهِ فِي أحََبِّ  هِ بِالرَّ وَبِالوَْجَــلِ مِنـْـكَ ، وَقَــوِّ
غْبـَـةِ فِيمَــا عِنـْـدَكَ أيََّامَ حَياَتِــي كُلِّهَــا((. فملازمة ذكر  ــبُلِ إليَـْـكَ ، وَذَلِّلـْـهُ بِالرَّ السُّ
الصــلاة رافقــت العبادات التي تتطلــب حركة بدن، وهي أكثر العبادات شــيوعا 
وتتطلب من الانســان الطهارة والمباركة والقداســة من خلال الخطوات العملية 
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والوقتية سواء الصلاة اليومية الشهادة فاستعاذ منه ومن عداوته وكيده(( ]1] .
ولا زلنــا في انســاق عالــم الذكــر الرحب والورد الــذي ترافق في اغــراض الدعاء 
وعناوينــه واعتباراتــه، وربطا باقتران العبادات اليومية او الواجبة او المســتحبة 
واهميتهــا وخصوصيتهــا في حياة المســلمين؛ واثراء ســمة الدعــاء الروحي فيها 
والمضمــرات والوجدانية والمعرفية ومدى الاســتفادة من تلك العبادات ،فالصلاة 
عــلى النبــي واله لها القــدرة على اســتقطاب الاذن المصغية للدعــاء، ولها القدرة 
على تنقية النفس من الامراض الروحية التي تعطف بالإنسان وتجعله يترنح في 
الاهــواء ، فلذا تعد مفرداتها نســقا يكشــف عــن النقاء والصفــاء والطهر، وهي 
في بنيتها العميقة تكشــف عن نســق الرحمة التي اراد بها الامام عليه السلام ان 
تعــم المجتمــع، فالصــلاة عــلى النبي واله محــط نــزول الغيث ودفــع البلاء مما 
يمنحــه القــدرة عــلى توحيد الصــف في مرجعية ثقافيــة دينية موحــدة تقود الى 
الاعتصــام بحبــل الله وان ظاهر الامر المكرر قد يكون تراتيبي ،وقد يفقد بعض 
الحالات المغزى المنشــود له ، بكون اللســان فقط ، فنســق المضمر الشعائري هو 
عدم اصابة الفرد بذلك الفتور فهي ليســت حركة شعار بل هي جوهر له مغزى 
مضمــر و حــق على المؤمن تدبره في ذلك التلفظ او في ممارســة العمل مع ذوبان 
تام في تفصيل الاقتداء بروح الاســلام ،ان الحوائج الباطنية اهم وانفع فالصلاة 
عمــل توجهــي لله ينبغي الاخلاص والخشــوع وبذل النســق الوجداني متضمن 
الاقبال والتوجه وليس اللفظ فقط فالله يعلم بما في فعل العبد فالصلاة على الال 
اعتقــاد وقــدوة وتأسٍ ومباركة للنبي وشــهادة بالتوحيد والنبوة وتســليم فعلي 
لا قــولي فقط او شــكلي وأداء بلا هــدف المضمر القصدي . ))وقــد اصبح النص 
وثيقــة للعصر، وشــاهدا عليه مع تأكيــد ارتباطه بالخطابــات الثقافية الأخرى. 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والخمسون.
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وبالعلاقات الاجتماعية للإنتاج عند مســتوى البنية التحتية وضرب سلطة النص 
وتأصيل رســالة الى المتلقي فــدلالات النص لا تقتصر على الجمال فقط، بل تتجه 
النصوص الى تمرير الانســاق تتحكم في ثقافة المتلقي، فالنص افراز ثقافي يحيط 

البشرية.  بالتشكلات 
وهكــذا فــان الانســاق الثقافية رســخت فعل الصــلاة على محمد واله ورســخت 
الانســاق وردت انساق بانفتاح عدد الاســتعاذة من الشيطان في احوالنا واموالنا 
واهلينــا وأولادنــا وفي كل أمــور الدنيا والاخرة قــال عليه الســلام :))اللَّهُمَّ : إنَّا 
جِيمِ وَكَيـْـدِهِ وَمَكَائِــدِهِ ، ..اللَّهُمَّ : صَـــلِّ  ــيطَْانِ الرَّ نَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ نَزَغَـــاتِ الشَّ
د وَآلـِــهِوَا شْــغَلهُْ عَنَّــا بِبعَْضِ أعَْدَائِــكَ ، وَاعْصِمْناَ مِنهُْ بِحُسْــنِ رِعَايَتكَِ  عَــلَى مُحَمَّ
، وَاكْفِنـَـا خَــتْرهَُ ، وَوَلِّنـَـا ظَهْــرَهُ، وَاقْطَــعْ عَنَّــا إثْــرَهُ(( ]1] وفي الدعــاء نفســه : 
هَاتِنـَـا ، وَأوَْلادََنَــا وَأهََاليِناَ  د وَآلـِـهِ وَاجْعَــلْ آباءَنَــا وَامَُّ ))اللَّهُــمَّ : صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــيطَْانِ  ، وَذَوِي أرَْحَامِنـَـا وَقَرَابَاتِنـَـا وَجِيْراَنَنـَـا مِنَ الْمؤُْمِنيَِن وَالْمؤُْمِنـَــاتِ ، مِنْ الشَّ
فِي حِـــرْز حَـــارِز ، وَحِصْــن حَافِــظ ، وَكَهْــف مَانِــع وَألبْسِْــهُمْ مِنهُْ جُننَــاً وَاقِيةًَ 
، وَأعَْطِهِــمْ عَليَـْـهِ أسَْــلحَِةً مَاضِيـَـةً ((. فالصــلاة حصــن منيــع وســور عالي من 
د وَآلـِـهِ : خَاتَمِ النَّبيِِّيَن ، وَسَــيِّدِ  مــدارك انــزلاق الغوايــة ))اللَّهُمَّ : صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
اهِرِين وَأعَِذْنَا وَأهََـــاليِناَ وَإخْـــوَانَناَ  يِّبيَِن الـــطَّ الْمرُْسَــليَِن ، وَعَــلَى أهَْــلِ بَيتْـِـهِ الطَّ
ا اسْــتجََرْنَا بِكَ  ــا اسْــتعََذْنَا مِنـْـهُ وَأجَِرْنَــا مِمَّ ، وَجَمِيـــعَ الْمؤُْمِنـِـيَن وَالْمؤُْمِنـَـاتِ مِمَّ
مِــنْ خَوْفِــهِ ، وَاسْــمَعْ لنَـَـا مَــا دَعَوْنَــا بِــهِ ، وَأعَْطِناَ مَــا أغَْفَلنْـَـاهُ وَاحْفَــظْ لنَاَ مَا 
الحِِــيَن ، وَمَـــرَاتِبِ الْمؤُْمِنِــيَن ، آمــيَن  نَْــا بِذَلِــكَ فِي دَرَجَــاتِ الصَّ نَسِــينْاَهُ ،وَصَيرِّ
رَبَّ ا لعَْالَمـِـيَن (( .كمــا ان غوايتــه تلك تحف بها المخاطر فانســاق الشر لا تنتهي 
في الحيــاة ووسوســته تظــل حاضرة عــلى الدوام وقولــة علية الســلام ))اللَّهُمَّ : 

1- المصدر نفسه: الدعاء الثامن.
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دْنَــا مِــنَ  ــد وَآلِــهِ وَأمَْتعِْنَــا مِــنَ الهُْــدَى ، بِمِثْــلِ ضَلالَتَِــهِ وَزَوِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
التَّقْــوَى ضِــدَّ غَوَايَتـِـهِ ، وَاسْــلكُْ بِنـَــا مِــنَ التُّقــى خِـــلافَ سَــبيِلهِِ مِنَ الـــرَّدى 
((. فالشــيطان شر ويبعــد المؤمــن مــن جادة الخــير ففي دعاء الاســتعاذة يذكر 
ــيطَْانِ، وَالـْــطُفْ لنَاَ  بْ قُلوُبَنـَــا إنْكَارَ عَمَلِ الشَّ : وَأشَْرِ ))عليه الســلام(( ))اللَّهُمَّ
لْ سُــلطَْانَهُ عَنَّــا، وَاقْطَعْ  ــد وَآلـِـهِ وَحَــوِّ فِي نَقــضِ حِيلَـِـهِ اللَّهُــمَّ: صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــا ((. وتنتهــي تلــك الغوايــة في التــبرؤ  ــا ، وادْرَأهْ عَــنِ الوُْلُــوعِ بِنَ رَجَــاءَهُ مِنَّ
منــه يوم المحشر وتلك موعدة عرفها العبــاد وان يوم الفصل فيصل لذلك العمل 
ــيطَْانَ قَدْ شَــمِتَ  الخبيث وعليه يجب الاســتعاذة من الشــيطان ))اللَّهُمَّ : إنَِّ الشَّ
ــدٍ وَ آلة وَ لَا تُشْــمِتهُْ بِنـَـا بَعْدَ  بِنـَـا إذِْ شَــايَعْناَهُ عَــلَى مَعْصِيتَـِـكَ فَصَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
تَرْكِنـَـا إيَِّــاهُ لـَـكَ ، وَ رَغْبتَنِـَـا عَنـْـهُ إلِيَـْـكَ(( والاســتعادة من الشــيطان تغلق باب 
المعاصي وتقبل العبد على العمل الصالح . وورد ذكر الشيطان واثاره السلبية في 
د وَأبَْدِلنْـِـي مِنْ بِغْضَةِ  ــد وَآلِ مُحَمَّ قولــه عليه الســلام _))اللَّهُمَّ : صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
ــلِ  ــةِ أهَْ ــنْ ظِنَّ ةَ وَمِ ــوَدَّ َ ــيِ الْم ــلِ البْغَْ ــدِ أهَْ ــنْ حَسَ ــةَ ، وَمِ ــنئَانِ الْمحََبَّ ــلِ الشَّ أهَْ
ــوقِ ذَوِي الارَْحَــامِ  ــنْ عُقُ ــةَ، وَمِ ــيْنَ الوَْلايَ ــدَاوَةِ الادَْنَ ــنْ عَ ــةَ وَمِ ــلَاحِ الثِّقَ الصَّ
ةَ، ومِــنْ خِـــذْلانِ الاقَْرَبِــيَن النُّصْـــرَةَ وَمِــنْ حُــبِّ الْمدَُارِيــنَ تَصْحيــحَ الْمقَِةِ  َّ الْمـَـبرَ
ــلاوََةَ  ــيَن حَ ِ الِم ــوْفِ الظَّ ــرَارَةِ خَ ــنْ مَ ةِ وَمِ ــشْرَ ــرَمَ العِْ ــيَن كَ ــنْ رَدِّ الْملُابَِسِ ، وَمِ
الامََنـَـةِ ((. كمــا ان الصلاة على محمد تنفتح بكل جوانــب الحياة ومثلها فحركة 
النسق الثقافي بنية النصوص تشير الى دلالة الصلاة وما تنطوي عليها من عمليات 
معقــدة وثورة تعتمل في نفــس المؤمن ضد الهوى وميول التي تبعده عن الجادة 
فتكــرار ذكــر ))الشــيطان(( يعنــي الانحراف فعنــصره هلاك والاســتعادة منه 
بعزيمــة الالتــزام بالله ورمزية النبي الاكرم وال بيته تحر وتتفاعل مع الدعاء 

فالاقــتران يحول الرر وتنســجم المضامين مع العمل.
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النسق الانفتاحي بالكثرة والتعدد 
الصــلاة عــلى النبي محمد ســيد الخلق وان صــلاة الناس ترفع مــن مكانته عليا 
صلوات الله عليه واله وســلم ففي دعاءه عليه الســلام في يوم الأضحى والجمعة 

 
َّ
َمْــدَ، لاَ إلهَ إلا ــكَ الِحْ

َ
نَّ ل

َ
هُــمَّ بـِـأ

َّ
كَ الل

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
ورد ذكــر الصــلاة ألــف مــرة ))_﴿أ

ــكَ وَصَفْوَتـِـكَ  ــدِكَ وَرَسُــولكَِ ، وحََبيِبِ ــد عَبْ ــد وَآلِ مُُحَمَّ َ عََلَىَ مُُحَمَّ نْ تصَُــيِّ
َ
ــتَ أ نْ

َ
أ

اهِرِيــنَ الْأخْيَــارِ صَــاةًَ لاَ  ــد الْأبْــرَارِ الطَّ قِــكَ وَعََلَىَ آلِ مُُحَمَّ
ْ
، وخَِيَاراتـِـكَ مِــنْ خَل

ــوْمِ  ــذَا الَْي ــنْ دَعََاكَ فِِي هَ ِــحِ مَ ــا فِِي صَال نَ
َ
ك نْ ترُِْ

َ
ــتَ وأَ نْ

َ
 أ

َّ
ــا إلا ــوَى عََلَىَ إحْصَائهَِ يَقْ

ــكَ عََلَىَ  ــمْ ، إنَّ هُ
َ
ــا وَل َ ــرَ لنَ نْ تَغْفِ

َ
ــنَ ، وأَ مِ

َ
عَال

ْ
ــارَبَّ ال ــنَ يَ مُؤْمِنِ

ْ
ــادِكَ ال ــنْ عِبَ مِ

دِيــرٌ﴾ يقــول عليــة الســلام في الدعــاء ذاتــه ))صــل على محمــد واله، 
َ
ء ق كُُلِّ شََيْ

واســتجب لي جميــع مــا ســالتك وطلبت اليــك ورغبت فيــه اليــك، وارده وقدره 
واقضــه وامضــه، وخــر لي فيما تقــى منه، وبــارك لي في ذلك نتفضــل علي به، 
وأســعدني بمــا تعطينــي منــه، وزدني من فضلك وســعة ما عندك فأنك واســع 
كريــم، وصل ذلك بخير الأخرة ونعيمهــا يا ارحم الراحمين(( ))ثم تدعو بما بدا 
لــك، وتصــلي على محمد واله ألــف مرة هكذا كان يفعل عليه الســلام(( . ))ومن 
المعلوم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم يزداد مرتبة وقربا بواسطة الصلوات 
عليــه ((]1] فالفضــل والعطــاء يعلمه الله اعطاه للنبي خير الخلق فالكثرة تتســم 
بالزيــادة نحــو البركــة فقوله عليه الســلام في حفاوة وتوقير: قال عليه الســلام 

ــهِ  يْ
َ
ــلِّ عَل ــاهُ وَصَ ــدُ عََلَىَ رضَِ ــهِ وَتزَِي ــاةًَ ترُْضِي ــد وَآلَِٰهِ صَ ــلِّ عََلَىَ مُُحَمَّ :﴿رَبِّ صَ

 بهَِــا ، 
َّ
ُ إلا

َ
يْــهِ صَــاةًَ لاَ تـَـرْضََى لَٰه

َ
ُ وَصَــلِّ عَل

َ
صَــاةًَ ترُْضِيــكَ وَتزَِيــدُ عََلَىَ رضَِــاكَ لَٰه

1- التجلي الأعظم في الصلاة على النبي الاكرم ، سيد فاخر الموسوي ص179.
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ـَـاوِزُ رضِْوَانـَـكَ 
ُ

ــد وَآلَِٰهِ صَــاةًَ تُج هْــاً ﴾ ﴿ رَبِّ صَــلِّ عََلَىَ مُُحَمَّ
َ
هَــا أ

َ
وَلاَ تـَـرى غَــرْهَُ ل

ــلِّ  ــكَ ﴾ ))وَصَ ــدُ كََلمِاتُ ــا لاَ تَنْفَ مَ
َ
ــدُ ك ــكَ ، وَلاَ يَنْفَ ِ ــا ببَِقَآئ هَ

ُ
ــلُ اتِّصَال وَيَتَّصِ

عَليَـْـهِ وَعَــلَى آلـِـهِ صَــلاةًَ مَرْضِيَّــةً لـَـكَ وَلِمـَـنْ دُونَــكَ وَتُنشِْــئُ مَــعَ ذَلـِـكَ صَلـَـوَات 
لـَـوَاتِ عِندَْهَــا وَتَزِيدُهَــا عَــلَى كُــرُورِ الايََّــامِ زِيَــادَةً فِي  تُضَاعِــفُ مَعَهَــا تِلـْـكَ الصَّ
ــهِ صَــلاةً تُجْــزِلُ  ــد وَآلِ هَــا غَــيْرُكَ ((.))رَبِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ تَضَاعِيــفَ لاَ يَعُدُّ
لهَُــمْ بِهَــا مِــنْ تُحَفِــكَ وَكَرَامَتـِـكَ وَتُكْمِــلُ لهَُــمُ الْأشَْــياَءَ مِــنْ عَطَايــاكَ وَنَوَافِلـِـكَ 
ــهِ وَعَليَهِْــمْ  ــرُ عَليَهِْــمُ الحَْــظَّ مِــنْ عَوَائِــدِكَ وَفَوائِــدِكَ(( ))رَبِّ صَــلِّ عَليَْ وَتُوَفِّ
لهَِــا ، وَلاَ غَايَــةَ لاِ مَدِهَــا ، وَلاَ نِهَــايَ اخِِرِهَــا(( محمــد وآلــه صَــلاةًَ لاَ أمََــدَ فِي أوََّ

))رَبِّ صَــلِّ عَليَهِْــمْ محمــد وآلــه زِنَةَ عَرْشِــكَ وَمَــا دُونَــهُ ، وَمِلءَ سَــموَاتِكَ وَمَا 
بُهُمْ مِنـْـكَ زُلفْى  فَوْقَهُــنَّ وَعَــدَدَ أرََضِيـْـكَ وَمَــا تَحْتهَُــنَّ ، وَمَا بَينْهَُــنَّ صَــلاةًَ تُقَرِّ
د وَآلهِِ  وَتَكُــونُ لـَـكَ وَلهَُــمْ رِضَىً وَمُتَّصِلـَـةٌ بِنظََائِرِهِــنَّ (())اللَّهُــمَّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
فِي كُلِّ وَقْــت وَكُلِّ أوََان ، وَعَــلىَ كُـــلِّ حَــال عَـــدَدَ مَا صَلَّيتَْ عَلَى مَــنْ صَلَّيتَْ عَليَهِْ 
ــالٌ لِمـَـا  ــكَ فَعَّ ــكَ كُلِّــهِ بِالأضْعــافِ الَّتِــي لا يُحْصِيهَــا غَــيْرُكَ ، إنَّ وَأضَْعَــافَ ذَلِ
تُرِيــدُ ((.فالدعــاء حمل اوجه تبادليــة من باب فضل المصــلي والمصلي عليه ومن 
د وَآلهِِ صَلاةًَ  مضامــين ذلك النســق هي قوله عليه الســلام: ))رَبِّ صَلِّ عَــلَى مُحَمَّ
تُرْضِيــهِ وَتَزِيــدُ عَــلَى رِضَــاهُ وَصَــلِّ عَليَـْـهِ صَــلاةًَ تُرْضِيــكَ وَتَزِيــدُ عَــلَى رِضَاكَ 
لـَـهُ وَصَــلِّ عَليَـْـهِ صَــلاةًَ لاَ تَــرْضَى لـَـهُ إلاَّ بِهَــا ، وَلاَ تَــرى غَــيْرهَُ لهََا أهَْــلاً (( )) 
ــد وَآلـِـهِ صَلاةًَ تُجَــاوِزُ رِضْوَانَــكَ وَيَتَّصِــلُ اتِّصَالُهَــا بِبقََآئِكَ  رَبِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
، وَلاَ يَنفَْــدُ كَمَــا لاَ تَنفَْــدُ كَلمِاتُــكَ (())وَصَــلِّ عَليَـْـهِ وَعَــلَى آلـِـهِ صَــلاةًَ مَرْضِيَّــةً 
لـَـوَاتِ  لـَـكَ وَلِمـَـنْ دُونَــكَ وَتُنشِْــئُ مَــعَ ذَلـِـكَ صَلـَـوَات تُضَاعِــفُ مَعَهَــا تِلـْـكَ الصَّ
هَا غَــيْرُكَ (())رَبِّ  عِندَْهَــا وَتَزِيدُهَــا عَلَى كُــرُورِ الايََّامِ زِيَــادَةً فِي تَضَاعِيفَ لاَ يَعُدُّ
ــد وَآلـِـهِ صَلاةً تُجْــزِلُ لهَُــمْ بِهَــا مِــنْ تُحَفِــكَ وَكَرَامَتـِـكَ وَتُكْمِلُ  صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
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ــدِكَ  ــنْ عَوَائِ ــظَّ مِ ــمُ الحَْ ــرُ عَليَهِْ ــكَ وَتُوَفِّ ــاكَ وَنَوَافِلِ ــنْ عَطَاي ــياَءَ مِ ــمُ الْأشَْ لهَُ
لهَِــا  وَفَوائِــدِكَ(( .))رَبِّ صَــلِّ عَليَـْـهِ وَعَليَهِْــمْ محمــد وآلــه صَــلاةًَ لاَ أمََــدَ فِي أوََّ
ــمْ محمــد وآلــه  ــةَ لاِ مَدِهَــا ، وَلاَ نِهَــايَ اخِِرِهَــا (( ))رَبِّ صَــلِّ عَليَهِْ ، وَلاَ غَايَ
زِنَــةَ عَرْشِــكَ وَمَــا دُونَــهُ ، وَمِــلءَ سَــموَاتِكَ وَمَــا فَوْقَهُــنَّ وَعَــدَدَ أرََضِيـْـكَ وَمَــا 
بُهُــمْ مِنـْـكَ زُلفْــى وَتَكُــونُ لـَـكَ وَلهَُــمْ رِضَىً  تَحْتهَُــنَّ ، وَمَــا بَينْهَُــنَّ صَــلاةًَ تُقَرِّ
ــد وَآلـِـهِ صَــلاةًَ تَنتْظَِــمُ صَلوََاتِ  وَمُتَّصِلـَـةٌ بِنظََائِرِهِــنَّ (( ))رَبِّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــادِكَ  ــكَ وَتَشْــتمَِلُ عَــلَى صَلَــوَاتِ عِبَ ــكَ وَأنَْبيِآئِــكَ وَرُسُــلكَِ وَأهَْــلِ طَاعَتِ مَلائِكَتِ
ــرَأتَْ  ــنْ ذَرَأتَْ وَبَ ــعُ صَــلاةَِ كُلِّ مَ ــكَ وَتَجْتمَِ ــلِ إجَابَتِ ــكَ وَأهَْ ــكَ وَإنْسِ ــنْ جِنّ مِ
ــكُلِّ صَــلاةَ  ــهِ صَــلاةًَ تُحِيــطُ بِ ــهِ وَآلِ ــكَ (())رَبِّ صَــلِّ عَليَْ ــافِ خَلقِْ ــنْ أصَْنَ مِ
سَــالفَِة وَمُسْــتأَنَْفَة وَصَــلِّ عَليَـْـهِ وَعَــلَى آلـِـهِ صَــلاةًَ مَرْضِيَّــةً لـَـكَ وَلِمـَـنْ دُونَــكَ 
لـَـوَاتِ عِندَْهَــا وَتَزِيدُهَا عَلَى  وَتُنشِْــئُ مَــعَ ذَلـِـكَ صَلوََات تُضَاعِــفُ مَعَهَا تِلـْـكَ الصَّ
ــد  هَــا غَيْرُكَ(())اللَّهُــمَّ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ كُــرُورِ الايََّــامِ زِيَــادَةً فِي تَضَاعِيــفَ لاَ يَعُدُّ
وَآلـِـهِ فِي كُلِّ وَقْــت وَكُلِّ أوََان ، وَعَــلَى كُـــلِّ حَال عَـــدَدَ مَا صَلَّيتَْ عَــلَى مَنْ صَلَّيتَْ 
ــالٌ  عَليَـْـهِ وَأضَْعَــافَ ذَلـِـكَ كُلِّــهِ بِالأضْعــافِ الَّتـِـي لا يُحْصِيهَــا غَــيْرُكَ ، إنَّــكَ فَعَّ
لِمـَـا تُرِيــدُ (( وتوالت الانســاق ذاتهــا في ادعيته العطرة ففي دعاؤه عليه الســلام 
عنــد الصباح والمســاء حيــث ورد المعنى في قولــه ))اللهم فصل عــلى محمد واله 
أكثــر مــا صليت على احدا من خلقك، واته أفضل ما اتيت احدا من عبادك؛ واجزه 
عنا أفضل وأكرم ما جزيت احدا من انبيائك عن امته، أنك انت المنان بالجســيم. 
الغافــر العظيــم، وانــت ارحــم مــن كل رحيــم؛ فصل عــلى محمد والــه الطيبين 
الطاهريــن الاخيار الانجبين(( ))فعندما يصــلي رب العالمين وملائكته عل محمد 
صــلى اللــه عليه واله وســلم فعلى الكــون وما فيه لن يصلي عليــه فهي تعبير عن 
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مجرى الحب والايمان والتســبيح في العالــم والآتي تغمر الزمان والمكان(( ]1].
وحســن الدرايــة عــلى أســس القــدرة وتحقيق مــا هو ســامي من اهــداف عامة 
ومصلحــة منفعيــة في المجتمع كله ، كما ان الهيمنة جاءت كرد فعل على أســاليب 
السلطة المراوغة والمتلونة التي لولا دور الامام لوجدت الساحة خاليه في استحواذ 
مصالحهــا النفعيــة ، فجاء الخطاب الثقــافي للإمام عليه الســلام خطاب تصدي 
ومعارضة وثبات ، وان فهم طريقة بناء ثقافته وممارســاته الإنســانية وانساق 
دعــاؤه في الصحيفة الســجادية تكشــف أهميــة الصلاة وان يعد بــاب من أبواب 
الممارســة فالإمام عليه الســلام اراد ان يهيئ ذهن المستقبل من خلال ذلك الذكر 
فهو تذكير وبيان لسيد الخلق وخاتم الرسل فهو المزكى الامين ومقصديه الذكر 
كانت واضحة وهي تصحيح الفكر السلطوي المزيف فعند تحليل ممارسة الطبقة 
المهيمنــة في العادات والتقاليد وثنايا الخطاب تمارس تأثير العلاقة وممارســتها 
الثقافيــة ، لتمريــر فكرة عــلى اللاوعي ))فالمعنى مختزل في شــبكة الثقافة ، وفي 
مرحلــة انتقالــه من الثقافة الى النصية ينخرط في ســلطة النص ، والنص يتســتر 
عــلى المعنــى تحت حجاب النصيــة ، كما تســتقر الثقافة على المعنى تحت ســتار 
القيــم والعــادات والتقاليــد (( ومن تلك الأمثلة دعاؤه لنفســه ولأهــل ولايته]2].

ــدٍ وآلهِِ  قــال عليــه الســلام ))يَا مَــنْ لَا تَنقَْــيِ عَجَائِــبُ عَظَمَتهِِ: صَــلِّ عَلَى مُحَمَّ
وَ احْجُبنْـَـا عَــنِ الْإلِحَْــادِ فِي عَظَمَتـِـكَ((. ))وَ يَــا مَــنْ لَا تَنتْهَِــي مُــدَّةُ مُلكِْــهِ: صَلِّ 
ــدٍ وَ آلـِـهِ وَ أعَْتـِـقْ رِقَابَنـَـا مِنْ نَقِمَتـِـكَ((._ ))ويَا مَــنْ لَا تَفْنـَـى خَزَائِنُ  عَــلَى مُحَمَّ
ــدٍ وآلـِـهِ واجْعَــلْ لنَـَـا نَصِيبــاً فِي رَحْمَتـِـكَ((. ))ويَــا مَنْ  رَحْمَتـِـهِ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــا إلَِى قُرْبِــكَ((.  ــدٍ وآلِــهِ وأدَْنِنَ ــهِ الْأبَْصَــارُ: صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ تَنقَْطِــعُ دُونَ رُؤْيَتِ

1- التجلي الأعظم :10/1.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الخامس .
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مْنـَـا  ــدٍ وآلـِـهِ وَ كَرِّ ))وَ يَــا مَــنْ تَصْغُــرُ عِنـْـدَ خَطَــرِهِ الْأخَْطَــارُ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ
ــدٍ وَ آلهِِ وَ  عَليَـْـكَ((. ))وَ يَــا مَــنْ تَظْهَــرُ عِنـْـدَهُ بَوَاطِــنُ الْأخَْبـَـارِ صَــلِّ عَــلَى مُحَمَّ

ــا لدََيْكَ((. لَا تَفْضَحْنَ

الإنفتاح عى العبادة
تســعى الدراســات الثقافيــة الى تحليــل البنــى النصيــة ورموزهــا واطروحاتها 
))عــلى غــرار العلماء الانثروبولوجين اطروحات الموروثات الشــعبية والشــعائر 
ومــا يربط بها من مبادئ وافكار وقيم وســلوك متشــكلة عــبر التقليد والمحاكاة 
النســقية الراســخة في الأجيال وتنتقل شــعوريا اولا شــعوريا من جيل الى اخر 
وإذ حــدث أي تغيير وتطور فإنهــا لا تفقد خصوصيتها ومعانيها ونكهتها فهي 
راسخة في المتخيل الشعبي، وبخاصة اذا كانت شعائر وطقوس مرتبطة بمشاعر 

دينيــة ووطنية واجتماعية((]1]. 
فالطقــوس هــي ما يميــز الانســان ويعطيه خصوصيــة من خلال عقله للأشــياء 
وانشــاء والمعانــي لهــا ، وما تتضمنــه من معانــي في حياة البشر ومــا تتخذه من 
اســتعمالات في حياتهم ودلالات المتخيل الجمعي ))فانخراط الناس بكثافة ونظام 
للطقــوس الشــعائرية تعني تأثيــث وجوده بين عالمه المــادي والمعنوي وما تحمله 
الممارســة من شحنات ســحرية وتجييش الوعي بوظيفة دينية متجسدة من خلال 
وظيفة القداسة المرتبطة بالزمن وجوهر التبعات المكانية التي تتسع ضمن قواعد 
منتظمــة مــن الزمان والمكان التــي تنجز ضمن تجربة القداســة كتلك التي ترتبط 
بالفرائض من صلاة وحج وبشعائر الموت والاضحية وغير ذلك من الحياة اليومية 

1- تراجيديا كربلاء سوســيولوجيا الخطاب الشيعي ،إبراهيم الحيدري ، مكتبة مؤمن قريش 
،دار الساقي ،الطبعة الأولى ،1999 ،بيروت لبنان ص7.
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المنتظمة يتبادل بها الرمز مع الجماعة بطريقة التنظيم المتفاعل تترجمها وبطريقة 
القوليــة او الحركيــة تحقق الاشــباع والتواصل وفق ذلك التبــادل الرمزي ضمن 
الأنظمة الثقافية في طريقة الانتظام المتعارف والتكرار والتوزيع والتي تولد الشحنة 
ودفقها وفعاليتها الخاصة ضمن الاســترجاع التاريخي للوقائع والشــخوص لهم 
الماثلــة في المخيــل أي انهم يعيشــون في زمنيين اثنين معا : زمن اســطوري متخيلّ 
وزمن فيزيائي فعلي فيحدث التأثير لحاجة الجماعة الكامنة والمتجددة باســتمرار 
من خلال وظيفة الكامنة المســتهدفة والمتصلة بالأشــياء المقدســة “ كائنات بشرية 
،أشــياء جامــدة ، امكنــة ، ازمنة “ ومن خــلال القواعد المترجمــة في اتباع الرمزية 
والدخــول الى حالــة ذهنيــة تصاحبها أنشــطة جماعيــة منظمة مــن تراتيل وفعلا 
تواصليا من التوازن الوجداني فهو علاج تطهيري تعبيري للخيال والفعل تترجمه 

الثقافة ومســار الإنتاج الذهني المتخيل لها]1].

1- الديــن والطقــوس والتغييرات ، ترجمة :نور الدين الطوالبي ، منشــورات عويدات ،ديوان 
المطبوعــات الجامعية ، الجزائر 1998 : ص48.
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أنساق الكينونة والوجود
بــرزت في الصحيفــة الســجادية ظاهــرة الكينونــة والوجــود واتخذهــا ))عليه 
الســلام(( وســيلة للتعبير عن ذوات الانســان ومــا يحيطه من اجنــاس واكوان 
وازمــان ، ))ويقوم هذا النســق عــلى تتبع القضايا ذات فعــل الكينونة والوجود 
والتــي عُــبِرَ عنهــا ))المــوت والحياة والزمــن والحــب والمقدس والعنــف، وهي 
الــذرى التــي تتداخــل بينها وتحيلنا كلها الى مســالة الكينونــة والوجود((]1] أي 
ان الانســان متميــز بخاصية الوجود وقدرته على انشــاء الرمــوز وتوظيفها من 
خــلال دلالة الأشــياء ومــا تمثله في عالم الوجــود والرحيل تقابــل رؤى الاكوان 
الأخرى التي تفرض معطياتها في الحياة من حيث الشعور بالعدم والوجود وما 
ينــدرج من ثناياها من نســقيات متوائمة او متعارضــة المعنى وإقامة علاقة بين 

النــص والقارئ وتعارض طــرفي الحياة والموات.
وقــد رافق الانســان ))وجودان: الوجــود الأول في عالم الغيــب كوجود الولد في 
صلــب والــده، فانه موجود فيه بلا ريــب فيه، ولكن علمه عند الله دون ســواه. 
الوجــود الثانــي في عالم الشــهادة أي خروجــه من صلب والــده الى رحم والدته 
،ثــم الى المحســوس الملموس ((]2] ومضمر ذلك الامر هما المــوت والامتداد ؛وهذا 
الامر يعود بنا لمرجعية المفهوم النسقي من مفهوم الحقل الأنثروبولوجي والذي 
اعتبر النســق بمثابة ))قوانين /تشريعات ارضية من صنع الانســان _ في مقابل 
التعاليــم الســماوية التــي انزلها الله تعــالى في الاديان ووضعها الانســان لضبط 
نفســه ولتصريــف امــوره في الحياة ، وهي تعــبر عن تصور الانســان القديم لما 
1- القــرآن مــن التفســير الى الموروث الى تحليــل الخطاب الديني، محمد اركــون، دار الطليعة 

للطباعة والنشر _بــيروت، 2001 م:ص141 .
2- بحار الانوار :94 /315.
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ينبغــي ان تكــون علية الحياة (( ]1] فالبعد الاجتماعــي الكلي يتم باتفاق الغريزة 
والرغبــة المودعة في تكوين الانســان وهي ازلية الوجود ومســتمرة ))وهي الّذة 
الجســدية بالحس الروحي الخفي ((]2] وهذا الأمر يســتجيب طبقا للحياة العامة 
الذي يمثل البناء الضارب والمتفاعل عليه ))كما انها قابلة للتطور شــانها شــان 

الحياة((]3].  ما في 
ويبرز المســتوى والتشــكيل واســتجابات القبول لدى البشر. والذي أشار اليه الامام 
في الصحيفة السجادية في اصلاح أحوال الانسان وتجديد بنية الحياة ووقوع تحولات 
جذرية لامست حراك الثقافة الجماعية وتكوين محورية الاستعداد لتحولات الواقع 
وتقلب عوائد التفكير والسلوك وأنظمة الحياة التي لا تصدق على لحظة تأريخيه بل 
تشــهد انتقاله لرؤى كبرى مرتكزها تعددية المســتويات. فالأنســاق تتباين وتتقابل 
في رؤاهــا المضمــرة ومعناها الذي يظهــر الجدلية والصراع الوجــودي بين أطراف 
الحيــاة والبيئة التي تفرض معطيات الشــعور بالوجود والعــدم وما يندرج تحتها 
من ثنائيات نســقية متوائمة المعنى ومتعارضة الحضور؛ كنسق الحضور والغياب، 
ونســق البقــاء والرحيــل والــصراع بين الحيــاة والمــوت والتقابل بينهمــا من جهة 
أخرى وتلقي صور المكانية والزمانية في ابعاد الدلالة المنســجمة والمتشــكلة في جدال 

والذات وصراعهما((]4] الواقع 
تأسيســا على ما ســبق يتضح ثمــة كثافة تعبيريــة وبنية انســاق اثارتها الادعية 

1- جماليات التحليل الثقافي :41.
2- افاق الروح: ص 618.

3- لســانيات الخطاب وانســاق الثقافة فلســفة المعنى بين نظام الخطاب وشروط الثقافة ،د 
عبد الفتاح احمد يوســف ،دار العربية للعلوم ناشرون منشــورات الاختلاف ،الجزائر الطبعة 

الأولى ،2010 م.
4- قــراءة في انســاق الصراع الوجودي في نصوص من شــعر المثقب العبــدي /غيثاء قادرة ، 
مجلــة دراســات في اللغة العربية وآدابها ،نصف ســنوية محكمة ، العــدد الواحد والعشرون ، 

ربيع وصيف 1394 هـ/2015م )مقالة(. 
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الســجادية للفــرد داخل تلقــي الابعاد الكامنة لصور الكــون )) الأرض والبرزخ 
والســماء الجنــة النــار (( وما يحكمهــا من انســاق الانتماء الوجودي وتشــابك 
الأدوار الطقــس والبيئــة والاجــرام الســماوية )) ادعيــة الاستســقاء والغيــث، 
والنظــر الى الهــلال(( وانتظــام حركة الكــون القائم على امتــداد الحياة ووجود 
نســق منتظم لواقع حالات الانســان المتباينة في خروج البــدن من الروح وخفايا 
المحظــور من ابعاد وجود الاخر من ملائكة وشــيطان وكائنــات وابعاد الأماكن 
وتحديــد وجهات الارتباط بها وتحديد حاجة الذوات في المرض والموت وتمســك 
بالحيــاة والفــرد والجماعــة فهــي تعكــس الاســتمرارية وتمايز حــالات القصد 
وانفعــالات والصــدام للوجــود الانســاني ))الاقــدار(( والتي هي ذاتها شــكلت 

الثقافة]1].  مرجعيات 
أن مساحة التأمل النسقية تلك تتطلب المرور في عدة دوائر صراع على مستويات 
ثقافــة القيم في العصر الاموي ونشــوء فلســفات علوم طبيعيــة وما يرافقها من 
معطيــات وصراع واســتدلالات الى انفتاح المفاهيم على ثقافــات يونانية من طب 
وترجمة بعض نتاجات اليونانية والسّريانية اذ اتســمت تلك الترجمة بعدم الدقة 
العلمية حيث شــابها كثير من الأخطاء ومن ثم انعكاس ذلك على المســلمين التي 
ســبب تداخــل الأفــكار فقلة التعريب في ذلك العهد ســبب خللاً في ثقافة ونشــوء 
مناقشــات مع الديانات اليهودية والمســيحية وبروز مناقشــات اللاهوتية في فهم 

العقائد والغيبيات التنظيمية التي ســادت في المجتمع ]2]. 

1- ينظر الثنائيات الضدية في رواية كتاب الخطايا ، مذكرة ايت وارث سارة وعريب ياسمينة 
، جامعة عبد الرحمن ميرة بجاية كلية الآداب واللغات :2015 م: ص76 )رسالة ماجستير(.

2- ينظر الى كتاب “نشــأة العلوم الطبيعية عند المســلمين في العصر الأموي”. تأليف لطف الله 
قــاري. دار الرفاعــي للنــشر والتوزيع )الطبعة الأولى ســنة 1986(. تأريخ الولوج: 04-10-

2012. “نســخة مؤرشــفة”. Archived from the original on 12 مــارس 2020. 
اطلع عليه بتأريخ 5 نيســان 2021م.
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 ومــن خلال توظيــف عوالم غيبية ))الملائكة، الشــياطين(( وســياقاتها وتجلياته 
المختلفــة في توجــه الدعــاء نحو قضية الوجود وانســاقه الضاربــة في علاقة الحيز 
الزماني والمكاني وشيوع النشاط على مر التأريخ وما يضمره من حمولات ذهنية 
ضاربــه التــي تشــكلت في جــذور الجمــع، اذ هي ذاتها جــزءٌ ذاتي يصنــع تكوين 
مســار التأريخ وان اســتحضار تلك العوالم تعطي انفاسا جديدة ويشكل وحمولة 
مضمرة هي ذاتها رموز لإســكات الظلم والفســاد والطغيــان في كل زمان ومكان 

ضارب]1].  تأريخي  نسق  وتمثيل 

نسق الغياب ونسق الحضور
يتعالــق هــذا النســق داخل عوالم أخــرى فقد وصــف ))عليه الســلام(( صفات 
الملائكة وأســماؤهم وصفة عملهم ونســتطيع وصف المتغيرات والمتناقضات عبر 
فكــرة الحضور والغيــاب كثنائية ضدية ))وهو مصطلــح يعتمد على الجمع بين 

والاحاسيس الظواهر 
المختلفــة فهي حالة تشــغل الفكر البشري منذ عصور بعيدة والتي اســتعان بها 
الانســان في تفســير الحياة انطلاقا مــن فكرة الوجود ونقيضــه، وهذه الثنائيات 

موجــودة في تركيبتــه الادمية، منذ ان وجد الانســان على وجــه الأرض((]2] . 
أي انهــا تقــوم على فكرة أســاس وجود متقابلات ومفارقات تســاعدنا على معرفة 
الصــور الســلبية والايجابية للبنيــة الثقافية لحياة الانســان وإبراز شــكل الصراع 

1- ينظــر الأنســاق الايدلوجيــة والثقافيــة في رواية كــراف الخطايا لعبد اللــه عيى لحيلح ، 
مذكــرة ماســتر للطالبة مليكة ســعود ،جامعة العربي بــن مهيدي )ام البواقــي ( كلية الآداب 

واللغــات والعلوم الاجتماعية والإنســانية / 2012 م :ص47)رســالة ماجســتير(.
2-*يتجــلى نســق الحضور والغيــاب والمــوت والحياة من جدليــة الكينونة فهــي من مظاهر 

التعبــير الوجودي وقضاياه الأساســية.
 الثنائيات الضدية في رواية كشف الخطايا :49.
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للحيــاة ))وظلالــه الكثيفة الغائــرة والمتقابلة والمتباينة في الموت والحياة والســواد 
والبيــاض والنــور والظلمات والخير والــشر والحزن والفــرح ((]1]، ومن مثل هذا 
النسق الثنائي في الصحيفة دعاء الصلاة على حملة العرش فهي تمثل احد مكوناته 
في شكل الحياة وعلاقة وجود الانسان مع الملائكة التي تمثل حضورهم مع اقتران 
الاعمــال قــال ))عليــه الســلام((:))اللَّهُمَّ وَ حَمَلـَـةُ عَرْشِــكَ الَّذِيــنَ لا يَفْــتُرُونَ مِــنْ 
ونَ مِــنْ عِباَدَتِــكَ ، وَلاَ  تَسْــبيِحِكَ ، وَلا يَسْـأمَُـــونَ مِــنْ تَقْـدِيْسِـــكَ ، وَلا يَسْــتحَسِّرُ
يُؤْثِــرُونَ التَّقْصِــيرَ عَــلَى الجِْــدِّ فِي أمَْــرِكَ ، وَلا يَغْفُلـُـونَ عَــنِ الوَْلهَِ إليَـْـكَ .وَإسْرافِيلُْ 
ــاخِصُ الَّــذِي يَنتْظَِــرُ مِنْــكَ الاذْنَ وَحُلـُـولَ الامْــرِ ، فَيُنبَِّــهُ  ــوْرِ ، الشَّ صَاحِــبُ الصُّ
فِيــعِ  عــى رَهَائِــنِ القُْبُــورِ. ومِيكَآئِيــلُ ذُو الجَْــاهِ عِنـْـدَكَ وَالْمـَـكَانِ الرَّ بِالنَّفْخَــةِ صَرْ
مِــنْ طَاعَتِــكَ. وَجِبْريــلُ الامِــيُن عَــلَى وَحْيِــكَ، الْمطَُــاعُ فِي أهَْــلِ سَــمَاوَاتِكَ، الْمكَِــيُن 
وحُ الَّذِي  وحُ الَّــذِي هُــوَ عَــلَى مَلائِكَــةِ الحُْجُبِ ، والــرُّ لدََيْــكَ ،الْمقَُــرَّبُ عِنـْـدَكَ ، والــرُّ

هُوَ مِــنْ أمَْــرِكَ ((]2].
يظهــر الدعــاء معايشــة الملائكــة لحالة التعبــد وحضورهم داخل عالــم الملكوت 
وثنائية متلازمة للحياة والآخرة فهما نســقان متعارضان يمثلان حضور الخير 
والطاعة ووجود التنظيم والاســتمرار على الالتزام بالأوامر من دون ملل، فدوام 
حضــور الملائكة تعنــي وجود عمل لديهم ينفذ في اطــار الحياة وبقاء مترافق في 
تخصــص العمل مــن خلال ذكــره ))عليه الســلام(( أســماء الملائكة))اسرافيل، 
ميكائيــل، جبريــل (( التــي تقــود المعانــي الديمومة وحركــة الانتقــال والتأهب 
القصوى لهم ،وبعض الاعمال تتجه نحو الانســان فهو يمثل صراعاً في مواجهة 
العبــادات او الفتــور منهــا ، وتذكــير الانســان بالمــوت )) صاحــب الصــور (( 

1- الظاهرة الشــعرية العربية الحضور والغياب ، د حســين خمري ، منشورات اتحاد الكتاب 
العرب ، دمشق 2001م :ص15.

2- الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث.
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فتأرجــح المعنــى في فكــرة العالــم . فهو فســيح يتســع لســجال البــشر وصراع 
محطته المدارية ، اذ يقتصر المفهوم الزمني لحشــود الملائكة ونســقهم التنظيمي 
الذي اعطى الاســم الخاص بكل ملك بعمله الدقيق))التســبيح ،التقديس العبادة 
،قبــض الأرواح ، نفــخ الصــور ، وتبليــغ الأنبيــاء والرســل (( مــن دون ملــل 
ونحو ذاتية الانسان الذي يتسم عمله بالتذبذب في الاقبال او الاعراض الرغبة او 
الملل ، وثبات تلك العلاقة بالعمل ومحدودية العمر والحياة تلك الاعمال المتناسق 
في حضــور الدنيــا وتجليــات الاتصال الروحــي بالملائكة التي تراقب وتحاســب 
وتحــصي تلــك الاعمــال ، فجــاء الدعــاء بهيئة صلاة عليهــم حيث يكمــل ))عليه 
ــذِينَ مِــنْ دُونِهِمْ مِنْ  الســلام(( دعــاءه ))اللَّهُمَّ فَصَــلِّ عليهم وَعَلَى الْملَائَِكَـــةِ الّـَ
ـــانِ سَــمَاوَاتِكَ وَأهَْــلِ الامَانَــةِ عَــلَى رِسَــالاتَِكَ ، وَالَّذِيــنَ لا تَدْخُلهُُــمْ سَــأمَْةٌ  سُكَّ
ــنْ تَسْــبيِحِكَ  ــورٌ ، وَلاَ تَشْــغَلهُُمْ عَ ــنْ لُغُــوب وَلاَ فُتُ ــاءٌ مِ ــنْ دؤُوب ، وَلاَ إعْيَ مِ
ــعُ الابْصــارِ  ــهَوَاتُ ، وَلا يَقْطَعُهُــمْ عَــنْ تَعْظِيمِــكَ سَــهْوُ الغَْفَـــلاتَِ ، الخُْشَّ الشَّ
فــلا يَرُومُــونَ النَّظَــرَ إليَْــكَ ، النَّواكِــسُ الاذْقــانِ ، الَّذِيــنَ قَــدْ طَالـَـتْ رَغْبتَُهُــمْ 
فِيمَــا لدََيْــكَ ، الْمسُْــتهَْتِرُونَ بِذِكْــرِ آلائِــكَ ، وَالْمتُوََاضِعُــونَ دُونَ عَظَمَتـِـكَ وَجَــلالَِ 
كِبْريِآئِــكَ. وَالَّذِيــنَ يَقُولُــونَ: إذَا نَظَــرُوا إلَى جَهَنَّــمَ تَزْفِــرُ عَــلَى أهَْــلِ مَعْصِيتَـِـكَ: 
سُــبحَْانَكَ مَــا عَبدَْنَاكَ حَــقَّ عِبـَــادَتِكَ((]1] ، فعمل الملائكة وتوالــد حالات الزمان 
والمكان في المقطوعة تعني درس يربط علاقات وتعبيرات إحصاء اعمال الانسان 
في الدنيا ومن ثم عرضها في الآخرة فاســتخلاص رواســب التنظيم لعمل الملائكة 
تعنــي وجــود بناء جوهــري في وجود الانســان في عوالمه؛ فالإنســان هو محرك 
الحيــاة وذاتــه يمثل مركزها وجوهر محركها الأســاسي ومن هنــا كان ))النص 
الأدبــي حادثة ثقافية نســقية تســتأهل قــراءة نقدية فاحصــة في النصوص لأنه 

1- الصحيفة السجادية :الدعاء الثالث
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يشــكل علامة ثقافية قبل ان يكون قيمة جمالية ، فالأنســاق الثقافيـــة هي التي 
تحــدد وظيفة الخطاب وتكشــف صلة الثقافة بالنص والمثقــف ببيئته ومحيطه 
وانشــغاله وفهم ما يســتتر النص من تمثيلات((]1] فســار الدعــاء وفق حمولات 
وظيفة الانســان في العبادة والخلق وتقدير الذات واحترامها، وتمثل نسق الدعاء 

ــر والتأثير للبيئة.  في التأث
واتجــه نســق الدعاء باتجاه احكام العبــادة والدين فهي تعاليــم تدخل في دائرة 
الأوامــر الإلهيــة والتوجيهات الارشــادية، وانطلاقــا من معطيات النقــد الثقافي 
فــان البحــث في الادعيــة يرجعنا الى مصطلحــات الكون التي بــرزت بكثرة فهو 
))الــكل الشــامل لكل مــا موجود ما عــدا الله ســبحانه وتعالى، يشــمل كل شيء 
مــن اصغــر الأشــياء الــذرات ومحتوياتهــا الى اكبر الأشــياء الكواكــب والنجوم 
والمجــرات والمجامع المجرية من المادة المنظورة وغير المنظورة، الى قوى الطبيعة 
المختلفــة مــن قوى وطاقــات وقوانين ((]2] فهــو الفضاء المحيط بالإنســان وهو 
جــزء مــن الكون ويشــمل الكون وجــود مخلوقــات أخرى ومنهــم الملائكة فهم 
من الأمور الغيبية شــكلوا جزءا من العبادة لله واســتمرار طاعته وتنفيذ أوامره 
.فالكينونــة والوجود يربطان وعي الانســان مع الآخرين ومــع التناهي والموت 
والمســؤولية وأصل وجود الانســان وقصــة الروح والجســد والتعبير عن حدود 
الفهم الذاتي للإنسان والمفارقات التي يتألف منها وجوده بوصفه يدرك بداخله 

الحريــة والتناهي والاثم والمــكان والزمان والموت ]3].

1- الأنســاق الثقافية في شــعر احمد ســويلم ،ديانا حســني يس محمد النجار ، حوليات آداب 
عين الشــمس ،مجلد 43 )ينايــر -مارس 2015م(: ص1.

2- الكــون والســماء عنــد الامام الســجاد )عليه الســلام( ، الســيد عبد الأمــير المؤمن ، مجمع 
العالمــي لأهــل البيت ، مطبعة منجــاب ط1 :ص15 .

3- ينظــر :الوجوديــة ، مقدمــة قصــيرة جــدا ، ارفلين تومــاس ، ترجمة مروة عبد الســلام، 
مؤسســة هنــداوي ، القاهــرة ،ط1 :ص41.
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قــال ))عليــه الســلام(( في دعائه الصــلاة على حملة العــرش: ))اللَّهُــمَّ : وَ حَمَلةَُ 
عَرْشِــكَ الَّذِيــنَ لا يَفْــتُرُونَ مِنْ تَسْــبيِحِكَ ، وَلا يَسْـأمَُـــونَ مِنْ تَقْـدِيْسِـــكَ ، وَلا 
ونَ مِــنْ عِباَدَتِــكَ ، وَلاَ يُؤْثِــرُونَ التَّقْصِــيرَ عَــلَى الجِْــدِّ فِي أمَْــرِكَ ، وَلا  يَسْــتحَسِّرُ
يَغْفُلـُـونَ عَــنِ الوَْلـَـهِ (( فالقــراءة الثقافيــة ))تســعى إلى تطويق النص الأدبـــي 
واســـتعادة القـــيم الثقافية التي امتصهــا والعلامة الحضاريــة التي يظهرها ، 
بعيدا عن جاذبية الإيقاع وجمالية اللغة ولانهائية الدلالـة((]1] فبحث الممارسات 
الدينية للملائكة وعلاقتها مع الانســان تمثل تصوراً نســقياً للفعل ووظيفته من 
خلال التكرار في التســبيح والتقديس واســتمرار العمل وهي بذلك تمثل صياغة 
فلســفية للحيــاة والدين والتصــورات الماورائية تفوق الانســان بالعبادة والعمل 
والحركة وبها نســق توجيهي يتمثل تعليم الانســان الطاعة ســواء بالممارســات 
الفعلية او اليومية او الفردية او الجماعية ]2] ، فالملائكة تباينت أماكنهم وامتدت 
عصورهــم، فهــم مطبوعون على الطاعة والســمع وهذا النســق بــه توجيه نحو 
الالتــزام ))وكيفيــة صياغة المعتقــدات والتجارب الجمعية، ثم نقلها من وســيط 
الى اخر في شــكل جمالي يمكن التعامل معه ثم تقديمها للاســتهلاك فهي تســلح 
بالجمــالي للانطــلاق والشــيوع من خلاله((]3] لــذا فان الدعاء مــن زاوية ثقافية 
قدّم شــكل عبادة الملائكة وذكر أصنافهم تمجيد الخالق من اجل تعليم الانســان 
الخضــوع لأوامر اللــه وتقديم نموذج تربوي في الشــعور بكينونة وجوده. قال 
ــذِينَ  ))عليــه الســلام(( في الدعــاء ذاته:))اللَّهُمَّ : فَصَلِّ عليهم وَعَلَى الْملَائَِكَـــةِ الّـَ
ـــانِ ســماوتاك وَأهَْــلِ الامَانَــةِ عَــلَى رِسَــالاتَِكَ ، وَالَّذِينَ لا  مِــنْ دُونِهِــمْ مِــنْ سُكَّ

1- النســق الثقافي ،قراءة ثقافية في انســاق الشــعر العربي القديم ،يوسف عليمات ،ط1 ،عالم 
الكتــب الحديث ،اربد جــدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع ، عمان 2009 م:ص1 .

2- ينظر الســحر في تونس من اجل المال والســلطة والجنس دراسة سيولوجية انثروبولوجية 
، عبدلي سعيد الحسين ، الدار المتوسطية للنشر ط1 _تونس،2008 م:ص10.

3- النقد الثقافي، قراءة في الأنساق العربية: س223.
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ــغَلهُُمْ  ــورٌ وَلاَ تَشْ ــوب وَلاَ فُتُ ــنْ لُغُ ــاءٌ مِ ــنْ دؤُوب ، وَلاَ إعْيَ ــأمَْةٌ مِ ــمْ سَ تَدْخُلهُُ
ــلاتَِ ،  ــهْوُ الغَْفَـ ــكَ سَ ــنْ تَعْظِيمِ ــمْ عَ ــهَوَاتُ ، وَلا يَقْطَعُهُ ــبيِحِكَ الشَّ ــنْ تَسْ عَ
ــعُ الابْصــارِ فــلا يَرُومُــونَ النَّظَــرَ إليَـْـكَ ، النَّواكِــسُ الاذْقــانِ ، الَّذِيــنَ قَــدْ  الخُْشَّ
طَالـَـتْ رَغْبتَُهُــمْ فِيمَــا لدََيْــكَ ، الْمسُْــتهَْتِرُونَ بِذِكْــرِ آلائِــكَ ، وَالْمتُوََاضِعُــونَ دُونَ 
ــرُ  ــمَ تَزْفِ ــرُوا إلَى جَهَنَّ ــونَ : إذَا نَظَ ــنَ يَقُولُ ــكَ. وَالَّذِي ــلالَِ كِبْريِآئِ ــكَ وَجَ عَظَمَتِ
عَــلَى أهَْــلِ مَعْصِيتَـِـكَ :سُــبحَْانَكَ مَــا عَبدَْنَاكَ حَــقَّ عِبـَــادَتِكَ((]1] فالكــون فضاء 
وارض واجــرام ســماوية وكلهــا امثلة واقعية تصب في خدمة الانســان وتكامله 
وهدايته واخراجه من الظلمات الى النور، فهي تربط الانسان بالطبيعة وتواصل 
المخلوقات الى الخالق لان نســق التنظيمي لآيات الليل تنطلق من وجود موروث 
لأفــق الزمان والمكان وافاق اتجهت حول التخصص والتنظيم والتناســق وهكذا 
يجب ان يكون العباد كلهم لان الحياة رسالة ولها وقت معلوم ومن واجبات كل 
مخلــوق ان يــؤدي دوره بــلا تقصير فيها. ))الســماء في الفلــك الحديث هو هذا 
الفضاء الذي يقع فوق رؤوســنا الذي يحيط بالكرة الأرضية التي نعيش فوقها 
مــن كل جانــب والســماء خــلاء يمتلئ بالنجــوم والكواكــب والمجرات والســدم 

واجرام ســماوية متنوعة أخرى ((]2].
وبنــاء عــلى ذلــك، فــان الإمــام ))عليــه الســلام(( قــد تعامــل مــع الســماء على 
شــكل طبقــات وبها اقترن ذكــر الملائكة ))قبائل الملائكة الذين اســكنتهم بطون 
اطبــاق ســماواتك(( فقد أعطــى الدعاء بعدا نســقيا على وجود احيــاء وطبقات 
ومــا يصل اليه الدعاء يكون التمكــين في علاقة العباد في مكانهم ومجال الحيوي 
المرابط به او المجال الروحي وكذلك مجال الزمن أي علاقة الفرد بالزمن ومكانه 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث.
2- السماء والكون: ص43.
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ومــا يكــون بحيــازة الله جل علاه ســواء في عالم الحضــور او في عالم الغيب. اذ 
ــامِ وَعْــدِكَ، وَخــزّانِ الْمطََــرِ  قــال ))والذّيــنَ عَــلَى أرجائــه إذَا نَــزَلَ الامْــرُ بِتمََ
ــوْدِ ، وَإذَا  عُ ــلُ ألرُّ ــمَعُ زَجَ ــرِهِ يُسْ ــوْتِ زَجْ ــذِي بِصَ ــحَابِ ، وَالّ ــرِ السَّ وَزَوَاجِ
سَــبحََتْ بِــهِ حفيفــه السّحَـــابِ التْمََعَــتْ صَوَاعِــقُ الْــبُرُوقِ . وَمُشَــيِّعِيْ الثْلَـْـجِ 
امِ عَــلَى خَزَائِــنِ الرّيَاحِ ،  دِ، وَالهَْابِطِــيَن مَــعَ قَطْــرِ الْمطََــر إذََا نَــزَلَ ، وَالقُْــوَّ وَالـْـبَرَ
فْتهَُــمْ مَثاَقِيــلَ الْميِــاهِ ، وَكَيـْـلَ مَــا  لـِـيَن بِالجِبـَـالِ فَــلا تَــزُولُ. وَالَّذِيــنَ عَرَّ وَ الموَُكَّ
تَحْوِيــهِ لوََاعِــجُ الامْطَــارِ وَعَوَالجُِهَــا ، وَرُسُــلكَِ مِــنَ الْملَائِكَــةِ إلَى أهْــلِ الارْضِ 
خَآءِ((]1].ان نســق الملائكة وظيفة  بِمَكْــرُوهِ مَــا يَنـْـزِلُ مِنَ البْـَـلاءِ ، وَمَحْبُــوبِ الرَّ
لأهل الدنيا فهي موكلة في حفظ العباد ورعايته وحفظه يتعاقبون فيما بينهم من 
اجل حفظ أحوال الدنيا وأهلها ويحرســوهم كما انها تقف بالمرصاد لوســاوس 

الشيطان.
قــال ))عليــه الســلام(( في دعــاء الصبــاح والمســاء: ))اللهــم فلك الحمــد على ما 
أفلقــت لنا الأصبــاح ومتعنتا به من ضوء النهار وأبصرتنــا من مطالب الأقوات، 
ووقيتنــا فيــه مــن طــوارق الآفــات ... ومــا يثبــت في كل واحــد منهما ســاكنه 
ومتحركــة، ومقيمه وشــاخصه وما عــلا الهواء وما كن تحت الثــرى(( فانفتاح 

الحمــد يعني اشــتراك جميع المخلوقات في النعــم وارتباطها مع الوقت. 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث.
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الحياة والموت
ســار نســق الحيــاة بطريقه الايجــاد من العدم، ))فقد خلق الانســان من جســد 
وروح وخلــق مــن ضعــف ومحدودية في ادراكه ثم نشــأته في ظــل ابويه ((]1] ، 
فالأفعــال التعبيرية تعطي دلالة نســقية توقد عمق الوجــود والارتباط بالله عز 
وجل ورحمته التي ترافق وجود الانســان من بداية خلقه )) وَأنتَ حَدَرْتَنيِ مَاءً 
مَهِينــاً مِــنْ صُلــب، مُتضََائِــقِ العِْظَــامِ حَــرِجِ الْمسََــالكِِ إلَى رَحِــم ضَيِّقَة سَــتَرتَْهَا 
فُنـِـي حَــالاً عَــنْ حَــال حَتَّــى انْتهََيـْـتَ بِــيْ إلَى تَمَــامِ((]2] فرمزيــة  بِالحُْجُــبِ تُصَرِّ
الخلــق تتحــد في كل المخلوقات في التكوين وادوار الاســتحالة وتكوين الذات من 
جســد وروح . قــال ))عليــه الســلام(( : ))ولا تبــدّل لي جســماً(( ]3] فالجســم 
يعني حالة تلازميه تستند الى وعي يصعب التخلص منه وصفه ثابتة وممارسة 
لتنظيم راســخ في الذهن من قداســة الخلود في الجنة وبالمقابل عذاب جســد اهل 
النــار وتبديــل جلودهم بعد ان تنضج بســبب النار قال ))عليه الســلام(( :)) إلاّ 
رحمــت هــذه الرمــة ((]4] أي: العظــام البالية فالدعــاء بين يدي الله وهو نســق 
يعمق معنى التلاشي والمعنى القصير للحياة فالرحمة تعني احياء الرميم وتجدد 
البدايــة لخلــود في الدار الآخرة . فالتقابل المكاني والزماني للولادة والموت ســار 

في نســق واحد يحكمه الله في قدر وعلم وحيز ووجود. 
ويورد عليه الســلام ذات النســق في حيــز المادي وحدود المكان للــه تعالى قائلا: 
))انــت الــذي لا يحويك مكان ســبحانك لا تُحس ولا تُجــس ولا تُمس ((]5] فحيز 
المــكان للخالق تجاوز إمكانات المخلوقين محدودي الحواس ))يامن تنقطع دون 

رؤيتــه الابصار(( وقولــه ))وقصرت عن رؤيته ابصــار الناظرين ((.

1- ينظر تحليل دعاء الإباء والابناء ضمن الفصل الأول في نسق التربية،ص23. 
2- الصحيفة السجادية: الدعاء والثلاثون. 

3- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون. 
4- المصدر نفسه: الدعاء الخمسون.

5- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون.
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وتجســد الدعــاء من خلال حوار مــزج الواقع الحياتي وعالم اخــر منه جاء ملك 
المــوت، فتكرار ذكر الموت والآخرة تعني الطبيعة المزدوجة للكيان الموحد فهناك 
عمــل في الدنيــا وهنــاك اخرة الا انهمــا يلتقيــان في طريق لا يفترق فيــه العبادة 
والعمــل لان كلاهمــا موجــه للــه ]1] ولا ســيما ان ميقات الموت مجهــول الزمان 
والمــكان . ويأتــي بشــكل فردي وعلى جميــع الكائنات وهو حينهــا يأتي ضابط 
للأفعال وملكية مشتركة للجميع ))واتخذ الدين الإسلامي من الحياة هبة ربانية 
مــن الله ســبحانه للنــاس، خلقهم فيها واخترهم وامرهــم ان يعمروها بالصلاح 
والعبوديــة والحيــاة الفاضلة عــلى هــذه الأرض((]2].وقوله ))عليه الســلام(( : 
))اللهّــم يــا واقي الأمــر المخوف . وأشرفت عــلى خوف لقائك مــن يؤمنني منك 
وأنــت أخَفتني((]3] ))فالحياة مثــل الموت وحدات متكررة ولا وجود للموت حقا 
فمن يموت يحظى بســعادة ابدية ويصبح الخلود مثل الموت وجزءا من دائرته، 

وحركــة من الحضــور الى الغياب((]4]. 
ولمــا كانــت حال اعمال الميت الاختلاف بين الصلاح والفســاد فمحدودية الأفعال 
واقتصارهــا عــلى فــترة زمنية محدودة ومضامــين الدعاء التي تــدل على حدوث 
العمــل ))فمجابهة الموت قضية الانســان الأولى وهي قضية صراع مرير وطويل 

اتخذ اشــكالا مختلفة على مر الأجيال في الحضارة الإنســانية((]5] 
وقــد جــاء التأكيد منه ))عليه الســلام(( عــلى صفتين من صفاته تعــالى ))الامن 
والســلام(( تتمثلان بقبول عمل المحسنين والتجاوز عن سيئات المقصرين، وهو 
بهذا النســق يدعو عليه الســلام للميت أياً كان عمله. ويأتي التفضل الإلهي على 
عبــاده في نيــل الثواب من خــلال تفضله عليهم ففي دعائه إذا نُعــيَ إليه ميتٌ أو 
ذكــر المــوت يقــول ))عليــه الســلام(( : ))اللهُــمَّ صَلِّ عــلى محمد وآلــة, وأكفنا 

1- ينظر دراســات في النفس الإنســانية ، محمد قطب ، دار الشروق للطباعة والنشر ،القاهرة 
، ط9 ،1993 :ص236.

2- تحولات خطاب الموت في الشعر العربي ،هيلة عبد الرحمن المنيع .
3- الصحيفة السجادية : الدعاء الحادي والعشرون .

4- الانســان وجدليــة الغيــاب والحضور ، بوعرفة عبــد القادر،مدونات الجزيــرة ، 5/25 / 
 /https://www.aljazeera.net/blogs  2019

5- المفصل في تأريخ العرب قبل الإسلام : د جود علي ،دار الساقي ،ط4 2001 م :11:ص20.
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لَ اســتتمام ســاعةٍ بعد  ه عنــا بصــدقِ العَمــلِ حتــى لا نُأمَّ طــولَ الأمــلِ, وَقَــصرِّ
ســاعةٍ, ولا اســتيفاءَ يَــومٍ بعــد يَــومٍ, ولا اتِّصال نَفــسٍ بِنفس, ولا لحــوقَ قدمٍ 
بقــدم, وســلمنا مــن غــروره, وآمنَّــا مــن شروره يــا ضامِنَ جــزاءِ المحُســنيَن، 
وَمُســتصلِّحَ عًمــلِ الفاســدينَ((]1] فتخلي الانســان عــن رؤية المــوت والحياة أي 
نســق الحركة والنمو والصمت والســكون وهو النســق الوجودي ذاته ))وربما 
يكــون النســق الأكبر على الاطلاق فالإنســان بطبيعته ينفر مــن الموت لان داخله 
الخلــود والابديــة وهذا الامــر حصل مع ادم وحــواء خلقهما بصــورة ملاك أي 
بالشــكل والجســد الروحاني ولكن عندما اكلوا الثمر ة تحولوا الى الجسد المادي 

الفسيولوجي((]2]. 
قــال ))عليــه الســلام(( : ))تزهّدهــم في ســعة العاجــل وتحبـّـب إليهــم العمــل 
للآجــل والاســتعداد لمــا بعد الموت تهون عليهــم كلّ كرب يحلُّ بهــم يوم خروج 
الأنفــس مــن أبدانهــا ((]3] ففي الحديث الاســتعداد المــوت تعني انقطــاع الفرد 
المكانــي والزماني والتخلي عن الجســد وكينونة المولد وتوصيف مقام الكون الى 
مــا وراء الكــون وكبح حب الدنيــا الطاغي وصلات أعمــاق الوجود عبر تواصل 
الروحــي وتفعيل قانون تذكر خــروج الأرواح )) الزمان لا يختلف عن المكان في 
إعطــاء دلالات ذات أهميــة ســواء الزمن التأريخــي او الزمن الروائــي ، فالزمن 
التأريخي يعالج واقعا نعيشــه بالفعل لا يبعد عنا ولا نبتعد عنه ، انه الســنوات 
الأخيرة الماضية القريبة والممتدة في أيامنا الراهنة بكل احتقانها وخللها ومتاعبها 
وعسّرهــا ((]4] فدرجــة الدعــاء توصــف حالة عالية مــن الإنســانية التي تعرف 
حــدود الحيــاة والمــوت لأننــا لله وانا اليــه راجعــون . وقال ))عليه الســلام(( : 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الاربعون. 
2-نســق الحضــور ومضمراته بدريــة احمد ، وجدان عبد العزيز ، الحــوار المتمدن ، 8/21/ 

2018 م ) مقالة الشــاعر جواد الحطاب(.
3- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع. 

4- الوعــي والغيبوبــة ، حلمــي محمــد القاعــود ، دار كنوز اشــبيليا للنــشر والتوزيع ، ط1 ، 
المملكــة العربيــة الســعودية ، 2007م: ص58 -.59
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))متعنــا بأرواح الحياة(( ]1] فضفة النجاة والاحســاس بواقــع الانتقال وازاحة 
الهموم والتغلب على الصعاب وتشــكيل يتجه صوب التحدي في مقاومة الصراع 
الوجــودي الدنيــوي فالانضمــام ))نضــام بــه (( مــع الصالحين ســببه التحدي 
للشــهوات والتغلب عليها والمتأمل بالرجوع الى الدعاء نفســه يجد انسجام ثقافة 
الطاعة فمن خلال ذكر سلسلة عمل الملائكة وتوظيف التقديس وتمثيلات الموت 
التــي تــوازي الحياة والحضور والغيــاب وتضافر مقاطع فتشــخيص المعنى في 
تجــوال النفس وتلقيها خبر الموت تصنع دلالة تســقية ترافق وجود الاكوان من 

خلال تغير صورة وجه الانســان ووجه الأرض. 
قــال ))عليــه الســلام((: ))تعافيهم مــن كبةّ النار وطــول الخلود فيهــا ((]2] أي: 
شــدّة الارتمــاء في النــار فالأصــل في الدعــاء طلب الرحمــة فقطــع وجودها تعني 
التذكــير في التخليــد الزمنــي للنــار، اعطــى نســقا دقيقا اخــر مطلع عــلى حقيقة 
المواقــف واطــار التواجــد الزمانــي المنطلق من ضيــق الوقت الأرضي تجاه ســعة 
الزمــان واحتواء تلك النار على ذوي النفــوس مريضة فابتدأت المقطوعة ))عافني 
(( فطالــب العافية البدنية تعني مســيرة اهل النار وســوء عملهم الدنيوي ونتائج 

ذلــك العمل الممتد زمنيا الى يوم الحســاب]3].

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الأول. 
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع .

3- ينظــر التعبــير القرآنــي والدلالــة النفســية ،الدكتــور عبد اللــه الجيــوسي ، ،دار الغوثاني 
للدراســات القرآنية ، دار البشائر الإســلامية _بيروت ، الطبعة الأولى 1426 هجرية _2006 

،ص419. م 
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الأنساق الزمانية 
تأتي المعاير الكونية وســننها على وفق نمط حركي يحكمها زمن محدود ويعرف 
الزمــن ))اســم لقليــل الوقت وكثيره((]1] وجاء في الســياق الدينــي توظيف الزمن 
للمســائل الدين وتشريع الاحكام و توضيح العبادات ))فالمنهج الإســلامي تربوي 
يعمل على تخطيط من بداية اليوم الإنســاني ليتحســس وجوده وحركته جزء من 
الوجــود الكوني العام((]2] .قال ))عليه الســلام(( :))اللهّم وفّقنا فيه على مواقيت 
الصلــوات الخمس بحدودها التي حدّدت وفروضهــا التي فرضت ووظائفها التي 
وظفــت، وأوقاتهــا التي وقّــت، وأنزلنا فيها منزلــة المصيبين لمنازلهــا، الحافظين 
لأركانهــا، المؤدّيــن لهــا في أوقاتهــا، على ما ســنهّ عبــدك ورســولك صلواتك عليه 
وآلــة في ركوعهــا وســجودها وجميــع فواضلها على أتــمّ الطهور وأســبغه وأبين 
الخشــوع وأبلغــه((]3] فصيغــة الدعــاء أنفتحــت على مــدار اليوم فقد اكــد ))عليه 
الســلام(( على نســق التواتــر في حاجة الانســان وكينونــة وذاتية المحــدودة امام 
اللامحدوديــة في صفــات الله وقوته حيازتــه ، قال ))عليه الســلام(( : ))إلهي ما 
وجدتــك بخيلاً حين ســألتك ولا منقبضــاً حين أردتك، بل وجدتك لدعائي ســامعاً 
ولمطالبــي معطيــاً، ووجــدت نعمــاك عــليّ ســابغة في كلّ شــأن مــن شــأني وكلّ 
زمــان من زماني((]4] فاللجوء لله حالــة طبيعية لغريزة البشر من حالات الخوف 
مــن مفاصل الحياة او فقدان الامن الروحي بســبب خلــل مفاصل المجتمع وتواتر 
حاجتهم تنتظم بتكرار الطلب والافتقار الدائم ونستطيع ان نحدد الصيغ الزمنية 

1- لســان العــرب ، ابن منظور ترقيم مذيل بحواشي ،وموافــق المطبوع وجماعة من اللغويين 
، دار صــادر ،بيروت ،ط3 1997م : ص 1167 .

2- افاق الروح : ص 137.
3- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والاربعون. 

4- المصدر نفسة: الدعاء الحادي والخمسون. 
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))فالزمــن عنــصر أســاسي للكون فقد قســم الباحثــون الزمن على اطــوار فالزمن 
الكونــي المتواصــل وهو الابــدي والزمن المتعاقــب مثل الفصــول الأربعة والزمن 
المتقطــع وهو المحدد مثل نهاية عمر الانســان وبدايته والزمن الغائب وهو متعلق 
بأطوار الناس حين ينامون والزمن الذاتي وهذا متعلق بالجانب النفي مثل حركة 
الزمن السّريعة حاله الفرح وعكسه حالة الحزن((]1] التي وردت في الادعية حسب 
المقــام والوقت أي صفة شــمولية قال ))عليه الســلام(( : )) فهــذا مقام العائذ بك 
، و محــلّ المعــترف لــك ، فــلا يضيقــنّ عنـّـي فضلــك ، و لا يقصرنّ دونــي عفوك 
، و لا أكــن أخيــب عبــادك التاّئبــين ، و لا أقنط وفــودك الآملين ، و اغفــر لي ، إنّك 
خــير الغافريــن. اللهّمّ إنّك أمرتني فتركت ، و نهيتني فركبت ، و ســوّل لي الخطاء 
خاطر السّــوء ففرّطت. و لا أستشــهد على صيامي نهارا ، و لا أســتجير بتهجّدي 
ة حاشــا فروضك التّي من ضيعّها هلك.و لســت  ليلا ، و لا تثني عليّ بإحيائها ســنّ
أتوسّــل إليــك بفضــل نافلةٍ مع كثــير ما أغفلت مــن وظائف فروضــك ، و تعدّيت 
عــن مقامــات حــدودك إلى حرمــاتٍ انتهكتها ، و كبائــر ذنوبٍ اجترحتهــا ، كانت 
عافيتك لي من فضائحها ســترا(( فتعاليم الإســلام تشــمل علاقة متكاملة في العمل 
والعقيدة واتباع التعاليم من صلاة ونوافل وفرائض تتلاقى في اصلاح العبد وهذا 

هــو الفهم الحقيقي للإســلام ،وعن طريق العبــادة تتثبت قواعده .
وجاءت بعض الادعية مرتبة حســب اليوم والشــهر والســنة عمل الامام ))عليه 
الســلام(( عــلى تخطيط اليوم والشــهر وبدايــات ونهايات كل منهم، فالإنســان 
مســؤول عــن نظامــه وكل لحظــة زمنية تؤثر فيه ونســتطيع ان نحــدد الصيغ 

الزمنيــة التــي وردت في الادعية حســب العناوين الاتية :

1- مفهــوم الزمــن لغة واصطلاحا ،ا.د .زينب محمد البطل محمد ،حولية كلية الآداب ،جامعة 
بني سويف ،مجلد 9:ص 205)بحث(.
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الأمس واليوم والغد
حــين يســتدبر الانســان الدنيا ويقــف بين يدي الله ســبحانه وتعالى ،فإنه سيســأله 
عن وقته وعمره وبأي شيء قضاه وهذا ما أشــار اليه ))عليه الســلام(( :))الســلام 
عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك وأشــدّ شــوقنا غداً بك((]1]. أي إن نســق الفرد 
لا يفصل عن الكون وجوانبه الحركية في الزمن يكون بالتخطيط ]2] بالسياق الثقافي 
للفــرد تعنــي الحاضنة التي يترتب في اطارها النص ،ففي الدعاء نســق تواتر للعمل 
وللزمن وإعادة مســار صحيح نحو الاقبال عــلى الله، وبخلاف ذلك قد يصاب العبد 
بالتشتت والتيه والتخبط في اتخاذ المسار الصحيح ، فالتوجه الخاطئ يفقد الانتماء 
وقــد يصــاب بعدها بالعدم واللاجدوى في إيجاد كيانه وشــخصيته . ذلك ينبغي ان 
يعطــي المومــن لزمــن منظور عقلــه وقلبه وروحه قــال ))عليه الســلام(( :))اللهّم 
واجعلنا في ســائر الشــهور والأيّام كذلك مــا عمّرتنا((]3] فالزمن عمر الانســان وان 
مى لا يمكن اســترجاعه .كما ان تنظيم الوقت واســتغلاله تعني الإنتاج وان هدره 
يعنــي تعطيــل الأفعــال ، فالعمر يــسّري قانونه على الجميع وهــو ينقص كل يوم ، 
فتواتــر نســق الأيام والشــهور تعنــي حصيلة الحيــاة ورصيد الاجــل والزمن فيه . 
وتجســد ذلــك في قولــه ))عليــه الســلام(( :))نصب لــه ]أي: لكلّ واحد مــن خلقه[ 
أمــداً محــدوداً، يتخطّــى إليــه بأيــام عمــره((]4] فهو محكــوم بيوم مقــدر ومحدد 

واتي لا محال وهذه الســمة ســتنطبق على جميع المخلوقات وعبر كل العصور.

1-الصحيفة السجادية : الدعاء الخامس والاربعون. 
2- ينظر افاق الروح : 137.

3- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والاربعون .
4- المصدر نفسه: الدعاء الأول .
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الليل والنهار 
اطلــق ))عليــه الســلام(( الفــاظ الليــل والنهــار مقترنــة مــع الاعمــال اذ قــال: 
))تقيهــم طــوارق الليــل والنهــار إلاّ طارقاً بطرق بخــير((]1] فقد ربــط ))عليه 
الســلام ((الطــرق مع الحــوادث وخصهــا بالخير للملابســة والتلبــس]2] فالليل 
يكمــن فيــه النــوم والراحة قال عليه الســلام في دعاء طلب الــرزق قائلا : ))وفي 
الســماء رزقكــم ومــا توعــدون وقولك الحــق، وأتبعت ذلك منــك باليمين لأكون 
مــن الموقنــين فقلــت: فــورب الســماء والأرض إنه لحق مثــل ما أنكــم تنطقون 
فعلمــت ذلــك علــم من لــم ينتفع بعلمــه حين أصبحت وأمســيت وأنــا مهتم بعد 
ضمانــك لي، وحلفــك لي عليــه هما أنســاني ذكــرك في نهاري، ونفــى عني النوم 
في ليــلي(( فابــرز عليــه الســلام تهجــده وســعيه في عبــادة اللــه عز وجــل. وبه 
تكــون العبــادة قــال ))عليه الســلام(( : ))اللهّم هب لنا حســن شــمائل الأبرار، 
واقــف بنــا آثــار الذين قامــوا لك به آنــاء الليل وأطــراف النهــار((]3]. وفيه يمر 
النائم بالحلم ويبتعد عن اليقظة قال ))عليه الســلام(( :))حتىّ لا يشــهد نهاره 
علينــا بغفلــة ولا ليله بتفريــط((]4] فعند رصد النســق نجد تداخــلا في المفردات 
في الوقــت ليــلا ونهــارا .ووجود التئام تقوم في الســعي مشــقة العبادة لمرضات 
اللــه و العمل والتحامه فالليل والنهــار واطرافهما التي تدل على اليقظة والغفلة 
والعبادة والنوم وتخارج النص منطقيا والتحم في تجديد العمل ليتمكن العابد في 
تناسق الاعمال والراحة مع توالي الليل والنهار قال عليه السلام في دعائه لأبويه 

1- المصدر نفسه: الدعاء الرابع .
2- ينظر رياض السالكين في شرح سيد الساجدين )عليه السلام( ،الجزء2 ص122.

3- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والاربعون.
4-المصدر نفسه: الدعاء الرابع والاربعون .
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))وبــري بهما قــرة لعيني من رقدة الوســنان(( 
قــال ))عليــه الســلام(( :))خلــق الليل والنهــار بتقدير منــه للعباد، فيمــا يغدوهم به 
وينشــئهم عليــه. ..متعّتنا به مــن ضوء النهار، ووقيتنا فيه من طــوارق الآفات ، خلق 
لهــم النهار مبــصراً ليبتغوا فيه من فضله، وليتســببوا إلى رزقــه، ويسّرحوا في أرضه، 
طلبــاً لمــا فيه نيل العجل من دنياهــم ودرك الآجل في أخراهم خلق لهم الليل ليســكنوا 
فيــه مــن حركات التعب ونهضات النصب وجعله لباســاً ليلبســوا مــن راحته ومنامه، 
فيكــون ذلــك لهم جماعاً وقــوّة ولينالوا به لذّة وشــهوة...أصبحنا وأصبحت الأشــياء 
كلهّــا بجملتها لك: ســماؤها وأرضهــا، وما بثثت في كلّ واحد منهما ســاكنة ومتحرّكة 
ومقيمــة وشــاخصة، ومــا علا في الهــواء وما كَنّ تحــت الثرى((]1] فالعيش في النســق 
الكونــي يتطلــب توفير الحاجات الرورية من طعام وحســن الانشــاء والصحة ومن 
خلال توارد الليل والنهار ووجود الراحة والتعب والنشــاط والمنال وهي ســنة تتطلب 
الحركة والســكون ترتب نمط الحياة حسب توجه متغير تضمن راحة الانسان ورحته 
بمــا يناســب شــكل الحياة وما يتوافــق بداية النهــار ونهايته وبداية الحيــاة والاجل ، 
))فالإنســان يعــي لكل ما حوله من خــلال وعي دوره في الكون على أســاس طاقته في 
علاقتــه بحجم واجباته، ولذلــك فانه يخطط لتنظيم الواقع كلــه لتكون أيامه خاضعة 
للعناوين الفكرية والأخلاقية والروحية والعملية التي تتكامل في تحقيق قضيته وهكذا 
يكون معنى الزم مشدودا بالواقع بشكل مباشر وهكذا يكون الزمن الى معنى الحركة 
في إنســانية الانســان حتى يستأســن الزمن في معناه((]2]، والامام يدرك مغزى الزمن 
وقيمتــه في تحقــق الايمــان بالله والحصول عــلى رضاه وجنته ورحمته ، فهو يســابق 

الزمــن في صفاء ايمانه من خلال عبادته وطول ســجدته.

1- الصحيفة السجادية: الدعاء السادس.
2- افاق الروح :137.
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الساعــــة 
يمثــل النســق اليومــي اتجاها مهمــا لواقــع الحيــاة واداة ضرورية في فهــم اتجاهه 
))ويعتــبر موضوع الحيــاة اليومية من أهــمّ المواضيع التي شــغلت جوهري للعديد 
مــن العلمــاء والمفكرين ولا ســيما الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع والأنثروبولوجيا في 
فــترة مــا بعد الحداثــة لأنّ تركيز هؤلاء قد انصــبّ على خبرات الناّس وممارســاتهم 
المتكرّرة في الحياة اليومية ومواقفهم ومعتقداتهم وأساليب آرائهم مع اهتمام خاص 

بكيف يجســدون خبراتهم((]1] .
ل  قــال ))عليــه الســلام(( : ))اللهّــم اكفنــا طول الأمــل، وقصّه عناّ حتـّـى لا نومِّ
اســتتمام ساعة بعد ســاعة، ولا اســتيفاء يوم بعد يوم، ولا اتّصال نفس بنفس، 
ولا لحــوق قــدم بقدم((]2] فنســق الدعاء اتجه نحــو البعد الانفتاحــي لليوم مع 
الفضــاء فعل يومي الأصغر ))الســاعة (( ومولدا لتوجــه الجماعة فدلالة الدعاء 
النســقية تثبــت اتصالا جماعيــا من خلال ))النفس والقــدم (( الذي بينت ادراك 
حالــة مشــتركة للبيئة تظهر الزهد وتوحد اســتيعاب الجمــع لمقاصد الدعاء التي 
اكتســبوها ونبــذ الظواهر التــي تبعدهم عن الحــق ))قصة عنا (( فجــاء الدعاء 
بصيغة الجمع وانتهى بصيغة المفرد مما يدل على تأثير واضح لنشــاط وتجارب 
العمــل العبادي وتأثيره عــلى الجماعي والفردي ))يتموضــع الرّمز الذي يحيلنا 
النقد الثقافي لا للفرد فحســب بل يتجه نحو الجماعة، ويســتفز وتثير تمظهرات 
اليوميةّ للذاكرة الجماعية ((]3] فحاجة الوجود في الدنيا وما يتعلق بها من نســق 
1- النقد الثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الأساسية ، أيزابرجر أرثر : النقّد الثقّافي تمهيد مبدئي 
للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 

ط1، 2003م: ص223.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الاربعون. 

3- ينظر الطقوس وتعرية الأنساق الثقافية نسق السحر في سيدات القمر نموذجا ،هاجر عبد 
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مادي يربط به ))عليه الســلام(( خطاب الكون بصورة كاملة ، وتنامي ســمات 
ونمــاء الــروح نحو مســاعي الجنــة ونعيمهــا، فالنظــر الى العالم تأمــل مراجع 
الاحساســات الكونية وتتابع النسق ومعرفة ظاهرة تناسق الوقت وتحليل رؤية 
مادية نحو عقل الاســتدلال والنشــاط والحيوية لقدســية الكون وعلاقة الانسان 
))قدم بقدم (( ومجالات ســلوكه المتناســق ووطيدة عمله نحو الوجود والكون 
الواقعي فحقيقة عرض النســق مســيرة الحيــاة اليومية ))فدم بقــدم (( وإبراز 
وتوجه الدعاء بالطاقة لجميع من ســار على تلك العقيدة ، فأعطى للكون المادي 
تنمية في العقيدة وجعل كيان الانسان منطلق في خلافة الأرض من خلال صلاح 
حياتــه ومقاومة الانحــراف والاقبال على الحياة واســتغلال كل طاقاته بالخير ، 
والا فأنها ســتصبح طاقة مدمرة للفرد الذي تتملكه وللمجتمع الذي تنطلق منه 

. فأعطــى الدعــاء تنمية التوازن وتقويــة كيانه]1].
قــال ))عليــه الســلام((:))اللهّم إنّ اشــهد ســماءك وأرضــك من اســكنتهما من 
ملائكتك وســائر خلقك في يومي هذا وســاعتي هذه وليلتي هذه ومســتقري هذا 
أنّــي ؛ انــي اشــهد انك انــت الله لا اله الا انت قائم بالقســط عــدل الحكم رؤوف 
بالعبــاد مالــك بالخلــق ((]2] فالشــهود يدونــون وقــع الحياة ســاعة تلو ســاعة 
وتكشــف ظاهــرة العبــادة التي أراد ))عليه الســلام(( ان يرســخها كثقافة حية 
مــن خــلال تشــهده ))اشــهد ان لا الــه الا انت (( والتــي تمثل ديناميــة للمعتقد 
الدينــي ، ومــا يتبعها من تحقيق قيم العدل ))قائم بالقســط عدل الحكم رؤوف 
بالعباد مالك بالخلق ((أي ان الممارســة المتكررة للعبادة تعطي تواصلا وترسخ 

https:// 11091 / 2021 الرحمان حراثي ، مركز نقد وتنوير للدراسات الإنسانية ، 8ابريل
tanwair.com/archives/ تأريخ الدخول 14 تموز الساعة العاشرة مساءا. 

1- ينظر : دراسات في النفس الإنسانية : ص 244.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء السادس. 
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الثقافة. تلك  وتختزل 
فالإنســان للزمــن مضمــون عقلة وقلبه وروحــه، وهذا ما ذهب اليــه الدعاء فقد 
تطرق الى فترة حرجه من زمن العمل ))اقول مقال العبد إذا رأى مدّة العمل قد 
انقضــت، وغايــة العمر قــد انتهت، وأيقن أنّــه لا محيص له منــك، ولا مهرب له 
عنــك، تلقّــاك بالإنابة، وأخلص لــك التوبــة((]1] فالعبد يواجه حياتــه بمضاعفة 
وانعكاســه ))غاية العمر انتهت(( فيبدا التعب والانحســار لزمن معلوم ، اعطى 
أهميــة للعمر قــال ))عليه الســلام((: ))إذا انقضت أيام حياتنــا، وتصّرمت مدد 
أعمارنــا، واســتحرتنا دعوتك التي لابــدّ منها ومن إجابتها، فصــلّ على محمّد 
وآلــة، واجعــل ختام ما تحــصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولــة لا توقفنا بعدها 
عــلى ذنــب اجترحنــاه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشــف عناّ ســتراً ســترته على 
رؤوس الأشــهاد يــوم تبلــو أخبــار عبــادك ((]2] فتعبــيره ))عليه الســلام ((عن 
خطــوات المتقابلة في كيان الانســان من خــوف الله ورجاءه لأنه مالك كل شيء في 
الوجــود]3] ولا ســيما ان للــراس قيمة نفتح على حال الانســان فبه موضع العقل 
ويتم ادراك الفكر ومناطق التحكم بالعمل وفعاليات الحياة ككل تناسب مع ذكر 
أيــام الحياة والختام بصالحها ومناســبة الصلاة عــلى محمد وال محمد لها ففي 
الصلاة عليه رحمة وشفاعة وشرف عظيم القدر وهو في نفس الوقت رمز للمقام 
العــالي وفضل الرحمــة لجميع المؤمنين فحمل الذكر ســمة انتجها كوامن تطهير 

الذنوب والعمل .

1- المصدر نفسة: الدعاء الثاني عشر. 
2- المصدر نفسة:: الدعاء الحادي عشر .

3- دراسات في النفس البشرية : ص 239.
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انساق الأماكن وتمظهراتها 
اختلف الفلاســفة في إيجــاد معاني المكان ))الخلاء المطلــق((]1] ان المكان يحوي 
الأشــياء ويتحدد شــكل الحياة من خلالها ))والمكان حــادث ليس بقديم اقتضته 
ضرورة وجــود العالــم كالزمــان وهــو بــاق ببقــاء الزمــن والســماء ومصــيره 
مرتبط بمصيرها دواما وزوالا((]2] أي حجم الســاحة التي يشــغلها وتمظهره في 
صــور عــدة ))اذ ان المكان يملــك قيمة رمزية ودلالية لذلك نجــده في امكان عدة 
((]3]وتذهب توزيع الأمكنة في الصحيفة الســجادية متوجها نحو تشــظي الدلالة 
الزمنية في ســيرورة الاســتباق الزمني المعلن نحو المســتقبل وعلاقة الانســان في 
فضائه وحي القدرة الواقعية على التحكم في المحيط أي الانتماء وارتباط الانسان 
بمكانه ودلالات الرموز وما يواريه لســد احتياجات وممارســته اليومية فعلاقة 
المكان وجهت تواجد الأجســاد في مكان واحد عبر شــبكة الزمان والمكان ، أي ان 

المكان ســوى تزامن وجــودي في زمن ما ]4]. 
اتخــذ مســار الادعيــة الســجادية مســارات كونية ووجوديــة وتوالت الســياقات 
الإبداعية عبر المسار الكوني وبعبارات مختلفة تدل عليه ونستطيع ان نحدد أنواع 

من الأنســاق المكانيــة الغيبية ))الميتافيزيقيــة(( والتي تــدرك بالتصور وهي:
دارُ المقَامةِ ))الجَنّة والنار((

1- موسوعة الفلسفة ، عبد الرحمن بدوي ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، الجزء الاول 
،بيروت _لبنان ، 1984م ،ص169.

2- تفاعــل الأنســاق الثقافية في روايات شرفــات الكلام لمراد بو كرزازة، بوز يان ندال جامعة 
محمد خير _بســكرة _ كلية الآداب )رسالة ماجستير (،ص35.

3- التمظهــرات المكانيــة في النــص المسّرحــي الــروسي المعــاصر، نور ســعيد جبــار الخزاعي 
وامــل حســن إبراهيــم ،مجلــة جامعــة بابل لعلــوم الإنســانية ، المجلــد 27 ،العــدد4 :2019 

ــث(. م:287ص،)بح
4-التمظهرات المكانية في النص المسّرحي الروسي المعاصر : ص 288)بحث(.
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تتســم عنــاصر الدار بوجــود باب يأخذ منحــى تهيئة النفــس في مواجهة مدخل 
ومخرج نحو حمل الانســان الى العدم والوجود، ))فالدار مكان معيش ويتفاعل 
بــه حيــز ثقــافي منظم، أي انــه مكان يتخــذ هيكلية وشــكل هنــدسي، وقد يتخذ 
صــورة خياليــة تكــون في ذهن واقع يوظفه الانســان في ســد حاجتــه فهو ليس 
مكان مشــيد وانما علاقة زمانية ومكانية رمزية تشــغل علاقة انتماء لأحاسيس 
تــدرك وتمتد لتحتــوي العلاقات معنوية مع الاخرين تربطهــم بهم ابعاد زمنية 

مختلفة((]1]. 
قــال ))عليــه الســلام(( : ))حمــداً نضام به أنبيائــه المرســلين في دار المقامة((]2] 
فســعي الانســان الى الوصــول نحو نســق الكمــال والانتصار عــلى تخطي تتابع 
التواجــد في الدنيــا والبقــاء بهــا مدة محــددة ومن ثــم الانتقــال الى دار المقامة ، 
دار البقــاء والقــوة والمنتهــى ، والطمأنينــة وتتعــدد الصــور والابعــاد والمتأمل 
بالرجــوع الى الدعاء نفســه يجد انســجام ثقافة الطاعة فمن خلال ذكر سلســلة 
عمل الملائكــة وتوظيف التقديس وتمثيلات الموت التي توازي الحياة والحضور 
والغيــاب ، فتشــخيص المعنــى في تجوال النفس وتلقيها خــبر الموت تصنع دلالة 
تســقية ترافق وجود الاكوان من خلال تغير صورة وجه الانسان ووجه الأرض 
))الــدار(( وتصوير حالاته وتفرعها في رصد الفتح في حســن القول جاءت كلمة 
))دار المقامــة(( بطريقة المكان المغلق وكســب بعــده الهندسي من خلال ان للدار 
مدخــلاً وبابــاً وتغــير مــسّرح فضاء الانســان من خــلال الدخول الى تلــك الدار، 

ونلحــظ الصــورة الواقعية للمكان تأتي بذكــر الجنة والنار.
قــال ))عليــه الســلام(( : ))اللهّم وإذ ســترتني بعفــوك، وتغمّدتنــي بفضلك في 

1- الصحيفة السجادية: ص289.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الأول. 
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دار الفنــاء بحــرة الأكفــاء فاجرنــي مــن فضيحــات دار البقــاء، عنــد مواقف 
الإشــهاد من الملائكة المقرّبين والرســل المكرمين والشــهداء والصالحين فاحيني 
حيــاة طيبّــة تنتظم بما أريد وتبلغ ما أحب من حيــث لا آتي ما تكره ولا ارتكب 
ما نهيت عنه((]1] فاســتحضاره ))عليه الســلام(( مواقف الاشــهاد تشــكل نسقا 
فرعيــا يتــم بــه تهيئة الرحيــل الآمن من موقف ربــط الدنيا بالآخرة عبر مســار 
فاعل وحركة منطلقة بعفو الله وســتره ، فتحقيق التماســك والاســعاف الإلهي 
والتخلــص مــن ضعــف الفنــاء ومواجهة البعــث وعالم الخــلاص الوجودي أي 
حركة ســكون ومصير ومواجهة ضد نســق الضعف والفضيحــة. لأنها لا تتغيّر 
من حال إلى حال ونســتطيع ان نمســك النســق في قوله ))عليه السلام(( ))اللهّم 
أنــت الــذي فتحت لعبــادك بابــاً إلى عفــوك، وســمّيته التوبة، وجعلــت على ذلك 
البــاب دليــلاً من وحيــك لئلا يضلوّا عنه فقلــت تبارك اســمك((]2] فدخول الباب 

يعنــي الوصــول الى دار الرحمة وغاية الوصول. 

الجنــــة 
شــغلت منطقة الجنة بعدا نســقياً وتأويلاً محدداً على مصير الانسان ومعتقدات 
معرفتــه بصدق الجزاء ومجمل العالم يجعل على ذاتية المكان على اعزاز التوحيد 
اللامتناهــي ورضــاء بحكم الله وطاقــة الكون الامتدادية تجاه مكانية الانســان 
وجســمانية ابصاره قال ))عليه الســلام((: ))تفســح لهم في رياض جنتّك((]3]. 
فثيمــة الدعــاء المعرفية تجعــل مكان الجنــة في خانة اليقين ومهمة جســدت بها 
العمــل الصالح والارتقاء من مــكان والارتباط الحميمي للأرض الى جنة الخلد ، 

1- المصدر نفسه: الدعاء السابع والاربعون.
2- المصدر نفسه: دعاء الخامس والاربعون .

3- الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع.
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وبلورة علاقة الانسان والكون واندراج الجسد وخواصه قال ))عليه السلام(( ، 
فالجنة وتشويق المؤمنين اليها وترغيبهم بعمل الخير والبر قال ))عليه السلام(( 
))امــلأ مــن فوائــدك يدي، وســق كرائــم مواهبــك إليّ، وجاور بــي الأطيبين من 
أوليائــك في الجنــان التــي زيّنتها لأصفيائــك، وجللّني شرائف نحلــك في المقامات 
المعــدّة لأحبائــك(( ]1].فذكــر الامتلاء اليد ومجــاورة المكان من أوليــاء الله تعني 
منظومــة كاملة وتعليم مترســخ يتحــدد نتائجه الى جنان الخلــد فانغراس صفة 
اصفيــاء اللــه تحققه ارتباط عمل ومقام ومنزلة توعويــة اعادها الدعاء بطريقة 
الاســتظهار والتكــرار مــن خلال علاقــة التعلم والاكتســاب في التجــاور المكاني 
وتوصيــل ذلــك التجــاور الى الاحــالات التوافقية بــين العمل والاقتــداء به . قال 
))عليــه الســلام(( : )) اللهّــم أحللنني بحبوحة جنتّــك((]2] فالجنة فضاء يتنفس 
فيــه الصالحــون ونموذجــه مقاصــد التنفيــس من أعبــاء الدنيا ، وبه يتســاوى 
الخيرين بما فضله الله من ســعة وخيرات وراحة وسكينة))محل كرامته التي لا 
تحول (( ]3] فالنســق تضمن ايحاءات ترتب بها العبد بداية اقتراف الذنب وندمه 

والعــودة الى اللــه عز وجل. والجنة مفتــوح زمنها في الخلود.

النــــار 
قــال ))عليــه الســلام((: ))نعــوذ بك مــن الحسّرة العظمــى والمصيبــة الكبرى، 
وأشــقى الشــقاء، وســوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقــاب((]4]. فالرجوع 
الى اللــه نافذ، ففي نهاية المطاف مقابلة بعنــاصر مكانية ثابته وان تقود المتلقي 

1- المصدر نفسه:الدعاء السابع والاربعون.
2- المصدر نفسه : الدعاء الحادي والاربعون .

3- المصدر نفسه: الدعاء الأول. 
4-المصدر نفسه: الدعاء الثامن .
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بيــوم مماتــه امــا بالقبولية او الحــسّرة الكــبرى، والتأقلم مع التغيــيرات البيئية 
واكمال صميم رســالة الاعتصام المتين بالله وتكوين مدخرات إيجابية مع ســنن 
الحيــاة ، ومرتكــزات الخــوف من يــوم القيامة فالنــار مكان للقتــل والتخويف 
والدمار والرعب فاتجه النســق الاتصال بها بطريقة ضمان الحرز الامن في يوم 
الممــات، فحقيقــة ادراك قيمة الانســان للكون محدودة ورؤيتــه لنظرة الفطرية 
قــاصرة فعالم الغيب ملي بــالأسرار، فوصف العذاب والتهويل للنار لزجر الناس 
عــن اقــتراف الذنوب وهذا النســق اســتمد من القــرآن فضاء الاصغاء وتشــكيل 
جمالية الخطاب التأثري في الدعاء من خلال ابراز صفة الموت ويرمز الى التواصل 
العميق بين العمل والعبادة )) إن السمة الفنية التي تتسم بها النصوص لا تقوم 
على المنتج الجميل فقط بل تتعداه الى ترســيخ قيم النص نفســه وتعبر عن مخيل 

الجماهــير الثقافي التي تتكــون من ثوابت المجتمع او متغيراته ((]1]. 
كمــا بــث ))عليه الســلام(( الاســتعاذة من عذاب ســعير بقدرة فنيــة اذ يقول :)) 
اللهّــم إنّــي أعوذ بــك من نار تغلظّت بها على من عصــاك، وتوعّدت بها من صدف 
عــن رضــاك، ومن نــار نورهــا ظلمــة، وهينّها أليــم، وبعيدهــا قريــب، ومن نار 
يــأكل بعضهــا بعــض، ويصول بعضها على بعــض، ومن نار تذر العظــام رميماً، 
وتســقي أهلهــا حميمــاً، ومــن نــار لا تبقى عــلى من تــرّع إليهــا، ولا ترحم من 
اســتعطفها، ولا تقدر على التخفيف عمن خشــع لها واستسلم((]2] وقوله :))اللهّم 
نجنـّـا بــه مــن كلّ كــرب يوم القيامــة، وشــدائد أهوال يــوم الطامــة. اللهّم بيضّ 
وجوهنــا يوم تســود وجــوه الظلمة في يــوم الحــسّرة والندامة((]3].وقوله ))عليه 

1- الأنساق الثقافية في شعر الفتاّك في العصر الاموي ،ص229 )بحث(. 
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والثلاثون. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والاربعون. 
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الســلام((: ))اللهّــم أعذنا من عذاب الســعير اللهّم قنا عذاب النــار((]1] ففي الدعاء 
مــسّرح يــوم اتصــف بأهوال المكان وأث ذلــك على الوجه والذي يمثل علامة ســير 
لمــكان مصيري تشــكل اثــره باتجــاه العمل وجــزاءه ، فتفاعل الألــوان في الأدعية 
تحول الى ممارســة عمل تشــييدي في الدنيا وشــعور لحظي في يوم الحســاب من 
خلال النجاة او الهلاك ))العظام رميما(( فتوالد الشــعور في تركيب المادي وعالم 
،ففــي الدعاء قيود في يوم الاخر بما تراتب من تحويل العمل بصورة اســترجاعية 
في حيــاة الدنيــا ، فحاصر المكان تفاعــل افرازات الحياة وســيطر مضمون الجزاء 
على الانســان ))عصاك(( وهو الذي شــهد الحالتين))لا تبقي ولا تذر(( باســتثناء 
ان النــار لا تكــون مصــدر للنمــاء فهي خالية مــن مظاهر الحياة مــن ضوء وماء 

))نورهــا ظلمــة ، هنيأهــا اليم((. 
وبناء على تلك العلاقة الروحية فإن اتجاه النســق الحياة باتجاه مركزية الآخرة 
فالحيــاة طرف بها معادلة الجــزاء وان جدلية الانتقال يتوقف على مثالية العمل 
والتوجه بين المخلوق الى الخالق، ومـــن هذه الناحية صار الدعاء ركناً اساســياً 
في عبادتنــا العمليــة والنظريــة معاً فهو نيــة وعبادة وعمل يرافــق المكان وزمن 
العبادة اثناء التوجه ]2] فتحولات الدعاء الوصفية للإنســان والنار خلقت نســقاً 
وجوديــاً للمؤمــن وتجنبــه في الانتمــاء الى خطــاب اهــل النار من خــلال ضابط 
الوصف الخارجي لها وممارســة تواصل الاستعاذة منها ومرجعيات سكان اهل 
النــار ))اعذنــا ، وقنــا ،تســود وجوه الظلمــة ((ومــا حمله من تمثيــلات فضاء 
الدنيــا وتعدد تفاعل النســق معه))بيض وجوهنا (( فهي علامة نســقية ظاهرة 
حققــت تواصــل منفتح ))باعد(( وكشــفت عــن مرجعيته وتمثلاتهــا في الكتاب 

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون. 
2- ينظر :الجمالية في الصحيفة الســجادية ،غلام رضا كريمي فرد ، مجلة العلوم الإنســانية 

، العــدد 12 2005 م :ص74.
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والسنة التي حملت ذات النسق في وصف اهوال النار وكيفية عذاب أهلها ومدى 

تِ وَتَقُــولُ هَلْ 
ْ َ
اتســاعها ودركاتهــا قــال تعــالى : ﴿يـَـوْمَ نَقُــولُ لِِجَهَنَّمَ هَــلِ امْتَــأ

زِيــدٍ﴾. مِــن مَّ

الدنيا والآخرة 
تظهــر ايحائية الاقــتران الثنائي للدنيا والآخرة عبر نمطيــة الاحتواء قال ))عليه 
الســلام((: ))لا أرجو لأمر آخرتي ودنياي ســواك((]1] أي انه ))عليه الســلام(( 
اخــذ من التقــوى والورع هيكليــة لبلوغ هدف الآخــرة.]2] ))ففضائيــات المكان 
تعنــي شــبكة من العلاقــات والرؤى ووجهــات النظر التي تتضامــن فيما بينها 
لتشــيد المكان المثالي وهو متجانس ومتصل ببعد موضوعي وبالتالي يصل لتشيد 

فضــاء لجري الاحــداث فيه ((]3].
أي إنّ التمثــل الزمني للدنيــا والآخرة مثل منظومة إصلاحية انفتحت بين عالمين 
عَــبّر ))عليــه الســلام(( عنهــا في قولــه: ))اللهّــم قد تعلــم ما يصلحنــي من أمر 
دنيــاي وآخرتي، فكن بحوائجي حفيا((]4] فرحلــة الكون والتعارض بين عالمين 
والانعتــاق تتطلب حفاوة وعناية في ثقافة العمل والدعاء والســؤال هما وســيلة 

ابتغــاء تطلــب من الله والخروج من الدنيــا بصالح الاعمال.
قــال ))عليــه الســلام(( ))اللهّــم آتنــا في الدنيا حســنة وفي الآخرة حســنة اللهّم 
اســتعملني بطاعتــك في أيــام المهلــة((]5] فمن اجل ســلامة الدنيا والآخــرة تتولد 
صياغــة الطاعــة في ترميــز زمنــي ))أيــام المهلــة (( فالعقــل البــشري في طبيعة 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الثامن والاربعون .
2- ينظر الأنساق الثقافية في شعر الفقهاء :ص85.

3- ينظر التمظهرات المكانية في النص المسّرحي : 292 .
4- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والعشرون. 

5- المصدر نفسه: الدعاء العشرون. 
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انتظامــه يعنــي تعامــل الواقــع المحيط وهــو الحدث وزمنــه أي انتظــام الواقع 
ودرجــة تحكم الواقع به وادارته واســتنباط تنبؤي للمســتقبل والتي تفتح افق 
الاطــار الزمن المشــار له بالأيام ، فوراء كل وقت انجــاز واعتبار للوجود فاليوم 
بحــد ذاتــه منظــم في شروق وغروب ومــرور وانتهاء ، فاســتقى الدعاء من ذلك 
العجالــة واتجه المضمر نحو تناغم الذات نحو الاتجاه اتباع العمل الصالح وبعد 
نســقي في دقــة التعبير وحدود الفعــل وروافده ،فالمؤمن نمــوذج متحرك يحمل 
ثقافة إســلامية وانمــوذج صالح ينتجه توظيف العمل الذي أشــار اليه لاحقا في 
))اســتعملني (( فطابع العمل الصالح تفصحها قبول الله تلك الاعمال وخرجت 

مــن الدعاء بالاقــتران في حدود الزمــن والمكان ]1].
قــال عليــه الســلام :))مــولاي وارحمنــي إذا انقطــع مــن الدنيا أثــرى، وامّحي 
مــن المخلوقــين ذكري، وكنت من المنســيين كمن قد نُي. مــولاي وارحمني عند 
تغــيّر صورتــي وحالي إذا بلى جســمي، وتفرّقت أعضائــي، وتقطّعت أوصالي، يا 
غفلتــي عمــا يُراد بي((]2] فانطوى النســق بضبط العلاقة بــين الدنيا والآخرة في 
نسق تقليدي وبعد زماني ومكاني في ان واحد اذ تتبدل الاثار وتتبلور المخلوقات 
وتتلاقــى في معايــر التبدل في الشــكل وتتعاقب وتشــترك وقائع البلى والنســيان 

فالدعــاء أعاد انتاج الجســد من خلال تعلــق بالحياة رغم الآخرة.
قــال ))عليــه الســلام(( : ))اللهّــم اقطع من الدنيــا حاجتي، واجعــل فيما عندك 
رغبتــي شــوقاً إلى لقائك((]3] فوصف الدعاء حاجة تتســع لــدى المؤمن كما اتجه 
نســق الدعــاء مــن التخلص من اضــداد كل ما هــو مقلق وتأصيل ثقافة اســلام 
شــمولية ســواء من التحرر من الغرائز الفطرية المتأصلة فيه وتحويل مســارها 

1- التمظهرات المكانية في النص المسّرحي: ص 249.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الثالث والخمسون. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والخمسون. 
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باتجــاه النزعــة التحــرر ))إلهي إليك أفــرّ وإليك ألجأ، وبــك أثق((]1].
فابــرز جــزاء الثابتــين بقولة تعالى فالفــرار من الدنيا تعني حســن عقبى الآخرة 
قــال ))عليــه الســلام(( : ))اللهّــم ومتــى وقفنــا بــين نقصــين في ديــن أو دنينا، 
فأوقــع النقــص بأسرعهمــا فنــاءً، واجعل التوبــة في أطولهمــا بقــاء((]2] فالإمام 
))عليــه الســلام(( رســخ وجــود النقــص في العمــل في اثنــاء وجود الانســان في 
الحيــاة عــبر عنهما ))ديــن ودنيا (( أي: رجوعنــا واهتمامنا بهما، فهما نســقان 
مرتبطان يحتملان النقص والتمام والتقصير والاتقان اذ القى بالنقص على الدنيا 
واعراضهــا وجعلهــا فــداء للدين الذي لا يمكــن التفريط به ،فاتجــه بالدعاء نحو 
طلب التوفيق لما فيه ســداد ، لان الانســان بعد فنائه لا يستطيع العمل وان وحب 
الدنيــا حبــاً مزيفــاً سرعــان ما ينطــوي تحت تأثــير انقطــاع وقتها قــال ))عليه 
الســلام(( : ))انــزع مــن قلبــي حــبّ دنيــا دنية، تنهــى عمّــا عندك، وتصــدّ عن 
ابتغــاء الوســيلة إليك، وتذهــل عن التقرّب منــك وإذ لم تقمني مقــام فضيحة في 
دنيــاك، فــلا تقمني مثله في آخرتك((]3] فالآخرة دار المقــام الازلي وان طال العمر 
او قــصر فــان وجــوده الأطول ســيكون في تلــك الدار ، قــال ))عليه الســلام(( : 
ــر في الدنيــا مــن كره لقاءك ((]4] فوجه الكريــم الباقي وهو الحي الذي  ))ولا يعمَّ
لا يمــوت ، وتــزول الأرض وتنطــوي الســماء وتطــوى والصحف والســموات ، 
وتعــرض الاعمــال التــي بها يفتضح او يكرم العبد . فســاحة النســق اســتعملت 
الدنيــا لأنهــا مكان ضيق لا يعطي انطباع مريــح للمؤمن ومن ثم فان غير المؤمن 
يجدهــا راحــة لــه، فإيحائية تراكــم الزمن أحاطت بالمشــاعر وجــود عالمين يأذن 

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والعشرون. 
2- المصدر نفسه: الدعاء التاسع.

3- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والاربعون. 
4- المصدر نفسة : الدعاء الثاني والخمسون. 
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الأول بالرحيل منه ويرمز الثاني للاحتواء اذ تنســاب الاعمال في موضع الحساب 
في يــوم الآخرة، فجاء النســق في العمل والحياة والموت والحســاب، فيكون المكان 

الثانــي مفتوحا وحاويا للمــكان الأول الذي عاد مغلقاً ]1].
كمــا ان التقــوى زاد المؤمــن الى الاخــرة فالتقــوى وظيفة العباد بها تســتوجب 
مرضاة الله بها يحصل الاجر وبها مدخل الجنة )) اللهّم اجعل تقواك من الدنيا 
زادي، وإلى رحمتــك رحلتــي، وفي مرضاتك مدخــلي، واجعل في جنتك مثواي((]2] 
فالتقــوى في الدنيا هو المواظبة على العبــادات كالصلاة والصوم فهي صلات مع 
اللــه وكذلك هو الســير عــلى الجهاد في النفس ونصرة الحــق ، فهي طريق اليقين 
الى الجنة فالابتعاد عن الفســاد واستصلاح العقيدة تستوجب الثواب الأخروي ، 
فالتوفيق والهداية نمط علاقة نســقي منشــئ كل منهما في الانســان وان وجوده 

في الدنيــا والآخرة يأتي من منظور يقينه بالله. 

البَــــرزخ 
الــبَرزخ: لغــةَ معنــاه الحاجــز بــين شــيئين]3] ، أي الفيصــل بمرحلــة الموت عن 
يــوم القيامــة ، وعــبّر عنــه ))عليــه الســلام(( انه القــبر بعينــه ]4] قــال ))عليه 
الســلام(( في دعائــه ))عنــد ختــم القــرآن ((: ))وهــوّن بالقرآن عنــد الموت على 
أنفســنا كرب الســياق وجهد الأنين، وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي 
وقيــل مــن راق؟ وتجــلّى ملــك الموت لقبضهــا من حجــب الغيــوب، ورماها عن 
قوس المنايا بأســهم وحشــة الفراق، وداف لها من زعاف الموت كأســاً مسمومة 

1- ينظر التمظهرات المكانية في النص المسّرحي ص294.
2- الصحيفة السجادية: الدعاء الحادي والعشرون .

3- ينظر لسان العرب مادة _برزخ _3:6
4- ينظر بحار الانوار :6 :ص124و ص246.
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المــذاق، ودنا منه إلى الآخرة رحيل وانطــلاق، وصارت الأعمال قلائد في الاعناق، 
وكانــت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق((]1]، فاســتجواب الميت وتهوين 
فرقــة الرحيــل عــن الحياة تليها حياة بعــد الموت يصفها ))عليه الســلام(( فهي 
حيــاة في عالم اخر وانتقاله تصاحبها وحشــة وغربة وشــدّة نــزع الروح وغربة 
.وبــه إشــارة نســقية الى الاهتمام بالروح لا الجســد ، فالأرواح هــي التي تبعث 
ومــا يبــلى هو الجســد فالأعناق إشــارة رمزية عن خــروج الــروح ، وبه مضمر 
عــن الاهتمام بالجســد فمن خلال تلك المنطقة يدخــل الطعام والنفس وبها يهتم 
الانســان وبذكــره ))المــوت كأســاً مســمومة المذاق(( يعنــي الالتفــات الى تغذية 

الــروح عبر تلاوة القران والذي هو دســتور متكامل للمؤمن .
ونتلمس نســقية شــحنت بحضور الموت وهو مكان يســتدعي الذاكرة التاريخية 
التــي تدل عــلى فناء الاقوام فالمــوت يتفاعل مــع الحياة ويرتبط مع الممارســات 
اليوميــة وتشــكل حضــوراً، فمصــير كل الاحيــاء هو الفنــاء]2]. فالمقــبرة الجسّر 
الأخــير للإنســان ينتقل فيه الى حياة البرزخ، فهو مــكان غيبي مقدس يؤول الية 
الفقــير والغنــي في حالة الرجوع الى الأصل وفيــه رحمة للعباد لأنها تذكره بيوم 
الآخــرة ]3]، ويجعــل التطلع اليــه ببلاغات الموت وهيئة صــورة تواتره في تلاشي 
وجود الجســد ومــا بين حضوره، فــأراد الدعاء بث ترابط لرؤيــة العالم وقوى 
وحســاب ازمنة عظمة الله في كل العصــور وقوته الجبارة ومنبع الضوء والنور 
وهذه هي ذاتها بيان وبصيرة في مستويات الروح وتحقيق الاشهاد بين الانسان 

والكون.  والغيب 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والاربعون .
2- ينظر : شعرية النسق الثقافي :دراسة ثقافية في شعر المتلمس الضبعي ، عصام حسين عبد 

الكريم برهم ، الجامعة الهاشمية :الزرقاء -الاردن /2012م : ص83 )رسالة ماجستير(.
3- ينظر تفاعل الأنساق الثقافية في روايات شرفات الكلام :تحليل زيارة المقبرة : ص48.
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يقــول ))عليــه الســلام((: )) فَصَــلِّ عَليَهِْــمْ يَــوْمَ تَأتْــي كُلُّ نَفْــس مَعَهَا سَــائِقٌ 
وَشَــهِيدٌ (( حيث اقتبــس المعنى من القرآن الكريم قــال تعالى:))عَنِ اليْمَِيِن وَعَنِ 
ــمَالِ قَعِيــدٌ * مَــا يَلفِْــظُ مِــنْ قَــوْلٍ إلِا لدََيْــهِ رَقِيــبٌ عَتيِــدٌ”((]1] أي احيــاء  الشِّ
زمــنٍ ماضي تجــدد في الحاضر وهو ما يشــتغل عليــه المتخيل البــشري، وتتمثل 
امامــه الصــور الذهنية وتتحرك حركة الزمــن الفيزيائي الى الامام ، وذلك ضمن 
اســتحضار الحادثــة والتحكم في الزمن رمزيا عن طريــق تناغم المكان المعماري 
والعواطف والصور لأنها تسمح بالتزود بالمعنى من خلال تلك الرزنامة الطقسية 
واستحضار تلك الاعمال تعني العيش من جديد ، فهي تتوزع على اليوم والسنة 
وعــلى محطــات العمــر ]2]،فالإمــام ))عليه الســلام(( ينطلق من رؤيــة وجودية 
رصدت الإنســان في دائرة العدم والوجود فهي فلســفات تتعلق بالزمن والمصير. 
ففــي الدعاء انســاق تفكير في الحياة وتظهر قيم النفــس والبدن وغياب الجماعة 
مــن خــلال لحظة الموت وانعــكاس صورة العمــل وفرصة اســترداد زمن رحلة 
الانســان وتحــولات المكان وبث طمأنينة الامن باســتعادة المــكان المفقود للروح 
وعودة الجســد الى التراب. قــال ))عليه الســلام((:))تهون عليهم كلّ كرب يحلُّ 
بهــم يوم خــروج الأنفس مــن أبدانها((]3] ،))فالــبرزخ ليس مــكان للدفن وانما 
مكان للتواصل الروحي مع الله والموتى ((]4] وهو مثوى الروح بعد فقد الجسد 

خواصه في التواجد في الدنيا. 
قــال ))عليــه الســلام(( :))حمــداً يــيء لنــا بــه ظلمــات الــبرزخ حمداً يســهِّل 

1-سورة ق :الآيات 17 و18.
2- الطقوس وجبروت الرموز ، منصف الحوشي ، قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع 

متحول ، مجلة الجزائرية في الانثروبوجيا والعلوم الاجتماعية. 
3- الصحيفة السجادية: الدعاء الرابع.

4- ينظر تفاعل الأنساق الثقافية في روايات شرفات الكلام :تحليل زيارة المقبرة :ص48.
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علينا به سبيل المبعث((]1] فحفرة القبر مظلمة لدى إمكانيات عالم الدنيا ودخول 
مســالك البرزخ تتطلب تهيئة لوضع يمهد الســبيل الى مبعث يهابه الانســان فهي 
قيامتــه الصغرى وممر للوصول الى يوم النشــور والمبعث قال ))عليه الســلام(( 
:))اللهّــم . . . نوّر به قبل البعث ســدف قبورنا اللهّم اكســنا بــه حلل الأمان يوم 

الفزع الأكبر في نشــورنا ((]2].
و تضمــن النســق عمل الدنيا فمشــاركة الملــك اعمالنا حين الســؤال او التدوين؛ 
قــال ))عليــه الســلام(( :))اللَّهُــمَّ يــسّرِّ عَــلَى الكِــرَامِ الكَاتِبـِـيَن مَؤُونَتنَـَـا وَامــلأ 
لنَـَـا مِــن حَسَــناَتِناَ صَحَائِفَناَ وَلاَ تُخزِنَا عِندَهُم بِسُــوءِ أعَمَالنِـَـا ((]3] فالملك يتأذى 
بمعاصينــا وســوء اعمالنا ويســتدعى النســق ذاتــه في قوله :)) فيا ســوأتاه مما 

احصــاه علي كتابك ((]4] 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الأول .
2- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والأربعون .

3- المصدر نفسه: الدعاء السادس .
4- المصدر نفسه:الدعاء الخمسون.
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د. الأماكن الواقعية ))السموات والأرض((
جســد المــكان بنســق تاريخــي في اصــل نشــوء الخليقة قــال ))عليه الســلام((: 
ــدْتَ  ))أللهَُــمَّ إنِّــي أعَُــوذُ بِــكَ مَــنْ نَــار تَغَلَّظْــتَ بِهَــا عَــلَى مَــنْ عَصَــاكَ، وَتَوَعَّ
بِهَــا مَــنْ صَــدَفَ عَــنْ رِضَاكَ، وَمِــنْ نَار نورُهَــا ظُلمَْــة وَهَيِّنُهَــا ألَيِــمٌ، وَبَعِيدُهَا 
قَرِيــبٌ، وَمِــنْ نَــار يَــأكُْلُ بَعْضَهَــا بَعْــضٌ، وَيَصُــولُ بَعْضُهَــا عَلَى بَعْــض، وَمِنْ 
نَــار تَــذَرُ العِْظَــامَ رَمِيمــاً، وَتَسْــقِي أهَْلهََــا حَمِيمــاً، وَمِنْ نَــار لاَ تُبقِْي عَــلَى مَنْ 
ــنْ  ــلَى التَّخْفِيــفِ عَمَّ ــدِرُ عَ ــنِ اسْــتعَْطَفَهَا، وَلاَ تَقْ ــمُ مَ ــا، وَلاَ تَرْحَ عَ إليَهَْ ــرََّ تَ
انَهَا بِأحََــرِّ مَــا لدََيْهَا مِــنْ ألَيِـْـمِ النَّكَالِ  خَشَــعَ لهََــا وَاسْتسَْــلمََ إليَهَْــا، تَلقَْــى سُــكَّ
ــا  ــا، وَحَياّتِهَ ــرَةِ أفَْوَاهَهَ ــا الفَْاغِ ــنْ عَقَارِبِهَ ــكَ مِ ــوذُ بـ ــالِ، وَأعَُ ــدِيدِ الوَْبَ وَشَ
ــزِعُ  انِهَا، وَيَنْ ــدَةَ سُــكَّ ــعُ أمَْعَــاءَ وَأفَْئِ ابِهَــا الَّــذِي يُقَطِّ ــةِ بِأنَْياَبِهَــا، وَشَرَ القَِ الصَّ
ــرَ عَنهَْــا((]1] فتــوالي وصــف ســكان  قُلوُبَهُــمْ، وَأسَْــتهَْدِيْكَ لِمـَـا باعَــدَ مِنهَْــا وَأخََّ
اهــل النــار توحي بــدلالات الى تكوين الانســان هبوطه الى الأرض فهو يســتعيذ 
ويذكــر ســبب الوصــول لها ، كما يصــف الانارة التــي هي ذاتهــا موجودة على 
الأرض وشــكل الحيــاة فيها من مأكل ومشرب))تســقي أهلهــا حميما (( فأحال 
المــكان الى جحيم واســتيطان))المكان ليس رقعــة جغرافية خالية ، بل هو مكون 
من افراد لهم تجارب انســاني ووعي بالزمن بين الماضي والحاضر والمســتقبل ، 
فهــو ملــئ بالذكريات والخبرات الإنســانية ، فقيمــة الأمكنة مرتبطة بســاكنيها 
، فحضــور المــكان يعطي حركة ودلالة ((]2] ورســم نســق الانســان في الضعف 
والانهيــار مــن خــلال رمزية العظــام التي تحيل شــكل الحياة عــلى الأرض وما 

1-) ( الصحيفة السجادية: الدعاء الثاني والثلاثون .
2- شعرية النسق الثقافي :دراسة ثقافية في شعر المتلمس الضبعي ، عصام حسين عبد الكريم 

برهم ، الجامعة الهاشمية، )رسالة ماجستير( /2012م : ص120.
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يحتوي تكريم الانسان في الاستقامة والتكريم والتنقل وصور النسقية في وصف 
القلوب والاجســاد . المكان يقام به المرء وتنحصر به إقامة في دار الهوان وبديل 
الأرض لأهــل الكفــر وورد ذكــر الافاعي والعقــارب لأنها تعبر عــن الدخول الى 
جــوف الأرض ورمــز للنبــي موسى ))عليــه الســلام (( ))معجزة رمــي العصا 
وتخليد فرعون وجزاءه ((، فتحليل إشــارة الافعى والعقرب لها مدلول عقائدي 
مرتبــط بطقــوس وثنية تتلخــص في الحياة بعــد الموت او إشــارة بايولوجيه في 
العيــش في أماكــن مفتوحه وتشــكيل رمزي للخــوف منها]1] فاراد عليه الســلام 
بيــان نســق الحيز المشــغول ومــا يتبعه من تبعــات قوانين الهية تبــين وجودية 
الكائنات وتعالقها ضمن مدارك الكون التي لا يستوعبها العقل البشري التي هي 

فوق كل المعتقــدات والانتماءات. 
 كمــا ورد في تســبيحه )) ســبحانك تعلــم وزن الظلمــة والنــور ((]2] فهو يمجد 
الله ويســبحه بوزن الاشــعاعات والجســيمات فهي وان كانت جســيمات نور الا 
انها ليســت عدما مطلقا فثمة اشــعاعات وجسيمات مرئية تشــغل الظلمة وهذه 
الجسيمات أيضا يعلم الله تعالى وزنها فالتكنولوجيا المعاصرة تمكنت من خلال 
أجهزة خاصة من قياس كتلة اصغر الأشــياء وهي نظرية حديثة تســمى بنظرية 
المــادة المظلمــة ، وتقول ان هذه المــادة تنتشر في الكون ولا تعــرف ماهيتها لحد 

الان وهي اشــبه بهياكل تترتب عليها الاجســام ولها وزن ((]3].
قال ))عليه الســلام(( :))اللهّم ارزقنا من بركات الســماوات والأرض(( وقوله: 

1- معجم ديانات واســاطير العالم ، ا .د امام عبد الفتاح امام ، الكتاب الثالث ،مكتبة مدبولي 
، 1998القاهرة _مصر ص263.

2- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والأربعون .
3- موسوعة الأسئلة العقائدية ، مركز الأبحاث العقائدية ، المؤسسة الشيعية ، مكتب سماحة 
 imamhussan0org المرجع الأعلى الســيد علي السيســتاني )دام ظله ( ، موقع الكتروني

التأريخ 29 /11/ 2018 التاسعة والتاسع والثلاثون دقيقة صباحا.
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))وأنــت لا تخفــى عليك خافيــة في الأرض ولا في الســماء إلاّ أتيت بها، وكفى بك 
جازياً وكفى بك حســيبا((]1] فإحســاس الانســان بطبيعته يذكر بدوره في عملية 
الاستخلاف ودوره ففي ذكر السماوات والأرض يتكرس البعد الوجودي له فهو 
جــزء من منظومــة منطقية ويعيد الدعــاء انفتاح ذلك الدور لحين قيام الســاعة 
))خافيــة الأرض والســماء(( وما يشــمل من عمل الانســان ))بركات الســماء(( 
فجريــان الماء باســتمرار ترفــد الانفتاح حــول اصل خلقة الانســان وتوالده من 
مــاء دافــق بين الصلب والترائب ))الأرض عند الامام الســجاد ))عليه الســلام(( 
هــي تلــك الأرض العلمية التي وردت معهــا الليل والنهار وضــوء والقمر وهما 
مــا يكملان هوية الأرض عامة((]2] فهما متعاقبان ومحددان بســاعة محدودة لا 
يتجــاوز عــلى الاخر اذ يقول : ))يولج كل واحد منهما في صاحبه ويولج صاحبه 

فيه بتقدير منه للعباد (( .
فالأمــام ))عليــه الســلام(( يتحــدث صريحا عن مخلوقيــة الليل والنهــار اللذين 
يلفــان الكــرة الأرضيــة بقوته ســبحانه وتعالى، ثــم يتحدث عن التمييــز بينهما 
بالظــلام، وهــذه العمليــة لا تتم مطلقا الا في جســم كروي، كمــا عبر عن صلابة 
الأرض ))ومــلء ســماواتك وما فوقهن وعدد ارضيك ومــا تحتهن وما بينهن(( 

ففي ارضيــك تعني الكواكب الســيارة ]3].
وانطــوت الادعيــة تذكــر الأرض و الاســتقرار والتمكــن ففي دعاء اهــل الثغور 
يقــول ))عليــه الســلام(( داعيــا عــلى الأعــداء وان يشــغل بعضهــم ببعض عن 
التعرّض للمسلمين الساكنين في أطراف الدولة الإسلاميةّ أو المستقرين في الحدود 
المجــاورة لبــلاد المشركين ))اللهّم اشــغل المشركين بالمشركين عــن تناول أطراف 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخمسون .
2- السماء والكون عند الامام السجاد:ص55. 

3- المصدر نفسه: ص58.
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المســلمين، وخذهــم بالنقــص عــن تنقّصهــم، وثبطّهــم بالفرقــة عن الاحتشــاد 
عليهــم((]1] ويمــزج مياههــم بالوبــاء يقــول ))عليه الســلام(( ))اللهّــم وامزج 
مياههــم بالوبــاء، وأطعمهــم بــالأدواء، وارم بلادهــم بالخســوف، وألــحّ عليها 
بالقذوف، وافرعها بالمحول((]2] .فالبيئة تؤثر بالســاكنين وأدوات الاســتقرار في 

اهــداف التوطن وابعاد تكوين الحضارة النســقية ودلالاتها الشــمولية .
فالدعــاء عليهــم يكشــف محدوديــة فكر لهم وحمــل الدعاء صفة وحشــيتهم في 
غزو لا يتناظر بالمرتبة مع المجاهد بإشارة المكان وتأريخيته وتمثل الكون يكون 
مناســبا نحــو حقيقة الواقــع وعناصره في تغير مســار حرمان الثــواب وتوازي 
العقــاب قــال عليه الســلام : ))فلا تنس لهم اللهّم ما تركــوا لك وفيك، وأرضهم 
مــن رضوانــك، وبمــا حاشــوا الخلق عليــك، وكانوا مع رســولك دعاة لــك إليك، 
واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه، 
ومــن كثـّـرت في إعــزاز دينك مــن مظلومهــم((]3] فصــورة المــكان ))هجرهم(( 
والــذي ارجع نســقا تاريخيــا حول البعثة وتــرك الاهل والــدار والمقام من اجل 
قضية الإسلام وممارسة الزمن وتوظيف المقاطعة التي اصابت المسلمون الأوائل 
وما حمله من نسق تكامل به الفرد وخلا به من المجتمع من التصدع والذي برز 

لاحقا بيــوم الفتح وعودتهم الى موطنهم . 
فدعاء الثغور يعيد النســق الى افق مســتقبلي ففي قوله: ))اللهم أعز بكل ناحية 
من المســلمين على من بإزائهم من المشركين، وامددهم بملائكة من عندك مردفين 
حتى يكشــفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله 
الــذي لا إلــه إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم واعمم بذلك أعداءك في أقطار البلاد 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السابع والعشرون .
2- الصحيفة السجادية: الدعاء السابع والعشرون.

3- المصدر نفسه: الدعاء الرابع. 
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من الهند والروم والترك والخزر والحبش والنوبة والزنج والســقالبة والديالمة، 
وســائر أمم الشرك الذين تخفى أســماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك، 
وأشرفــت عليهــم بقدرتــك اللهم أشــغل المشركــين بالمشركين عن تنــاول أطراف 
المســلمين، وخذهــم بالنقــص عن تنقصهــم، وثبطهــم بالفرقة عن الاحتشــاد(( 
فهــم القســاة الاجــلاف في كل عصر ))ســائر أمم الــشرك (( ولــم يقصد موقف 
قومية بعينها انما حمل صفة عداء للأمة الإســلامية ))أعداءك((ففي ذلك الوقت 
كانــوا هم الفرقة الغالبة في معارك الثغور))الاحتشــاد والفرقــة((، فالدعاء اخذ 
بعــين الاعتبار مســالة تكريم بني ادم ))التراب(( فمركزيــة الدعاء اتجهت حول 

القيمة الجهادية في كل زمان ومكان.
وفي اثنــاء تلــك الأنســاق التقابلية يبنى صالــح الكيان البشري المــادي والمعنوي 
،فالدعــاء اعطــى قــوة ذاتيــة مــن عظمــة اللــه وأعطــى الخــوف الصائــب منه 
وربطهــا بالعروة الوثقى ومنع عن الانحراف والميل عنها قال ))عليه الســلام(( 
:))اللهّــم واتبــاع الرســل ومصدّقوهم -من أهــل الأرض - بالغيب عند معارضة 
المعانديــن لهــم بالتكذّيب والاشــتياق إلى المرســلين بحقائق الإيمــان، في كلّ دهر 
وزمــان أرســلت فيه رســولاً وأقمت لأهله دليلاً من لــدن آدم إلى محمّد صلى الله 
عليــه وآلــه من أئمّة الهدى وقادة أهل التقى على جميعهم الســلام فاذكرهم منك 
بمغفرة ورضوان((]1] ، رســم الدعاء خطط واهداف نشــاط الانســان وخصصه 
في الايمــان ))الصــدق وحقيقــة الايمان(( ووقع الخطــاب في كل زمان من خلال 
تطهــر الانســان وبنــاء الكيان الصالح والاســتقامة الممتد من ســيدنا ادم فذكره 
نســق تأريخــي ومرحلة حياة الى ممتدة الى الأنبيــاء والاتقياء والصالحين ))أئمة 
الهدى واهل التقى(( اذ انه مثل مرجعية ثقافية لتلك الشــخصيات ومرجع مهم 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع.
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للثقافــة ومورد اســتقى منــه ))عليه الســلام(( دلالات غنيــة في التعبير الخاص 
للمواقــف الخاصــة لهم ومع الكون ، فالحقب الزمنية الضاربة ))دهر وزمان (( 
كشــفت عمــق العلاقة والغرض الرمزي لان ســجلهم ناصــع ومقدس ))حقائق 
الايمــان(( فهــم صنعوا التأريخ الغني ومازج عملهم بنموذج نســقي مثالي تجلى 
في ختــام دعائه))عليــه الســلام(( ))على جميعهم الســلام فاذكرهم منك بمغفرة 
ورضــوان(( فنمــط الرضــا يظهر حقيقة لنســق كيانهــم الممتد على طــوال مدة 
حياتهــم ورمزيــة تخليدهم بالتأريخ ترتبــت بصورة يقينيــة وابعاد موضوعية 
حقيقية حســمت المغفرة والرضوان .كما أعطت الدعاء ممارســة حياتية توضح 
افــق الرؤيــة الكونيــة وما يحيــط بها من معطيــات تلك الرمــوز وخصوصيتها 
وانعكاســها في حالة الانســان في كل الازمان ))كل دهر وزمان (( فشــحن الدعاء 
بتلك بانفتاح كشف عن شمولية ثقافة الامام واسهم ذلك في مل الذاكرة الجمعية 
بأحداث حقيقية بعيدة عن الغلو والاطناب وازال الغموض عن تفســيرات وحدد 

الرؤى عبر حســم الزمان بطريقــة التعايش الإيجابي البناء ]1].

قرب الموقع وبُعده في اليوم الاخر 
تشــير الادعية الســجادية الى المنزلة العالية والى الســمعة الحســنة لملاذ الأنســان 
الدائــم. والتــي حددها تدرج العمل وشــكله داخــل الفرد وخارجــه، فهي تعني 
نســق معتقــد وســلوك وتفضيل مكانة ومــا يتوقع منها من اثــر متبادل فعندما 
يقــول ))عليــه الســلام(( : ))اللهّــم فاجعل ما ســترت من العــورة واخفيت من 
الدخيلــة واعظــاً لنــا، وزاجــراً عن ســوء الخلق واقــتراف الخطيئة، وســعياً إلى 
التوبــة الماحيــة والطريقــة المحمودة، وقــرب الوقت فيه، ولا تســمنا الغفلة عنك 

1- ينظر الأنساق الثقافية في شعر عدي بن زياد :ص79 -81.
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إنّا إليك راغبون ومن الذنوب تائبون((]1] فالأمر الحاســم للمكانة في اليوم الاخر 
هــو ترك العمــل اليء وتطابــق العمل ظاهره مــع باطنة ))اخفيــت(( الالتزام 
ومكانتــه في الآخــرة تحده امتيازات مســتمرة من تأثير))ســوء الخلــق(( أي ان 
هنــاك حقــوق والتزامــات وامتيــازات تتفاعــل فيما بيهــا ، وتعد مــؤشرا لمكانة 
الفرد وحيازة المكان الذي سيشــغله ، وقد تميز الفرد يعتمد على معايير متصلة 
ف درجتــي برضوانك((]2] فالدرجة الرفيعة تعني مظهراً  برضــا الله ))اللهّم شرِّ
مــن الفعل المحمود المنجز ومكانة حددها رفعــة الدور الذي اكمله المؤمن وصلة 
وثيقة في تطبيق احكام الله وسنة رسوله وهي ذاتها المقاييس التي تمثل المنزلة 
التكميليــة في الدنيــا والآخرة قال ))عليه الســلام(( : ))اللهّم اجعل نبينا صلوات 
عليــه وعــلى آلة يوم القيامــة أقرب النبيين منك مجلســاً، وأمكنهم منك شــفاعة، 
وأجلهّــم عنــدك قــدراً، وأوجههــم عنــدك جاهاً وثقّــل ميزانّــه وتقبلّ شــفاعته 
وقــرّب وســيلته وبيـّـض وجهــه، وأتمّ نــوره، وارفــع درجتــه(( ]3] فهي درجة 

مخصوصة به وبها انفتح الشــفاعة للمســلمين في موقف تشــخص الابصار .
قــال ))عليــه الســلام(( )) :حمــداً نعتــق بــه مــن أليم نــار الله إلى كريــم جوار 
الله((]4].فمثل النســق مرحلة حاســمة وتفاعل الحدث مشــحون بانتقاله مكانية 
وتخلص زمني))الا ان الانســان الكائن الوحيد الذي يســتطيع ولو بحيز محدود 
او بجــزء مــن كيانــه ان يخرج من نســق الزمــن ، فلكل كائن اجــل تنتهي عنده 
حياتــه ولا يمكــن لأي كائــن ان يفلت من الموت فالموت ســنة كونية . وما يترتب 
عــن الكون الايمــان بحياة الأخرى((]5] فالمعاد الجســماني تعني حركة الكائنات 

1- الصحيفة السجادية :الدعاء الرابع والثلاثون .
2- المصدر نفسه: الدعاء الحادي والاربعون. 

3- المصدر نفسه: الدعاء الثاني والاربعون. 
4- المصدر نفسه: الدعاء الأول.

5- ينظر مقالة معايير تقييم التأريخ وفق النسق الكوني البديهي ،محسن وهيب عبد ، شبكة 
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ومواقفهــا الإنســانية ويقــين الحمــد اســند الى قيمــة الســلوك فإحســاس العبد 
بالتهديــد يجعله يتخبط أحيانا وفقدان الأمــان يظهر حاجة الى الانتماء الخاطئ 
فيذكر))عليــه الســلام(( في قوله ))وقد فــررت إليك بنفي، وإليــك مفرّ الميء، 
ومفــزع المضيـّـع لحــظّ نفســه الملتجــئ((]1] يعــبر عن اســتجابة لــردة فعل عن 
إحســاس مرحلي بالخوف ســواء بالانتماء الخاطئ المرحلي او الخوف من سلوك 
معتقــد دنيوي اخر فتعبيره بالنفس يعني الاهواء وتولد اليقظة في لحظة تحول 
الى الرؤية الكونية فذكر الملتجئ يعني التحصن على مغالبة النفس والصبر عليها 

ويمحــق شرورها ويزال ضررها.
وعنــد اللــه جنة الخلد التــي يلاقي بها العبــد الملاذ وصفات اهــل الرحمن اللوذ 
بالله واذا القوا فيها سلاما قالوا سلام فيها حسن مستقرا ومقاما ]2] ومثله قوله 
))عليــه الســلام(( :))يا من يرحم مــن لا يرحمه العباد ويا من يقبل من لا تقبله 

البلاد(( ]3]. 
قبر الرسول محمد ))صلى الله عليه وآلة وسلم((

يُعد قبر الرســول ))صلى الله عليه وآلة وســلم (( شريان المدينة المنورة فهو رمز 
صاحــب الدين فلم يتوانى ))عليه الســلام(( في توظيفــه إعلاميا في قوله:))اللهّم 
امنن عليّ زيارة قبر رســولك وآل رســولك))عليهم الســلام(( أبداً ما أبقيتني في 
عامــي هــذا وفي كلّ عام((]4] فبيان قدســية المدينة المنورة التــي حباها الله تعالى 
في ضم جســد الرســول وابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء والامام الحسن 
عليهــم الصلاة والســلام تعني اتصــال الأرواح وتتجانس في معرفة من يزورهم 

النبأ المعلوماتية ، السبت 21 كانون الثاني 2018م.
1- الصحيفة السجادية : الدعاء التاسع والاربعون .

2- ينظر معاني الآية 75 و76 سورة الفرقان .
3- الصحيفة السجادية : الدعاء السادس والاربعون. 

4- المصدر نفسه : الدعاء الثالث والعشرون. 
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وبه إشارة مضمرة على انه سيدفن في هذا المكان وربطها في الجو العام وتكرارها 
حالــة الزيــارة ))كل عام ((وتعنــي أهمية اقتــداء المتوجهين له والاقبــال عليه . 
فحال القبر هو حادثة ثقافية دينية تحي ســنن وحمولات رحابها العمل الصالح 
وحسن التوجه وقيم ومعاني إيجابية وتدوين الفكر الإسلامي بصورة صحيحة 
وحفظــه مــن التحريف مــن خلال بنــاء جماعة واعيــة مؤهلة قــادرة على حمل 
الرسالة لان خروج الامام لغرض الإصلاح وانه لم يخرج على امرة يزيد وانه لم 
يمزق جماعة المسلمين ثم ان قتل بسيف أعداء الدين وليس بسيف جده كما كان 
يروج الاعلام الرســمي وبعض المؤرخين]1]وفضح الدعــاء زيف الشرعية المزيفة 
كــم خلا صلاته عليهم داخل الدعاء فالتتابــع والتكرار في وصف العام وكل عام 
تعنــي التدبــر العام وتطبيق العبــادة في معاني العمرة ومناســكها واختيار خير 

الخلق وخاتم الرسل .

1- سير اعلام النبلاء :4:ص 387.
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الأنساق التواصلية
عندمــا نقوم بتطبيق النقد الثقافي وتطويــع مرونة القضايا الوجودية في خطاب 
الامام ومركزيته نجد ان الحراك اتجه نحو ))الاعلام الرسالي والجهر بقيم التي 
يدعــو لهــا الوحي ورفع ظلامة الحســين ))عليه الســلام(( في كل حاضرة ومنبر 
((]1] فالدعــاء رســالة ميمونــة والابتهــال الى اللــه نــصرة للدين اســتثمرها عليه 
الســلام في قصديــة تخاطبيــه وتواصلية قصديــة انتجها الكوامــن وراء معاني 
الدعاء كما ان ســمة خطاب الصحيفة الســجادية تعبدي اظهر الفقر لله والتبرؤ 
مــن الحــول والقوة وفيــه معاني الجود والثناء على الله أي انها انســاق عقائدية 
فالأمام ))عليه الســلام(( حامل ثقل الرسالة الإســلامية فاراد إبقاء ثورة الامام 

الحســين ))عليه السلام((]2].
ويمثــل الدعــاء لغة شــفاهية تناقلت عبر الســمع والتواتــر والنقــل ))ان الثقافة في 
ما مى ركزت على الســماع ((]3]ففيها ســمة التوعية والتوجيه وثقافة ذات مناحي 
مختلفــة وليــس مــن الصعــب ان نجد توجهــات إعلامية فيهــا لما فيها مــن الأهمية 
والشــمولية .))وعــلى هــذا لا تكون الادعيــة المباركة مجرد تهويمــات روحية حالمة 
بل في حقيقتها مدرسة كبرى للإنسان الداعي وافاقها وابعادها تمتد لكافة المجالات 
والازمان ((]4]فخطابها لهداية الناس بما تحمله من انســاق وبهذا نستطيع الإمساك 

1- الامام الســجاد )عليه الســلام( قدوة واســوة ، الســيد محمد تقي المدرسي ، الفصل الثالث 
الرسالي(. الاعلام  )الدور 

2- ينظــر القصديــة التواصليــة في دعاء عرفة للإمام الســجاد )عليه الســلام( مقاربة تداولية 
:ص30.

3- الصورة في الخطاب الإعلامي دراســة ســيمائية في تفاعل الأنساق اللسانية والايقونية ، ا.د 
بشير ابرير ، جامعة عنابة ،ملتقى الدولي الخامس )السيمياء والنص الادبي ( المقدمة)بحث(. 

4- خواتيم الخير قراءة نصية في ادعية الصحيفة السجادية ، ص 16.
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بالنســق وخطــاب الإعلامي والــذي هو ))فهي صناعــة تجمع بين اللغــة والمعلومة 
ومحتواها الثقافي لتبليغها عبر الزمان والمكان((]1] امام تلك الأنســاق ســجل حضور 
التفاعــل التواصــل وتعاظمت دلالته في ظل مــكان العبادة وزمنها ، اذ جعل من تلك 
الدلالة انفتاح تواصلي ومنصة فعالة قوية قدمت الشريعة الإسلامية منطلق إصلاحياً 
وتنويرياً ومنهاج حضاري وســلوكي رســم افاق ايجابية في بث نســق ضد النســق 
المتحكــم يقــول ))عليــه الســلام(( : ))اللَّهُمَّ هَذَا يَــوْمٌ مُبـَـارَكٌ مَيمُْونٌ، وَ الْمسُْــلمُِونَ 
اغِــبُ  الِــبُ وَ الرَّ ــائِلُ مِنهُْــمْ وَ الطَّ فِيــهِ مُجْتمَِعُــونَ فِي أقَْطَــارِ أرَْضِــكَ ، يَشْــهَدُ السَّ
اهِــبُ ، وَ أنَْــتَ النَّاظِــرُ فِي حَوَائِجِهِــمْ((]2] فقــد اختــار ))عليه الســلام(( اليوم  وَ الرَّ
وهــو الجمعــة الذي اجتمع به فاختار ))عليه الســلام(( يوم الجمعة وعيد الأضحى 
وتجمــع بــه النــاس في مســتوى البلد ومســتوى الامة ))بــين فيه ))عليه الســلام(( 
مظلوميــة اغتصــاب امامة المســلمين في أداء صلاة الجمعة والعيد وهــو مقام عيني 
مختــص باهل البيت ومــن ينوبهم كما تضمن الدعاء تصريح علني على تبديل لحكم 
الله وعدم اكتمال شريعة ســيد المرســلين ، وفيه مشروعيــة اللعن لغاصبي الحقوق 
الإلهية بمرأى ومسمع من الجماهير المحتشدة لأهل الضلال حكاما واتباعا واشياعا 

ومــن رضى بذلك الى يوم القيامة((]3].
وعــلى صعيد ممارســة النقــد الثقافي للفضاء الإســلامي العربي في المــدة الزمنية 
التي تقلد بها الامام مقاليد امامته نجد النسق العام الذي تمت ممارسته من قبل 
اعــلام الســلطة الحاكمة لبني امية على اطار المجتمــع وخطابة العام فقد تعمدوا 
عــلى ايهام الناس في خروج الامام الحســين ))عليه الســلام(( ضــد الطاغية يزيد 

1- الصورة في الخطاب الإعلامي دراســة ســيمائية في تفاعل الأنساق اللسانية والايقونية :ص 
.3

2- الصحيفة السجادية : الدعاء الثامن والاربعون.
3- الفقه الســياسي للمنظومة الحركية للإمام زين العابدين )عليه الســلام( ، العتبة الحسينية 

 26855/https://imamhussain.org/islamic المقدسة تأريخ الاطلاع 2021م المبحث الأول
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بانــه صراع على الســلطة ،وانه بخروجه انما شــق عصا الطاعــة وفرق الجماعة 
،و قــد وصــل الحــد الذي يواجــه احدهم الامام الحســين قائلا : ))يا حســين الا 
تتقــي اللــه؛ تخرج عــلى الجماعــة وتفرق بــين الامــة(( ]1] فالصراع بــين الامام 
الحســين ))عليه الســلام(( ويزيد انما صراع بســبب أمور شخصية على السلطة 
وان دور الامــام زيــن العابديــن ))عليه الســلام(( نفعــي باعتبــاره ورث دماء 
اهل بيته وانه الناجي الوحيد من واقعة الطف وحين نســمع ذلك الشــيخ الكبير 
الذي لا يعرف من الأمور شــيئا ،فراح يواجه الســبايا عند دخولهم الشــام بقوله 
: ))الحمــد للــه الذي اهلككم و قتلكــم واراح البلاد من رجالكم وامكن منك امير 

يزيد ]2]. المؤمنين 
واقــام الامويون شــبكة تخريبية تهــدف لوضع الاخبار التي تحط من شــأن آل 
البيــت حيــث عمــدوا الى وضع الاحاديث على لســان ))النبي صلى اللــه عليه واله 
وســلم (( وســار عليهــا من جاء بعدهــم والهدف هو الحط من قيمــة اهل البيت 
وكانت تلك الشــبكات طوائف مختلفة حســب التخطيط السياسي للدولة منها ما 
يضــع الاخبــار في فضل الصحابة لجعلهم قبال ال البيت ،يقول المحدث ابن عرفة 
المعــروف بنفطويه :))ان اكثر الاحاديــث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت 
في ايام بني امية تقربا اليهم بما يظنون انهم يرغمون به انوف بني هاشم ((]3]. 
وبالمقابــل معاقبــة من يذكر فضائلهــم بأقصى العقوبات حيــث واجه محبين ال 

البيــت مــن ضروب البلاء والمحــن الكثير]4].
وتحت تلك المعطيات شــعر الناس بالخوف والارباك وامســت الثقافة الإسلامية 

1- تأريخ الطبري ،الجزء الرابع :ص 389. 
2- الامام السجاد ، باقر القرشي :ص 102.

3- بحار الانوار الجامعة لدرر الاخبار للائمة الاطهار،ج33 :ص193. 
4- تأريخ مدينة دمشق ،بن عساكر ، ج16 :ص388.
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التي بثت في عصر الرســالة الأولى في خطر ))ان الخوف الســيكولوجي إذا أصاب 
ثقافــة فانه يجعلها تتصرف باندفــاع مماثل لقوة الخوف نحو التحصن، وتتخذ 
كل الســبل اليه انما يشــير بأول ما تشير الى فكرة المؤامرة وفتح الثغرات، وهذه 
مــن الناحية الفقهية ســتصبح قرائن ظرفية تعزز الفكــرة وتقوي قناعة القائل 

الذي سيندب نفسه لحماية الامة((]1]. 
ولهــذا فدور الامــام الإعلامي تكرر في الازمان والأماكــن واتخاذ الدعاء بطريقة 
تذكيريــة هدفه الاســترجاع قال ))عليه الســلام(( في دعاء التفــزع :))لك يا الهي 
وحدانيــة العدد ، وملكة القــدرة الصمد ، وفضيلة الحول والقوة ، ودرجة العلو 
والرفعــة ، ومــن ســواك مرحــوم عمــره ،مغلوب على أمــره ، مقهور على شــأنه 
،مختلــف الحــالات ،منتقــل الصفات ، فتعاليت عن الأشــباه والأضــداد ،وتكبرت 

عن الأمثال والأنداد ، فســبحانك لا إله الا أنت(( 
إذ ))تســاعد الطقوس ممارســيها بحكــم عمليات التكرار الــذي تلازمها على أن 
يعيــش هــؤلاء في الزمــن بطريقة مخالفة لأســلوب عيشــها بالطريقــة الخطية، 
نتــين في الفعــل الطقي، يتاح  فبواســطة آلية الاســترجاع والاســتحضار المتضمَّ
للنــاس بــأن يعيشــوا الزمن و يحقبونه عــلى طريقتهم الخاصّــة، فيتجدّد لديهم 
الإحســاس بالعــودة إلى الأصول، ومن ثمة يمكنهم أن يضعوا حاســب الوقت في 
كلّ مرّة في موضع الصفر ويبدؤوا من جديد. فالتكرار الطقوسي والعود الأبدي 
إلى البدايــات يســهم في مقاومة الزمــن الفيزيائي الدافع دومــا إلى الأمام والتغيّر 
المربــك لحيــاة الجماعة القلقة عــن هويتها. ثمّ إن الطقس بما هو نشــاط رمزي 
وجســديّ معا يوفر للأجســاد مجالات لتفريغ المكبوتــات وتصعيد الضغوطات 

1-الفقيــه الفضائــي تحــول الخطاب الديني من المنبر إلى الشاشــة، عبد اللــه الغذامي ، المركز 
الثقــافي العربــي ،الطبعة الثانية ،الدار البيضاء المغــرب ،2011م)الفصل الأول (.
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وتسّريح جوانب كثيرة من الرّغبات الدفينة، وحاجات مثل هذه لا يقع إشــباعها 
إلا من خلال اســتدعاء زمن طقوسي وميثولوجي خاص تحياه الذاكرة الجماعية 
في كلّ مــرّة عــبر الطقــوس المكــرّرة، للإفــلات من خطّيــة زمــن فيزيائي كوني 
مصحــوب بثقافة كونية آخذة في الانتشــار أكثر فأكثر، مذيبــة التنوّع واختلاف 
الهويــات المحليــة، فارضــة قيمها وأنماطهــا الثقافية((]1] ونلاحــظ ان العبادات 
تكــررت في الادعيــة وبطريقــة انفتاحيه وتكرس بهــا مفاهيم الدين الإســلامي 

وتجســيد ذلك استمر الى يومنا هذا .

1- ينظــر: الطقــوس وجــبروت الرمــوز :قــراءة في الوظائــف والــدلالات ضمــن مجتمــع 
متحول:منصف المحواشي، المجلة الجزائرية في الانثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية ، العدد 49 

،2010م : ص17 )وظيفــة الترميــم الثقــافي (.
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يوم عرفة 
وظّــف ))عليه الســلام(( ذكر قدســية مكة واســتثمر صلتها الثقافيــة التفاعلية 
فهــي بيئة العرب والانبياء النبــي إبراهيم وبناء مكة ومن جهة وموضع انطلاق 
للمســلمين من جهة أخرى ، فمن خلال فعالية النســق ومتطلباته توجيه ا أي ان 
تكــرار الزمن يســاهم في ربط النســق الإعلامي لظاهرة العبــادة واحياء التحول 
الناجــح مــن خــلال وظيفة التجييــش ))في الحقيقــة يعيش الأفــراد، وهم أفراد 
لذواتهــم الفرديــة، و لكنهم عندمــا ينخرطون في الأنشــطة الاحتفالية الطقوس 
الجماعيــة، دينيــة كانــت أو غير ذلك، فإن الــروح الجماعية تتقّد ويعاد تنشــيط 
الضمــير والحــسّ الجمعــي، وينتقل الأفــراد من كونهــم أفــرادا “منفردين” إلى 
أفــراد “جماعيــين” يتشــكّل لــدى الأفراد من خــلال حضورهــم الجماعي ضرب 
من الشــعور الجمعي الجياّش لا يدركونــه وهم في حالتهم ))ومثل هذه التجربة 
الخلاقّــة تثبــت أنّ في عمــق الــذات الفرديــة ذات جماعيــة كامنــة تجعلهــا هذه 

الممارسات الطقوســية الخلاقّة تستفيق((]1]. 
فمكة البلد الأمين مكان يتجه اليه العابدين فهي موطن للعبادة والأمان والانابة 
ومنها بعث النبي الاكرم. وقد تمســك الامام ))عليه الســلام(( بقدســية مكة ولا 
سيما احداث بعد العنف التي واجتها وغفلة اهل مكة في حدوث الفتن والثورات 

 [2[

وحمــل دعــاء يــوم عرفــة ســمة تواصليــة و بتظافر ثلاث أســس هــي ))زمان 

1- الطقوس وجبروت الرموز :قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول،ص17.
2- ينظــر : مناقــب ال ابــي طالــب ، ابــي محمــد بــن علي شــهر اشــوب ، مؤسســة الإعلامي 

ــان ،2009 ،1 : ص 381. ــيروت _ لبن ــات ، ب للمطبوع
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ومــكان وجمهــور((]1] أنفتح عــلى كل العصور قــال ))عليه الســلام(( :))اللَّهُمَّ 
تَ فِيــهِ رَحْمَتَــكَ ،  مْتَــهُ ، نَــشَرْ مْتَــهُ وَ عَظَّ فْتَــهُ وَ كَرَّ هَــذَا يَــوْمُ عَرَفَــةَ يَــوْمٌ شَرَّ
لـْـتَ بِــهِ عَــلَى عِبـَـادِكَ  وَ مَننَـْـتَ فِيــهِ بِعَفْــوِكَ ، وَ أجَْزَلـْـتَ فِيــهِ عَطِيَّتـَـكَ ، وَ تَفَضَّ
(( الواســعة التي تتســع لحجاج بعدد كبير نجد البعــد التواصلي للزمان والمكان 
مــن اجــل إيصال الرســالة بنجاح كمــا ان الدعــاء يتميز بالطول بالنســبة لباقي 
الادعيــة المباركــة ،فمن خــلال الرؤية العقائدية لمناســك الحج التــي تذكر بخلق 
الانســان ويجــب ان يعــرف كيف يصل الى الله، وهذا موقــوف عل صفاء النفس 
وتجردهــا، الاعــراض عــن الدنيا والابتعــاد عن الشــهوات فالحاج يــترك وطنه 
ويحصل مشــقة ويعمل مراسيم الحج مثل الهرولة ورمي الجمرات، فاتخذ ذكر 
الله حالات ليوم الاخر لها إثر رجعي ورسوخه سيكون ازلي من خلال استعداده 
الروحــي واســتذكار وتضمــن الدعــاء ثــلاث محــاور هــي ))التوحيــد والنبوة 
والامامــة ((]2].فمقطوعات الادعية الثلاث زوّد ت الجمهور بمعلومات صحيحيه 
وحقائق ســليمة ثابتة ســاعدتهم في تكوين راي صائب شــكلتها شعائر الإسلام 
وهــو ذاته نســق تواصــلي )) فهو عمليــة تعبــير موضوعي يقوم عــلى الحقائق 
والأرقام ويســتهدف تنظيم التفاعل بين الناس من خلال وســائلة العديدة(( ]3] .

َّــهِ رَبِّ العْالَمـِـيَن ، اللَّهُــمَّ لـَـكَ  ففــي التوحيــد قــال ))عليــه الســلام(( : ))الحَْمْــدُ للِ
ــابِ ، وَ  ــرَامِ ، رَبَّ الْأرَْبَ ــلَالِ وَ الْإكِْ ــمَاوَاتِ وَ الْأرَْضِ ، ذَا الجَْ ــعَ السَّ ــدُ بَدِي الحَْمْ
إلِـَـهَ كُلِّ مَألُْــوهٍ ، وَ خَالـِـقَ كُلِّ مَخْلـُـوقٍ ، وَ وَارِثَ كُلِّ شَيْ ءٍ ليَـْـسَ كَمِثلْـِـهِ شَيْ ءٌ ، وَ لَا 
يَعْــزُبُ عَنـْـهُ عِلـْـمُ شَيْ ءٍ ، وَ هُــوَ بِــكُلِّ شَيْ ءٍ مُحِيــطٌ ، وَ هُــوَ عَــلَى كُلِّ شَيْ ءٍ رَقِيــبٌ 

1- ينظر : المصطلح الإعلامي العربي دراســة في ضوء اللســانيات التداولية ،بوكلخة صورية 
،جامعة وهران _الجزائر 2007-2008 م، )رســالة ماجستير (:ص146.

2- القصدية التواصلية في دعاء عرفة للإمام الســجاد )عليه الســلام( )دراســة تداولية ( ،ا.د 
عــلي كاظم المصلاوي و م.م عمار حســن الخزاعي ، مجلة جامعة كربلاء. 

3- الاعلام والدعاية ، عبد الطيف حمزة :ص75.
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دُ .وَ أنَْــتَ اللَّــهُ لَا إلَِــهَ  ــدُ الفَْــرْدُ الْمتُفََــرِّ أنَْــتَ اللَّــهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ أنَْــتَ ، الْأحََــدُ الْمتُوََحِّ
ــهُ  ــتَ اللَّ ُ .وَ أنَْ ــبرِّ ــيُر الْمتُكََ ــمُ ، الكَْبِ ــمُ الْمتُعََظِّ مُ ، العَْظِي ــرِّ ــمُ الْمتُكََ ــتَ ، الكَْرِي إلِاَّ أنَْ
ــتَ  ــهَ إلِاَّ أنَْ ــتَ اللَّــهُ لَا إلَِ ــدِيدُ الْمحَِــالِ .وَ أنَْ ــالِ ، الشَّ ــلِيُّ الْمتُعََ ــتَ ، العَْ ــهَ إلِاَّ أنَْ لَا إلَِ
ــمِيعُ  ــتَ ، السَّ ــهَ إلِاَّ أنَْ ــهُ لَا إلَِ ــتَ اللَّ ــمُ .وَ أنَْ ــمُ الحَْكِي ــمُ ، العَْليِ حِي ــنُ الرَّ حْمَ ، الرَّ
البْصَِــيُر ، القَْدِيــمُ الخَْبـِـيُر .وَ أنَْــتَ اللَّــهُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ ، الكَْرِيــمُ الْأكَْــرَمُ ، الدَّائِــمُ 
ــدَ كُلِّ  ــرُ بَعْ ــدٍ ، وَ الْآخِ ــلَ كُلِّ أحََ لُ قَبْ ــتَ ، الْأوََّ ــهَ إلِاَّ أنَْ ــهُ لَا إلَِ ــتَ اللَّ الْأدَْوَمُ .وَ أنَْ
هِ .وَ أنَْــتَ  هِ ، وَ العَْــالِي فِي دُنُــوِّ عَــدَدٍ .وَ أنَْــتَ اللَّــهُ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ ، الدَّانِــي فِي عُلـُـوِّ

اللَّــهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ أنَْــتَ ، ذُو البْهََــاءِ وَ الْمجَْــدِ ، وَ الكِْبْريَِــاءِ وَ الحَْمْــدِ ....((]1].
وفي الامامــة يقــول ))عليــه الســلام(( : )) فَأسَْــألَُكَ بِجُــودِكَ وَ كَرَمِــكَ وَ هَوَانِ 
ــدٍ وَ آلـِـهِ .وَ أسَْــألَُكَ اللَّهُــمَّ رَبَّنـَـا بِــأنََّ لكََ  َ عَــلَى مُحَمَّ مَــا سَــألَتُْكَ عَليَـْـكَ أنَْ تُصَــليِّ
الْملُـْـكَ وَ لـَـكَ الحَْمْــدَ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ، الحَْليِــمُ الكَْرِيــمُ الحَْنَّــانُ الْمنََّــانُ ذُو الجَْــلالِ 
ــماواتِ وَ الْأرَْضِ ، مَهْمَــا قَسَــمْتَ بَــيْنَ عِبـَـادِكَ الْمؤُْمِنـِـيَن  وَ الْإكِْــرامِ ، بَدِيــعُ السَّ
، مِــنْ خَــيْرٍ أوَْ عَافِيـَـةٍ أوَْ بَرَكَــةٍ أوَْ هُــدًى أوَْ عَمَــلٍ بِطَاعَتـِـكَ ، أوَْ خَــيْرٍ تَمُــنُّ بِــهِ 
ــهِ  ــمْ بِ ــةً ، أوَْ تُعْطِيهِ ــدَكَ دَرَجَ ــمْ عِنْ ــعُ لهَُ ــكَ ، أوَْ تَرْفَ ــهِ إلِيَْ ــمْ بِ ــمْ تَهْدِيهِ عَليَهِْ
ــي وَ نَصِيبـِـي مِنـْـهُ .وَ أسَْــألَُكَ  ــرَ حَظِّ نْيـَـا وَ الآخــرة أنَْ تُوَفِّ خَــيْراً مِــنْ خَــيْرِ الدُّ
ــدٍ عَبـْـدِكَ  َ عَــلَى مُحَمَّ اللَّهُــمَّ بِــأنََّ لـَـكَ الْملُـْـكَ وَ الحَْمْــدَ لَا إلِـَـهَ إلِاَّ أنَْــتَ، أنَْ تُصَــليِّ
ــدٍ  ــلَى آلِ مُحَمَّ ــكَ ، وَ عَ ــنْ خَلقِْ ــكَ مِ ــكَ وَ خِيَرتَِ ــكَ وَ صِفْوَتِ ــولكَِ وَ حَبيِبِ وَ رَسُ
اهِرِيــنَ الْأخَْيـَـارِ ، صَــلَاةً لَا يَقْــوَى عَــلَى إحِْصَائِهَــا إلِاَّ أنَْــتَ ، وَ أنَْ  الْأبَْــرَارِ الطَّ
ــا رَبَّ  ــيَن يَ ــادِكَ الْمؤُْمِنِ ــنْ عِبَ ــوْمِ مِ ــذَا اليَْ ــاكَ فِي هَ ــنْ دَعَ ــحِ مَ ــا فِي صَالِ كَنَ تُشْرِ
العَْالَمـِـيَن ، وَ أنَْ تَغْفِــرَ لنَـَـا وَ لهَُــمْ إنَِّــكَ عَــلى  كُلِّ شيء قَدِيــرٌ((]2] فتميــز الخطاب 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السابع والاربعون. 
2- الصحيفة السجادية :الدعاء الثامن والاربعون 
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النســقي بالثبــات في المعتقــد ))الحمد للــه (( فالتحميد هو خاصيــة ثابتة في كل 
الازمــان ومــن خلال ســورة الحمد ابتدأ القــران الكريم ، فاراد عليه الســلام في 
تعبيره اثبات سنن الإسلام الثابتة وان تغير الزمان وصرف الذهنية نحو الاتصال 
بينه وبين الناس فهو يعرف الجمهور وحدد ابعادهم قي طلب الحاجة من خلال 
توالي ذكر أســماء الله الحســنى التي تناســبت مع تعدد الحاجات ))خير ،عافية 
، بركــة ، هــدى ، عمــل الطاعــة ، منــن الهدايــة (( فالإنســان ابــن بيئتــه واراد 
عليه الســلام توجيه العمل العبادي الى الدنيا والاخرة ، فوحد الخطاب النســقي 
لهم وتواصليتها المســتجابة فالجمهور عام لم يكن نخبوياً فأعطى الدعاء ثقافة 
اســتزاد بها المتدين وأفاد منها من خالف الراي فتأسســت الســمات الثقافية من 

خــلال الاتبــاع واكتملت من خلال التجوال في مطالب الدنيا والاخرة ((]1]

1- شعرية النسق الثقافي : دراسة ثقافية في شعر المتلمس الضبعي ، عصام حسين عبد الكريم 
برهم ، الجامعة الهاشمية –الأردن سنه 2012 )رسالة ماجستير ( ص40



309

    الأنســــاق الثقافيــــة فــــي الصحيفــــة السجاديــــة

السلطــــان
انّ تعــدد تــوالي منصــب الحكــم في تلك الفــترة انعكس بــدوره على النــاس وقد 
اســتخدموا شــعارات الإســلام في اســتمرار تولي المناصب)) ان توســل شعارات 
الوحــدة والانفتاح على المســلمين لتسّريب مقولات مثــل ان الامامة كالخلافة امر 
اجتهــادي لما يقتضيه من القول بان اللــه اختار ائمة معصومين طاعتهم فريضة 
فهي ليســت خلافــة بشرية وفريضة طاعتهم اطلقتها النصــوص الدينية في تولي 
شــئون الامــة وتناســب مــع الواقــع((((]1])) قــال ))عليــه الســلام(( في دعــاء 
الاســتعاذة : )) ونعــوذ بــك أن ننطــوي عــلى غــش أحــد ،وان نعجــب بأعمالنــا 
،ونعوذ بك من ســوء السّريرة ،وإحتقار الصغيرة ،وأن يســتحوذ علينا الشيطان 
،وأن ينكبنــا الزمــان أو يتهضمنــا الشــيطان (( تغلغل جذور الدعاء في الكشــف 
عن ســلبيات المجتمع ، الذي شــحن بالتطرف والظلم والقهر فالنســق اتخذ بعدا 
تنبيهيــاً وتحذيريــاّ عبر ايقاظ الذاكــرة الجمعية من خلال تمثــل حقيقة الصراع 
ومــا يجري مع أصحاب الحق والباطل واختــلال القيم والحقائق وزيف الواقع، 
كمــا بــرز نســق الانعطــاف بالدعاء على الشــيطان الرجيــم ،فمضمــر الدعاء هو 
الإصلاح العملي واليقين بالفعل والتقرير والتنفيذ والتســليم في الباطن والظاهر 
وتجسيد المضمرات للأدعية اعطت ثقافة دينية انتجتها قضية الدفاع عن الاسلام ، 
فالنخبة هم صفوة المتقين لله. ومن ثم الاســتعداد للرد على سياســة السلطة التي 
عمــدت الى عزل اهــل بيت النبوة ، فالتكرار بحد ذاته هــو بيان للمنزلة والتزكية 
والتوثيــق. فجاء النســق انضباطياً تتحكم به مســتلزمات القوة مــن اجل تخليد 

1- الامامــة تلــك الحقيقــة القرآنية ،الدكتور زهير بيطار ، الطبعة الأولى ،مؤسســة اهل البيت 
لإحياء التراث دار الســيرة ،بيروت 1422هجرية، ص 56.
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ســيرة ال البيت ، أي ان دور الامام تجلى واضحا من خلال العقد الديني وســياق 
تواصــل الجمهــور معه ، فهو خطاب من القران المقدس مســتوحى ، و لم يحمل 
منفعة شــخصية ، ولا ســيما انه المعصوم المكلف وهو الامام المطهر المنزل وهذا 
النسق الثقافي يمثل خطابا خالف خطاب وراثة القبيلة الفردية وانغراس النسيج 
اللغوي الانا المتجســدة ))اذ ان نمطية الشــخصية الثقافية للإنسان العربي اتسم 
بنســق التأثــير لا الاقناع ، فان النفــس العربية قد جرى تدجينها ؛ لتكون نفســا 
انفعاليــة نســتجيب لدواعي الوجدان اكثر من اســتجابتها لدواعــي التفكير ((]1] 
ففــي دعــاء المهمات يقــول ))عليه الســلام (( : ))فصــل على محمــد واله وافتح 

لي يــا رب بــاب الفرج بطولك ، واكسّر عني ســلطان الهم بحولك ((.
وفي ذات الســياق فــان عليــه الســلام قد ذكر الســلطان من خلال امتــزاج الصفة 
الى مــشروع متماســك مع موقع مكان واشــارة العمل واختزل ))عليه الســلام(( 
بصــورة دقيقــة على نمط توازي الســلطان مــع الرعية وتأملات الكــون وانتزاع 
منظومــة الهيمنــة وتشــبث بنو امية بالحكم قــال ))عليه الســلام(( : ))اللهّم عزّ 
ســلطانك عــزاً لا حــدّ لــه بأولية ولا منتهــى له بآخريــه((]2] فتغليب واســتيعاب 
البعــد التكوينــي ))الأول والأخــر (( يغلــق هيمنــة حكمهم وخلخلتــه من خلال 
توجيه البعد الى الله وانهيار النظام وعجزه لا سيما انه اشترط في صفات الحاكم 
الأخلاقيــة بإعطــاء الحقــوق للرعيــة والمســاواة بينهــم فمنصــب الامــام لا يأتي 
بالاســتيلاء والانتخاب اللامشروع فالإمام حاكم حضارة وسياســته مثل الأنبياء 
والمرســلين في بــث الحيــاة ســواء في زمانهــم او الازمــان اللاحقة بعكــس حكام 
السياســة الذين اقتصروا بحاكميتهم على مدد حكمهم ]3] ويســمح للســلطان بما 

1- النقد الثقافي )قراءة في الانساق العربية ( ص105.
2- الصحيفة السجادية :الدعاء الثاني والثلاثون. 

3- ينظر الفقه السياسي للمنظومة الحركية للإمام زين العابدين ، المبحث الأول.
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يحملــه مــن رمزية نســقاً واشــكالاً شرعيــاً وقانونياً ينطبــق عليه فاعليــة العمل 
بأمر الله ويتصل مع المجتمع من خلال الخطاب قال ))عليه الســلام (( في دعائه 
لأبويــه : ))اللهــم اجعلني اهابهما هيبة الســلطان العســوف(( فالســلطان مهاب 

مــن رعيتــه ومقتى بر الوالدين يجب ان يضارع هيبة الســلطان]1] .
وورد ذكــر الســلطان تمثل حينها مؤسســة ذات عقد قيمــي وخطاب تواصلي ديني 
ودنيــوي تمثلــه بؤرة النســق المركــزي لله عز وجــل وواجهة نســقية متداخلة من 
التواصــل اليــه قال عليه الســلام : ))ألَلَّهُــمَّ يَا ذَا الْملُـْـكِ الْمتُأبِّــدِ بِالخُْلوُدِ وَالسُْــلطَْانِ 
هُــورِ، وَخَــوَالِي الاعَْوَامِ،  الْممُْتنَـِـعِ بِغَــيْرِ جُنُــود وَلاَ أعَْــوَان، وَالعِْزِّ البْاَقِــي عَلَى مَرِّ الدُّ
وَمَــوَاضِي الازَْمَانِ وَالايَّــامِ((]2] وعبر عن المنصب الدنيوي بمــلاذ فردية متطلعة الى 
الســلطة بخطــاب الاعلام الديني ))فالخطاب الإعلامي صناعــة ثقافية و صنف من 
الخطابــات المتغلغلــة في أعماق الحياة الاجتماعية المؤثرة فيهــا والمتأثرة بها ، مقامه 
مــن المقامــات التي لها الســيادة في ســلم الخطابات المعرفية الأخــرى ((]3] قال عليه 
الســلام : ))وَاسْــتعَْلَى مُلـْـكُكَ عُلُــوّاً سَــقَطَتِ الاشْــياَءُ دُونَ بُلُــوغِ أمََــدِهِ وَلاَ يَبلُْــغُ 

ــاعِتيَِن((]4] .  أدَْنَــى مَا اسْــتأَثَرْتَ بِـــهِ مِــنْ ذَلكَِ أقَْــصَى نَعْتِ النّـَ

1- ينظر :رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين : الجزء الرابع :ص 56.
2- الصحيفة السجادية :الدعاء الثاني والثلاثون.

3- الصــور ة في الخطاب الإعلامي دراســة ســيمائية في تفاعل الأنســاق اللســانية والايقونية 
. :ص2 

4- الصحيفة السجادية :الدعاء الثاني والثلاثون..
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شهر رمضان 
 أولت الصحيفة الســجادية عناية خاصة في شــهر رمضان قال عليه السلام ))اللهم 
اشــحنا بعبادتنــا اياك ،وزيــن أوقاتنا بطاعتنا لك ،وأعنا عــلى صيامه ،وفي ليله على 
الصــلاة والتــرع اليك والخشــوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشــهد نهاره علينا 
بغفلــة ولا ليلــه بتفريط(( وقوله كذلك في دخول الشــهر ))دعاء لوداعه واختصت 
اوقاتــه بالعبادة كما اختص شــهر رمضــان المبارك بنزول القــرآن فليكمل ))عليه 
الســلام((الدعاء بقولــه : ))شــهر القيــام الَّــذِيَ أنُــزِلَ فِيــهِ القــرآن هُــدًى لِّلنَّــاسِ 
ــنَ الهُْــدَى وَالفُْرْقَــانِ<]1] ((]2] ففيــه تفتح أبواب الرحمــة وتغلق أبواب  وَبَيِّنـَـات مِّ
النــار وتكــون النفوس مقبلة على الطاعة ، فهو حدث مهم وظفه ))عليه الســلام(( 
دواعــي عظمتــه واســتقباله في العبــادة فقــد وصفــه بانه أيــام معــدودات ))أبلغ 
بأعمارنــا ما بين أيدينا من شــهر رمضان المقبــل((]3] أي ان الحياة الروحية تترجم 
مــن خلال اتصال الفرد بمســتويات متصلــة في الجماعة ، فهم يعيشــون منفردين 
مــع ذواتهــم ولكنهم ينخرطون مع روح الجماعة، فالأنشــطة الدينية تتشــكل من 
خــلال حضورهــم الجماعي، فهناك امثلة كثيرة لأهمية للممارســات الدينية كالحج 
والصــوم وصــلاة الجمعــة ، أي ان أجــواء تلك الممارســات الجماعية تشــعر الفرد 
بالمكان والزمان بشــكل مختلف لو عاش تلــك الأجواء وحيدا وتقلب عوائد التفكير 
والســلوك وأنظمة الحياة .ففيه فضل ومغفرة لأنه افضل الشــهور ))السلام عليك 
يا شــهر الله ويا عيد أوليائه الســلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوقات، ويا خير 

1-البقرة : الآية : 185 .
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع والاربعون .

3- المصدر نفسه : الدعاء الخامس والاربعون. 
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شــهر في الأيام والساعات ((]1]. نلاحظ تكرار كلمة شهر فهو أسلوب تعبيري اهتم 
به ))عليه الســلام(( ولها وقع ســمعي كبير وامتداد يتنامى فيه هندسية موسيقية 
متوالــدة تدل على فــرح الامام وتكرارها اعتزازا بفضيلة الشــهر وليرغب الســامع 
للاســتفادة منه ]2] ففي اوقاته مســالك روحية ومسالك منهج عبادة يومية تحتوي 
عــدة اختبــارات في منــع الاكل والــشرب والتحفظ على المحرمــات )) اللهم صل على 
محمــد واله والهمنا معرفة فضلــه واجلال حرمته والتحفظ مما حظرت فيه واعنا 
عــلى صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واســتعمالها بمــا يرضيك(( فأراد ))عليه 
الســلام(( أن يوقــظ الأمة فكريــا من خلال عبادة الصوم وبــلاغ مبلغ الثبات عليه 
مــن خــلال ذكر الصــلاة على الذي ابتــدأت به المقطوعــة . فأراد ))عليه الســلام(( 
أن يجعــل منــه محطة ســنوية تــودع به العبــادة ))اللهّم إنّا أهل هذا الشــهر الذي 
شرفتنا به((]3] فالتزود منه لا يتم الا بالإحاطة التامة به وتنكشــف معانيه ))اللهّم 
اشــحنه بعبادتنا إيّــاك، وزيّن أوقاته بطاعتك لك، وأعنـّـا في نهاره على صيامه، وفي 
ليلــه عــلى الصلاة والترّع إليك والخشــوع لك والذلةّ بين يديــك((]4] ففي منظور 
الامام ))عليه الســلام(( فان ميزات هذا الشــهر تقع ضمن زمن الأيام والســاعات 

والشــهور والليالي وبه عبادة الصيام وبعد اظهار مميزات الشــهر وفضائله. 
وبطريقــة التوجيــه والحــث بطريقــة تواصليــة لافتــه يقــول ))عليه الســلام(( 
:))السلام عليك من شهر قربت فيه الآمال ونشرت فيه الأعمال اللهّم إنّا أهل هذا 
الشــهر الذي وفّقتنا بمنكّ له حين جهل الأشــقياء وقته وقد أقام فينا هذا الشــهر 
مقــام حمــد، وصحبنــا صحبــة مــبرور، وأربحنــا أفضل أربــاح العالمــين، ثُمّ قد 
فارقنــا عنــد تمام وقته، وانقطاع مدّته، ووفاء عــدده متعرّضين بصيامه وقيامه 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والاربعون.
2-أسلوب التكرار ومثيراته الدلالية في الصحيفة السجادية ،الدكتور رسول بلاوي و الدكتور 

حيدر فرع شــيرازي ، مجلة جامعة الانبار ، العدد 22_ 2016م : ص 114)بحث(.
3- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والاربعون. 

4- المصدر نفسه: الدعاء الرابع والاربعون. 
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لما عرّضتنا له من رحمتك وتسببّنا إليه من مثوبتك((]1] فالصيام ركن من اركان 
الإسلام فسار النسق بطريقة ابراز قيمته فهو نشاط ديني مكرر كل عام وتشكل 
البدايــة لــه والنهاية خصوصية أشــار لها عليه الســلام ))مثوبتك (( وتهدف الى 
الارتقــاء وإرســاء نظام مــن العلاقــات ))صحبة مــبرور (( فبناء العالــم المادي 
للشــهر الفضيل اعطى خصوصية معنوية لتشــكل الثقافة الإســلامية ونتج عنها 
شــبكة معاني لتعايش الجماعات الى رمز ذات معيار خاص ))انا اهل الشــهر (( 
فهــو الواعظ والداعي والصائم فاراد عليه الســلام وصول أهمية هذا الشــهر الى 
ذروة أهميته وشــحنه بشــحن الانســجام بعدما أصيب المجتمع بالركود الفكري 
والجمود الحركي فبث النســق حقيقة الشــهر بما حمله من ترميم ثقافي وشــحن 
روحــي ))فالأديان وخاصــة تلك التي تلحّ  كثيرا على التزّهــد والتعّبد قد ادركت 
هــذه الوظيفــة مبكرا على انهــا أداة مفاوضة يتخذها المؤمن في مواجهة شــعوره 
بالحرمــان ،ومن ثم فان الرزنامة الطقســية التــي تخضع لها أوقات المؤمنين بما 
يصاحبها من ممارســات وشــعائر مسطّرة ومنظمة في الســنة واليوم تمثل زاداً 
يضمــن لهم نوعا من الاســتقرار الوجــودي (())3(( ولا ســيما ان نزول القران 
الكريــم كان في ليلــة القــدر . قــال عليــه الســلام في دعاء دخول شــهر رمضان : 
))ووفقنــا فيه لإن نصــل أرحامنا بالــبر والصلة وأن نتعاهــد جيراننا بالأفضال 
والعطيــة ، وأن نخلــص أموالنــا مــن التبعــات ، وأن نطهرها بإخــراج الزكوات 
، وأن نســالم مــن عادانــا حاشــا من عودي فيك ولــك فإنه العدو الــذي لا نواليه 
،والحــرب الــذي لا نصافيــه (( فمــن خــلال تصرف الامــام ))عليه الســلام(( و 
وخطابه الإيجابي وتوجهاته المعنوية، وتصرفاته المعلنة اســتطاع انارة الســبيل 
للعبــاد والصالحين ورســم خطوط عريضة للســير والســلوك والعقيــدة والعمل 
وبيــان فئتين همــا القربة والعداوة والموالاة والمعاداة ، ففــي الدعاء افتضاح لهم 

بطريقــة عملية فذكر الأفضلية يضمــر صفاتهم وما يترتب عليه من تصرف. 

1- المصدر نفسه: الدعاء الخامس والاربعون .
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قــال ))عليــه الســلام(( : ))اللهــم إن هذا المقــام لخلفائك وأصفيائــك، ومواضع 
أمنائــك في الدرجــة الرفيعــة التي اختصصتهم بهــا قد ابتزوها حتــى عاد فوتك 
وخلفــاؤك مقهوريــن مبتزيــن يرون حكمــك مبــدّلا وكتابك منبــوذا وفرائضك 
محرّفــة عــن جهــات أشراعك، وســنن نبيــك متروكــة(( ]1] حمل الدعــاء معاني 
نســقية في بيان رفعة الرســول ومبعثه ونطق الشــهادة وما ترمــز له من معان 
دينية تتلى في العبادة ولا ســيما ان ))الشــهادة التي شــكلت عقبة امام اهل مكة، 
وقد ناصبوا الرســول صلوات الله عليه واله وســلم لمدة تجاوزت العشر سنوات 
ورافضــين النطق بها، وما يمثل الرعيل الأول وفتح مكة ومرجعية الاعلام الذي 
عــاصره عليــه الســلام اذ عندما كان يرفــع الاذان يقول معاوية : ))“”أشــهد أن 
محمــداً رســول اللــه “ قــال: دفنــاً دفناً ((]2] فســار الدعــاء بنســق الحفاظ على 
وحدة المســلمين والتمســك بصور الإسلام الأولى .اســتمرارية وقوع التمكين إلى 
قيام الســاعة إن الوعد المذكور بالتمكين، يتحقَّق بموعود الله تعالى في كل الأمة، 
قًا بطاعة الله ورســوله وقد جاء  ما أقام، وكون هذا التمكين والاســتخلاف متحقِّ
في الدعــاء واضحًــا جليًّــا في ذكر متبعين الرســول ومــن يخالفهم . قــال ))عليه 
الســلام ((: )) اللهّم واتباع الرســل ومصدّقوهم - من أهــل الأرض بالغيب عند 
معارضة المعاندين لهم بالتكذّيب والاشــتياق إلى المرسلين بحقائق الإيمان، في كلّ 
دهر وزمان أرســلت فيه رســولاً وأقمت لأهله دليلاً من لدن آدم إلى محمّد صلى 
الله عليه وآله من أئمّة الهدى وقادة أهل التقى على جميعهم السلام فاذكرهم منك 
بمغفــرة ورضوان((]3]. فقانون الوجود مســتمر وتدور عليــه الحياة وتوظيف 

1- الصحيفة السجادية : الدعاء السابع والاربعون. 
2- نهج البلاغة لابن أبي الحديد بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم الجزء الخامس عشر ،دار 
احيــاء الكتب العربيــة الطبعة الأولى القاهرة مــصر، 1962م: 5 :ص129 )اخبار متفرقة عن 

معاوية( .
3- الصحيفة السجادية : الدعاء الرابع. 
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رمزية الرســل وعمق قصة ابتدأت من بدء خليقة أبو البشر ادم ))عليه الســلام 
(( تعنــي توظيــف الامتداد وعمق الذاتية المتشــكل في الوعــي الادراكي بتجارب 
الامتداد ووســيلة تكوين التبعية والتلازم ودورة الحياة واستعادة نسق التكرار 
للرســل ومــا تحمل من انســاق انفتاحية بهــا تم رصد المنــاخ التلقيني والتأهيلي 
والتحفيــزي للزمان والمــكان ))فالتأريخ والثقافة مملــوء بالتناقضات وصناعة 
الانســان تعني احساســه بدوره المركزي والمعنى الحضاري المتكرس في مفهوم 
الصحيفــة وإزالــة عوامل الــصراع والتناقض، فرحلة الانســان رحلــة وجودية، 
وكل وســيلة معرفــة هي بحث عن معنى الأشــياء وإيجاد جوهــر الشيء وماهية 
الأفــكار، فهــي جغرافية معنوية تخضــع لمركزية اللغة ونظــام التوافق البشري 
ونظامــه الحياتي المتكيف وهذا يعني ان الشــعور بنيــة مغلقة غير مفتوحة فهو 
خاضــع للمؤثرات الخارجية لحيــاة ذات البنية المفتوحة لتعلقها بكثرة الأســئلة 
الوجودية وتعدد التجارب الإنســانية ((]1].فشــابهت النقلة الجذرية التي تحدث 
مــع نــزول الأنبياء من مرحلة الشــتات والتعدد الى مرحلــة الوحدانية في العبادة 

وتجديــد الوعي والنقلة التاريخية مع تكريس انموذج الطاعة لله ورســله . 

1-الكينونة اللغوية والكيان الإنســاني ،إبراهيم أبو عواد ، وكالة الصحافة المستقلة 23 يوليو 
https://mustaqila.com 2021/ تأريخ الاطلاع 26 /7 /2021.
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ليلة القدر ونزول القرآن الكريم 
ليلــة مباركــة نزل فيها القــرآن الكريــم المباركة قــال ))عليه الســلام(( : ))اللهّم 
وأنــت جعلت مــن صفايا تلك الوظائــف وخصائص تلك الفروض شــهر رمضان 
الــذي اختصصته من ســائر الشــهور، وتخيّرته من جميع الأزمنــة الدهور وآثرته 
على كلّ أوقات السنة بما أنزلت فيه من القرآن والنور، وضاعفت فيه من الإيمان، 
وفرضــت فيــه من الصيام ورغبت فيه من القيام واجللــت فيه من ليلة القدر التي 
هــي خير من ألف شــهر (( ]1] فآيــات القرآن بركة وخزائــن مفتوحة بها انفتحت 
على الأمم الماضية وتحولاتها الفكرية واستشرف ذلك في صياغة المستقبل وفي هذه 
الليلــة تضاعــف الاعمال وبها منتجعــات روحانية تنتهي بســاعة الفجر فانطلاق 
وعــي البصــيرة في الاســتغفار والتعبد تعني صياغة شــخصية ايمانيــة تنتهل من 

موســم الهداية حركتها وتحولات شهر فضيل. 
فقــد دعــا ))عليه الســلام(( الى التمســك بتــلاوة القــرآن الكريــم ))اللهّم اجعل 
القرآن ســبباً نُجزى به النجاة في عرصة القيامة اللهّم اجعل القرآن ذريعة نقدم 
بها على نعيم دار المقامة اللهّم اجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنساً حتىّ يكون 
لنــا في القيامــة إلى رضوانــك وجنانــك قائداً.اللهّم بــارك لنا في حلــول دار البلى، 
وطــول المقامة بــين أطباق الثرى، واجعــل القبور بعد فراق الدنيــا خير منازلنا 
اللهّم لا تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات آثامنا اللهّم ارحم بالقرآن في موقف 

ــك ذلّ مقامنا((]2] . العرض علي

1-الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والاربعون.
)3( الطقوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائف والدلالات ضمن مجتمع متحول )تراجيديا 

التكرار(.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الثاني والاربعون. 
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عــبر ذكــر ))النجــاة(( يضمــر ))عليه الســلام(( حال عبــادة التي كانــت بعيدة 
عــن الهدايــة فقولــه ))اجعــل(( يعني قــدرة كتاب اللــه في توحيد النــاس واخذ 
الأســباب في حركة النســق في ))الآخرة وظلم الليالي والجنة ودار البلى(( فالقرآن 
موقــف عــرض متكامل ييء الدرب وينير مســالك الدنيا والآخرة، فاســتخدمه 
))عليــه الســلام(( بطريقــة الإعــلان والتي هــي ذاتهــا تمثل طريقــة عبادته في 

التقــرب الى الله والافصاح بفضيلة عبــادة وكرم الله على عباده. 
ومــن الجديــر بالذكر انتشــار ظاهرة الغناء ))كمــا اجزل الامويــون الجوائز لهم 
حيــث توافــدوا عليهم من شــتى البلدان ، اذ شــاع الغنــاء في المدينــة المنورة حتى 
أصبحــت مركــزا له ، وكانت تقــام حفلات الغناء ، ويبــدوا ان تركيز الاموين على 
إشــاعة الغنــاء القصــد منه هو تلهي الشــباب بهــذه الأمور وابعادهــم عن المطالة 
بالخلافــة والحكــم ، فالمــال لديهــم والجــواري عندهــم ، ودور الغنــاء والرقص 
موجــودة للتلهــي واضاعــة الوقت ، ولماذا الحــروب والقيام بالثــورة . هكذا كان 
يفكــر الحكــم الاموي ((]1] فأهمية النســق القرآني تعميق جــذور الايمان والتدبر 
وتحقيق العبودية وصيانه النفس وشفاءها وتربيتها من خلال التدبر ونيل الاجر 
وترســيخ الوجــود الفاعلي للإنســان فذكر القــران الكريم تعنــي تلاوته وتدارس 
معانيه وبهذا المعنى رســخ عليه الســلام من طقس احياء ليلة القدر الاســتقرار في 
تشــكيل الامــة واحياء أصول الديــن ودفع خطر الانمحاء بفعــل التغير وما رافقه 
مــن اثــار ولعل التذكير في ليلة القدر انها تمحي الذنوب فهي خير من الف شــهر . 

1- الامام السجاد جهاد وامجاد : ص31.
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الهــــال
حركــة المخلوقــات وافعالها تقع في ســنن اللــه البديهية فقدرة اللــه وهيمنته على 
مقــدرات الطبيعــة والكــون لا يفلــت من حكــم الله احــد ]1] وقد وصــف ))عليه 
الســلام(( الهــلال بالمخلــوق: ))أيهــا الخلــقُ المطيــعُ الدائــبُ السّريــعُ المــترددُ في 
منــازل التقديــر المتصرف في فلــك التدبير ، آمنتُ بمن نوّر بــك الظلم وأوضح بك 
البُهم وجعلك آيةً من آيات ملكه، وعلامة من علامات ســلطانه وامْتهََنك بالزيادة 
والنقصــان((]2] وفي هــذا الدعــاء يخاطــبُ الإمــامُ القمــر بوصفــه منقــاداً لجملة 
مــن القوانــين الفلكيــة التي وضعهــا الله ســبحانه وتعالى .ومقدر في ســنة الله . 
وتلاحق الزمان والمكان في حيز النظام الكوني إشارة الى تطابق قوانين الله فهي 
نســب مقدرة واســتجاب لباقي المخلوقات لها في العبادة وهي الطاعة ذاتها التي 
ســار بها الهلال فمشــيئة الله تعالى في كائناته وكونه ولا تعارض بالنسقين ومن 
الأمور التي ترتبط بالهلال مواقيت الأشــهر ومنها شــهر رمضان والعيد .واتجه 
رمــز الهــلال في قولــه ))ايــه (( لما يحمل مــن رمزية العلــو والرفعة ))ســلطانه 
(( فاقــتران الكواكــب لــدى النبــي يوســف))عليه الســلام (( شــكل بشــارة له ، 
كمــا رمــز افول القمر موعدا مــع النبي إبراهيم))عليه الســلام(( ووالده وعلامة 
فارقــة في التوحيــد ، فانحــدار القمر وتحــرك منازله خاضع لمشــيئة الله فيكتمل 
نســق الدعاء بقوله ))عليه الســلام(( : )) والطُلوُع والأفول والإنارة والكُسُــوف 
جعلك مفتاح شــهر حادث لأمر حادث، فاســأل الله ربّي وربّك وخالقي وخالقك 
ومقــدّري ومقدّرك ومصوِّري ومصــورك، أن يصلّي على محمّد وآلة، وأن يجعلك 
هــلال بركــة لا تمحقها الأيام، وطهارة لا تدنّســها الآثام، هــلال أمن من الآفات، 

1- الكون والسماء عند الامام السجاد: ص66.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الثالث والاربعون. 
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وســلامة من الســيئات هذا يوم حادث جديد، وهو علينا شــاهد عتيد، إن أحســنا 
ودّعنـّـا بحمــد، وإن الهــلال هــلال بركة هــلال امن هــلال ســعد(( فالهلال جزء 
القمــر وورد مصطلحــات علميــة متعلقة عبــارة الدائب وسرع ومنــازل وزيادة 
ونقصــان ويمحقهــا فهــو يخاطــب الهــلال بكونــه مخلوقــاً مطيعاً باســتمراره 
))الدائــب السّريــع (( ويصفــه مــن الزيــادة والنقصــان ليصبــح كــرة ضوئيــة 
))وامتهنك بالزيادة والنقصان (( ويصفه بالطلوع الانارة والكســوف فأســلوب 
الامــام دقيق جدا فهو اعتمــد على مادة التكوين وحقيقة الواقع ومرتكزات علمية 
مهد لها ليربط الحدث بالإنســان وتحفيزه نســقا اعتباريا مبنياً على تواتر كينونة 
الوجــود وتكــرار هذا الحدث العظيم يحرك شــحنات العقــل في التطلع الى الواقع 
الحــي وإعطــاء انطباعات ودلالات لواقع الــصراع وتوجيهها روحياً نحو التدبر 
والتفكــر في تســخير الإمكانات وربــط العقل والإرادة والتصرف باســتقامة ، أي 
اتســاق الأجزاء المتعددة للإنســان ووظائفه ، لان الانســان من ضمن موجودات 
الكــون وعليه ان يشــارك في بناء الحيــاة في اثناء رحلته . نســق زمان لان المحاق 
يكون في القمر وسيولد بعد انتهاء مدته ومثلها الاعمال الصالحة ان توقف العبد 

عــن اداءها سرعان ما تتخلل له الذنــوب بالعودة التدريجية ]1].

1- ينظر الكون والسماء عند الامام السجاد : ص66 وما بعدها .
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عيد الفطر
العيــد هو احتفال ووصف انتهاء شــهر رمضان وجماليــة واحياء طقوس وعبادات 
وتعبــير عن عنــوان وهوية المكان ففي دعاء العيدين والجمعة يقول عليه الســلام : 
)) يــا مــن لا يرحــم من لا يرحمه العباد ،ويا من يقبل مــن لا تقبله البلاد ويا من لا 
يحتقر اهل الحاجه اليه ويا من يخيب الملحين عليه ويا من لا يجبه بالرد اهل الدالة 
عليــه ... خــاب الوافدون على غيرك وخسّر المتعرضــون الا لك وضاع الملمون الا بك 
وأجدب المنتجعون الا من انتجع فضلك بابك مفتوح للراغبين وجودك مباح للسائلين 
واغاثتك قريبة من المســتغيثين(( فالدلالات الفكرية لحدث ديني مطلق على نســقية 
الانســان في الاحتفال يرمز الى التعبير عن التلقائية وحضور الاجر وثباته]1] لا سيما 
وأنــه كان يطلــق العبيــد وجعل شــعور ذاتي لهم واعتــداد وثقة لمكانتهــم ، وقيمة 
معنوية لهم وحمايتهم من الاخرين والتخلص من الســلبية والتشرذم من خلال قال 
))عليــه الســلام(( : ))يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنين عيــداً وسروراً ولأهل ملتّك 
مجمعــاً ومحتشــدا اللهّــم بارك لنا في يوم عيدنــا وفطرنا واجعله مــن خير يوم مرّ 
علينــا، أجلبــه لعفــو، وأمحاة لذنــب، واغفر لنا ما خفــي من ذنوبنا ومــا علن اللهّم 
إنّــا نتــوب إليــك في يــوم فطرنا مــن كلّ ذنــب أذنبناه، أو ســوء أســلفناه، أو خاطر 
شّر أضمرنــاه، توبــة من لا ينطوي على رجوع إلى ذنــب ولا يعود بعدها في خطيئة، 
توبــة نصوحــاً خلصت من الشــك والارتيــاب، فتقبلهّا مناّ وارض عنــا وثبتّنا عليها 
...اللهّم اســلخنا بانســلاخ هذا الشــهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه من سيئتنا، 

واجعلنــا مــن أســعد أهله به، وأجزلهم قســماً فيــه وأوفرهم حظــاً منه ((]2].
اعطــى ))عليــه الســلام(( بعــدا تواصيلاً مهمــا لانتهاء شــهر رمضــان فعندما 

1- ينظر تفاعل الأنساق الثقافية في روايات شرفات الكلام :ص44.
2- الصحيفة السجادية : الدعاء الخامس والاربعون.
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يقــول ))عليه الســلام(( :)) اللهّم اســلخنا بانســلاخ هذا الشــهر مــن خطايانا، 
وأخرجنــا بخروجه من ســيئتنا، واجعلنا من أســعد أهله بــه((]1] يعني المؤمنين 
الذيــن التزموا بما امــره الله ))أجلبه لعفو، وأمحاة لذنب(( فهو يوم اســتثنائي 
خصــه اللــه بالفرح والسّرور، وهي إشــارة للتطهــير من الذنب ونمط ســلوكي 
متكرر لان القمر يعود كما كان عبر فترة من الزمن فتلازم الســعد تعني فرحة 

لتكــرار التخلص من الذنب واضفاء احترام لقدســية الشــهر الفضيل ]2].
ففي الدعاء نســق يكســب توجيه الادراك نحو تعبيرات تكيفية تضم زمن الدعاء 
))يــوم فطرنــا(( مع موجــه ادراكه ))عيــدا وسرورا(( وقيمــة وعنصر التوجيه 
هــم ))المؤمنــين(( فالحياة عملية مســتمرة تضــم مواقف للتخلص مــن الذنوب، 
ففــي الحياة قيمة مســتمرة للتصرف والانتظام والتعديــل لتغير الداخلي ))اغفر 
ذنوبنــا ما خفي ومــا علن(( فحقق الدعــاء توازناً في اســتمرارية الحياة وتمي 
مــن العــادات والتقاليد للفرد والمجتمع تترســخ بالذهن وتتوارث حتى يكتســب 
الشــهر قداســة لا يمكن تخطيها ]3] وما العبادات الا صورة تعبيرية تجســد قيم 
إســلامية من تقديس وتعظيم لجلالة الله وكماله وحمده فمعان الدعاء وفضائه 
الروحــي جــسّر بــين الله وعبــده وهو علاقة تكامليــة قال عليه الســلام في طلب 
الحوائــج )) اللهــم اســمع لنا مــا دعونا به ، وأعطنــا ما اغفلنــاه ،وأحفظ لنا ما 
نســيناه (( وقولــه في دعــاء الأضحــى والجمعة ))اســتجب لي جميع ما ســألتك 
وطلبت اليك ورغبت فيك اليك .. تســمع من شــكا اليــك .. اقض حاجتي وانجح 
طلبتي .. لا تجبهني بالرد في مسألتي ،واكرم من عندك منصرفي واليك منقلب(( 
ففاعليــة الدعــاء مرتهنــة بنوع حاجة المتلقــي له من اجل صناعة انســان يتوكل 

1- الصحيفة السجادية: الدعاء الخامس والاربعون.
2- ينظر تفاعل الأنساق الثقافية في روايات شرفات الكلام :ص44.

3-المصدر نفسه:ص44.
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على الله ســوي يبعد عنه التكبر والغرور توصيل العباد الى المســالك النيرة كما في 
قولــه في دعاء الســتر والوقايــة ))اللهم وجهني في مســالك الامنين(( .

وتمثلــت رؤيــة الدعاء انتظاماً في الصحيفة الســجادية وأســاس رؤية إســلامية 
وركيزة أســاس تؤســس لشخصية المؤمن بكل حواســه وان يعيد مسار الانسان 
لوضعــه الاجتماعــي عبر امتزاج المنظومــة الفكرية. فهو عبادة واســتجابة لأمر 
الله ووســيلة ارتباط ترسم منهج وســلوك من خلال الممارسة اليومية جاء بهذا 
الاتجاه فحمد الله وشــكر فضله وطلب لتوفيقه وهدايته والتعوذ من الشــيطان 
واغوائــه بواعــث ايمانية لبــاب الله تعالى ومناجــم تربوية واخلاقيــة التقويمية 
فالإنســان مجبــول في حياته الى الالتجــاء للقوة التي لا يعجزهــا شيء ففي دعاء 
مــكارم الاخــلاق يقــول :)) يامــن ضمن لهــم إجابة الدعــاء (( أي ان اســتقراء 
الوحدات الصغرى وتكوين الهوية يســتدعي شــحنة موجبة تتوالد باســتمرار ، 
ويــرد ذلــك في موضع اخر في دعاء شــهر رمضان يكون المؤمن في حاله جســدية 
من جوع وعطش وضعف يتيح الى تشــارك ذلك عبر توجه مكتمل نحو الالتزام 
بركــن الإســلام في صورة تفاعلية جماعيــة وحدها ذلك الشــعور)) وانا يا الهي 
عبــدك الــذي امرته بالدعــاء ،فقال لبيك وســعديك ،ها انا ذا يــارب مطروح بين 
يديك (( فضمن الانســلاخ من الحياة بطهر كامل ولاستشــعار الانتماء الى ثقافة 
ربانيــة ضمــن منظومة العبادة الجماعية وتشــابه عوارض الضعف في الانســان 
والاحســاس بالغير ينشــئ محور عبر الاستقامة والاســتقرار ويخلق جو تكاملي 
في الســلوك اليومــي ، فالدعــاء هنا رياضة تربوية واســتجابة ثقافية وممارســه 
بعيده عن التعامل النمطي عبر العلاقة التكاملية من جهة والحاجات الفردية من 
جهة أخرى حققته هذه الصحيفة السجادية الناصعة وباتت علاج تأريخي ديني 

أزلي مترســخ ونتاج تكاملي تفتح لــه الافاق لجميع العصور والأزمان.
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الخاتمة ونتائج البحث
تمثـّـل الإنســان قيمــة نصية مركزيــة في الصحيفة الســجادية، فبه بــدأت الحياة 
ومن اجله دار الكون فهو المفكر حامل الثقافة والمعمر للأرض والمســتخلف لها 
والمتصل بالكون وعظمته وينتهي تكليفه بالموت بعد ان يحمل مسؤوليات تجاه 
الله والأخرين وجذب النسق المضمر المتلقي وصاحب كل ذي حاجة ومورد فعال 

لمختلف غاياته.
خلــت الصحيفــة مــن التعقيــد اللفظــي والتأليف الصعــب، وقدمــت النصوص 
الســجادية الى ســاحة النقد الثقافي بدلالات الاســتباق الزمني المفتوح، وفي عصر 
انتاجها فهي وثيقة حقيقة للواقع المعيش آنذاك ارخت مسالك السير في خطوات 
للمؤمنــين بوصــف الدعاء عبادة تقــرب الى الله تعالى فظــروف انتاجها كانت في 
ظروف اســتثنائية صعبة اســتخدمها )عليه الســلام( بصورة واعية ومدروســة 
تخدم الرسالة الإسلامية والاهداف الكبرى لها في العلم والعمل والهداية والإرشاد 

فتناســقت المضمرات لغاية إصلاحية وتوجيهية وتوعويه. 
خلــت الصحيفــة الســجادية من الأنســاق المغلقــة ولم يذكــر )عليه الســلام( في 
دعائــه الاســماء او الافــراد او الاقــوام ولــم يشــخصهم اطلاقا، بل اتســم ذكره 
بمضامــين عامــة منطلقة بشــمولية وانفتــاح وهذا الخصوصية النســقية جعلت 
الادعية تنطبق على أكبر مســاحة ممكنة، فذكر الظالمين ينطبق على كل من يظلم 
وفي العصــور، وانطبــق الامر مع اذكار )ال البيت حين وصفهم بصفات العصمة 

فضمــن غايــات التبليغ له ولمــن بعده من المعصومين )عليهم الســلام(. 
ان نصوص الادعية انفتحت على دلالات ثقافية دينية لا تنتهي لما فيها من دلالات 
ومصــادر تشريــع )النســق الديني( شــكلت ثقافة إســلامية خصبــة ونتاج ديني 
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تفاعلي مع كل الأنســاق الثقافية والمعرفية والتوجيهية والعقلية الأخرى. وقدمت 
الأنســاق الثقافيــة الــواردة فيهــا حلولا متعــددة الاتجاهــات ومتنوعة المشــارب 
لمضمرات نسقية مثل القبلية والفوقية والفقر والتفرقة والظلم ودعت الى الرجوع 

الى نســق إسلامي وخط منهج الرســول وال بيته صلوات الله عليهم وسلم.
حملت الدلالات النسقية للأدعية حمولات غنية تأريخيه كشفت عن نماذج متكررة 
زمنيا ومكانيا وأدائيا ، واعطت المضمرات النســقية لها العلاج والتربية والتوجيه 
في القيم والعبادة فهي ضرب من ضروب الثقافة ومحفزات ثقافية من خلال نسق 
الاتصــال بالجماهــير وخلق حالات تفاعلية تحفز النســق التكامــلي للطقوس التي 
من شــانها ترســم حــدود للبنــاء الحضاري الضارب في اشــتغال الوعــي الجمعي 
وتخيلات اســتحضار رموز الإســلام ومعمارية ثقافة شــعائرية الإســلام الزمنية 
والمكانية) مواســم الحج وشــهر رمضان و ختم القرآن الكريم ( التي من شــانها 
تنقل التجربة الى الواقع واحلالها في ميدان البناء الحضاري العام تنظيرا وتطبيقا 
وتأســيس وعي تناســقي شــامل مبني على مرتكزات ســليمة باعتبار ان نصوص 

الصحيفة خطاب معرفي ومنتج يهيمن على باقي الخطابات للســلطة.
ازاحــت الادعيــة الانغــلاق في الأيديولوجيــات الصــادرة في النســق التشريعــي 
والانفتاح على المتلقي وكيفية تلقين مبادئ الرســالة الإســلامية المتصفة بالكمال 
وعــدم تجزئــة الخطاب باتجــاه خطاب التطــرف والاتكاء على نصــوص فقهية 
منغلقــة تعطــي ولاء جماهيري وتوجــه خاطئ وتقبل الاختــلاف والانفتاح على 
الاخــر وحرية الراي من اجل البناء، لان انســاق الدين هي نســاق فاعلية باتجاه 
الســعادة وخدمــة الانســان. ومــن جهة ثانيــة صححــت مفاهيم منها التشــبيه 
والابتداع والخلق والجبر والتصدي لعقائد المنافية لمعنى التوحيد وتقديس الله.

اســتخدم )عليه الســلام( الاستدراج والبدء مع نفســه الشريفة والتنوع في المطالب 
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الى اللــه مــع توعد النفس بالتذكير والوعد والوعيد والإرشــاد والترغيب والترهيب 
فهــي تمثــل انقطاع تــام الى الله تعالى فهو أثمن ما في الحياة. يســتطيع المؤمن ان 
ينهل منها بأطروحات رابع أئمة ال البيت الامام المعصوم صاحب الفكر الحضاري 
المخلد، وتضمن اشــتمال الأنســاق الفرعية شفرات تواصلية إقناعيه مررت رسائل 
واهــداف مثلت في توظيف خصائص الثقافة المتعددة الأنماط والروافد واســتثمار 
وربطهــا بمحاور والتوعيــة والتنبيه والتدبر والتفكر وترســيخ العقيدة وتكوين 

شــخصية للمؤمن عن طريق فعالية النسق الوظيفي وادوار الفاعلة فيه.
حفلــت بالقصديــة النســقية للتكــرار اللغــوي والاســتهلال الصوتــي في الاتقان 
والجمال فقد صاغ ثقافته وأفكاره بأســلوب اســتطاع ان يوقف الســامعين من 
خلال استعمال الأنساق التوظيفية للبلاغة وخلق حدود التأمل وفتح افاق الرؤية 
فمرر من غايات الامتاع والإنقاع ودفع الملل الى تنشيط العقل من سباته فخلدت 

كرائعة افتخر المســلمون بها لكل العصور. 
 نهلــت الادعية من قداســة الكتاب والســنة فجاءت الأنســاق الاجتماعية موطدة 
لفكر الإسلام فهي رموز نسقية تراتبت في جميع الادعية لتأثر فكر الامام بمنابع 
الوحي والإســلام واســتثمارها معياريا من اجل تبصرة المسلمين وتحريرهم من 
التبعيــة الدنيويــة واحــداث المنافع المنشــودة ومناخات ووظيفــة العبادات ومن 

خلالها يمكن حســم بعض الخلافات الفقهية.
مــن الممكــن الإفادة من نصوص الادعية في كافة مجال الثقافة والتشريع والمعرفة 
والنحــو )التقعيــد النحوي( فهي نصوص معتــبرة ووجدت في عصر الاحتجاج لما 
تحمله من انساق بلاغية ونظم. ولم تكن صيغتها بصورة الأحاديث او الروايات 
حتــى تعترضها المداخــلات او التأويلات او وضاع اهل الحديث ومن ثم تعرضها 

للتحريف وطمس الحقوق او العقائد او نسب أحاديث الصناع والوضاع.
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عالج الدعاء مظاهر اقتصادية واجتماعية وسلوكية فهو ليس تخدير واتكال لان 
الأنســاق جاءت بالسعي والكد و بذل الجهود والغايات والتوجه الى الله في طلب 
الــرزق مــع عدم ترك العمل ، فالنســق الاقتصادي قائم بتأســيس ثقافة معرفية 
و حلــول جذريــة من خلال القضاء عــلى الرق والعبودية وبنــاء منظومة فكرية 
وتكافليــة ومحاربة العوز والفقر والتمايــز العنصري والقبلي وايقاد ذهن متقد 
بالعلم والمعرفة وصنع تغير ثقافي عبر شــبكة تواصلية وتشــاركية و اطروحات 
متعددة في محاربة الفحشــاء في القول والعمل ومن ثم تأســيس خارطة اختصت 
بالتلقي القصدي التشــاركي لشرائح المجتمع وتجاوب الفكر للطبقات المهمشــة 
)الفقــراء، العبيــد ( وضمن ســياق الثقافي العــام وعدم ركوب موجــة التقليدية 
ومنزلقها الخطير ونمطيتها الجاهلية المتوارثة والتســليم الحتمي لها بل الكشف 
عــن ضبابتيها ومن خــلال الخطاب الشــفاف وتصوراته لتحريــك بلياقة قيمية 
وتعاليم اســلامية ســمحه فالدعاء ملكية اجتماعية مشــاعة وان التعبير به حرية 

الأثر. وسبيل تواصلي غير محدود 
قــدّم )عليــه الســلام( نســقاً اصلاحياً ســلوكياً ونفســياً واختزل عمــق التكوين 
البــشري وحاجته لتكوين الاسرة وتفاعلها في التربية الصحيحة وتغلغل وســائل 
التربية الإسلامية ومسائل التوجيه للفكر والادراك والتصور عن طريق تأسيس 
خاصية الارتباط الجيني وتبادل الأدوار في التربية والبر وإشاعة مفاهيم الرحمة 
والرأفة واحلال التوازن الاجتماعي من خلال تقوية أواصر الاسرة الصالحة فهو 
ســبيل فكري ممنهج وحــراك ذهني صحيح الرؤيوي يســتوعب الذات والاسرة 

وبمن ثم الجماعة.
التأثــر بالقــرآن الكريم من خلال التضمين والاستشــهاد عبر فيها )عليه الســلام( 
عن نمط إسلامي والالتفات الى الأنساق العقلية وتحليل المعلومات الفكرية المنطقية 
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المنطلقة من فقه الشريعة الســمحاء ورصد فلســفة العقيدة وبناءها النسقي الذي 
بث به تجارب الاعتدال والتوازن و بكافه الاصعدة وقوالب الذهن ونسقها المعرفي 
ورموزهــا والخــروج من نمطية التفكير الضيق وتوصيل فبســات للروح والنفس 
والتي شــكلت اســتراتيجية هندســيه واليــات التكيــف للمؤمن وبطريقــة إقناعيه 
وتثقيفيــة مــن خــلال حصانة المؤمن وإرســاء قواعد نهج ســوي يكــون ارتباطه 

الوثيــق بموروثه الديني وبعيدا عن دهاليــز الانحراف والتحلل الخُلقي. 
ازاحت الإشــارات النســقية الى الانطلاق من الذاتية للإنسان المؤمن وتفكيره إزاء 
الكــون الواســع فعلاقة الحياة لا تقتصر بالفــرد وانما هي حركة كونية منتظمة 
في خواص تعاقب الليل والنهار وســاعات وكلها انســاق وجودية شاملة وترصد 
علاقة الانسان بالكون وطريقة تواصله به عن طريق التدبر والتكوين والارتقاء 

وتنظيم الزمن وإخضــاع عقله لمنهج وهدف تكاملي. 
بلــورة معايــير العبــادة الجماعية مثل الحــج والصلاة الى معايير حيوية ســامية 
توحــد الامــة وتجعلها متكاتفة فتلك التعاليم ثابتة راســخة لا تتغير ولا يمحوها 
الزمان او المكان من شــانها ضبط الســلوك الجمعي وتكسّر حواجز الاختلاف في 
البلدان واحلال ثقافة التعايش واحترام ثقافة الانســان وتجلي قصدياته واحاطة 
التكرار لشــعائر العبادة تنســيقا ترتيبيا في تكوين اركان الإســلام مع اشتغالات 
الإعلاميــة لها ومواقفها الزمنية والمكانية التبادلية المكتملة فصارت حضنا دافئا 
يــرى فيه الكســير ملجــاه في كل الأوقات ، فهي الناطق الرســمي باســم الثقافة 

الإســلامية التــي يصلح بها الدعاء في كل زمــان ومكان وغاية.
أعطــت الأنســاق الاجتماعيــة وظيفة )تعهــدات والتزامــات ســلوكية وتربوية( 
فهــي مدخــلات ومخرجــات مــن اجل بــث نســق التكيــف والتكافــل والتكامل 
الاقتصــادي لأبنــاء المجتمع وخلق نســق ثقــافي وقيمي انتمائي الى الإســلام من 
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جهــة والى المجتمــع من جهة أخرى فالأنســاق لا تتجزأ الى فــروع فهي منظومة 
متكاملة يؤسســها التفاعــل الجمعي للأنســاق الفرعية. 

الغــوص في مداد الصحيفة الواســع، كشــف في احشــائها دررا ثقافيــة تضمنتها 
دلالة صريحة أولية توارت عن اعين السلطة واستررت بمنهل عذب لدلالات جمالية 
وبلاغية كشــفت عن مضمرات انساق سياسية برهنت عن حال تمركزيه السلطة 
وقــوة الظالمــين لكل عصر وزمان فمن خلال اظهار الشــعار الديني واســتخدام 
الشــعراء ووعاظ السلاطين تتم الهيمنة والاســتحواذ على باقي الأنساق المهمشة 

فاتســمت الأنساق تلك بالتكرار والتشابه والاستحواذ.
تموضع الجدل الفلســفي للكون والوجود في إطار الزمان والمكان ووجود عوالم 
أخرى من ملائكة وشــياطين ووظيفة النسقية التكليفية لهم وتخصص الأعمال 
الموكلــة بهــم )من قبــض الأرواح وتدوين الاعمــال وتنظيــم الفعاليات من مطر 
وماء وهواء( ففي تلك الأنســاق تجلى تعلم التنظيم والتربية والشــعور والتنظيم 
والتخصــص وتمجيد الله وتقديســه والخضوع لأوامره فســار النســق بطريقة 
تعليميــة يهــدف الى التواضــع وتعويد النفــوس على حب النظــام وفضيلة حمل 

الرســالة الكونية والعبادة وتنمية شعوره بالكرامة.
ان المعرفــة الصحيحــة والكاملة للوجــود يأتي من خلال التوصــل للخالق فالله 
محور الوجود والانســان لا يخلق عبثا، وفي ظل النســق يشــكل جزءا من الكون 
)ارض وســماء ومعالــم وزمــان( وهــو بذلــك يطبــق الســنن الكونيــة وقوانين 
الكون تسّري عليه من خلال المبدأ والمعاد والنشر والبرزخ والحساب وان ارسال 
الأنبيــاء والرســل كان بهــدف إدارة الحيــاة وتحقيق الســعادة في الدارين. فمن 
خلال انســاق العلم والمعرفة يتكامل الانســان فتناســقت اهداف خلقه في العبادة 

والامتحان.  والتمحيص 
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التوصيــــات
ان توظيف الدراسات الثقافية لدراسة نتاج ال البيت عليهم السلام يشكل قراءة 
جديدة للأبنية الإبداعية ومن ثم استخراج قراءة تشكيلية ثقافية جديدة وانفتاح 
افقي نحو تفاعل النص مع واقع الحياة المعاصرة والاســتفادة القصوى منها في 
حل مشــاكل متعددة للحياة اليومية لان الأخيرة ترتبط بمســتوى الثقافة ونتاج 

ال البيــت عليهم الســلام يصلح لكل الازمان والعصور.
إمكانيــة الإفــادة مــن نصــوص الادعية والاحتجــاج بها، فهي تســتجمع عناصر 
الفصاحــة ولأنها صــدرت في عصر الاحتجاج فضلا عن كونها من الهام معصوم 
تميزت ثقافته بالتناسق الفكري في كافة المستويات التلاؤمية والتفاعلية المنفتحة 
ولا ينطبق عليه الجمود الفكري المترســب بســبب توجهات فوقية او اســتعلائية 
المتحيــزة والانتمــاء الضيــق. ومــن ثــم إعادة دراســة أنظمــة اللغــة ومتعلقات 
المســائل الخلافيــة للنتاجات الفكريــة والاطروحات اللغوية المســلم بها وتوحيد 

الراي لتيســير الفهم في عصرنا الحالي.
الافــادة من النقد الأدبي في تحليل النصوص ثقافيا وجماليا رغبةً علاقة تكاملية 
لا يفترقــان ابــدا، وهذا يعني إعادة قــراءة النتاجات الأدبية مــرة أخرى بطريقة 
النشــاط الثقافي واســتثمار معطياته المنهجية لحقول المعرفة )التأريخ والسياسة 
والفلســفة والاجتمــاع ...( واســتخراج معانــي جديــدة وتأويــلات لا حصر لها 
ومن ثم الابتعاد عن البحث التقليدي المستهلك وإيجاد قنوات للإبحار في التأريخ 

وإعادة قراءته من جديد.
النســق موجــود في علاقــات تتحول وتســتمر بمعــزل عن الاشــياء بحيث تمي 
صاحب النتاج متســامياً ومتحررًا عن عالمه ويبتعد عن التقوقع في حدود الزمان 
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او المكان وبهذا الشكل يتحدد دراسة التأريخ من خلال مجموعة مرتكزات التي 
تحدثهــا التحولات الخارجية للنصوص مجتمعة لــدى اصحاب النتاجات وتعين 
على الكشــف عنها عــلى وفق بيئته ومرجعياتها الاجتماعيــة او الثقافية بوصفها 
نظاماً تاماً الترابط وهي تكون مؤتلفة بين الســلوك والتحري في النســق المضمر 
المهيمــن ومســتوى معانــاة المجتمع من الســلطة وعمق تلك المؤسســة ، وبطور 
ذلك تنشئ ثقافة المجتمع التي تنبع من قيم الثقافة المتعددة في زمن بعينه والتي 
تهمين على العصر نفسه أي إعادة القراءات التأريخية بصورة متكاملة بعيدا عن 

التقليدية في فهمه. الطريقة 
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